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 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء الثامن

 السيد جعفر مرتضى العاملي
   



٢ 
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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
 .لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى 

   



٤ 

 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء الثامن

 السيد جعفر مرتضى العاملي
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 :الفصل الثاني
 .. وقضاء.. علم

   



٦ 
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 :وقضاء الشيخين.. قضاء علي
وغـيره، أنـه ) (ن مصعب بن سلام التميمي، ومن طرق الخاصة بسـندهم عـن الصـادق روى جمع من العامة، ع

أبــو بكــر، وعمــر، : ، فرفــع ذلــك إليــه، وهــو في أ�س مــن أصــحابه، مــنهم)(ثــور قتــل حمــاراً علــى عهــد النــبي : قــال
 .هما� أ� بكر، إقض بين): (وعثمان، فقال النبي 

 .� رسول الله، �يمة قتلت �يمة، ما عليها شيء: فقال
 .اقض بينهما: لعمر) (فقال النبي 

 .فقال كقول أبي بكر صاحبه
 .� علي، اقض بينهما: وقال له) (إلى علي ) (فالتفت النبي 

الحمار فقتله في مستراحه ضـمن أصـحاب الثـور ديـة الحمـار، وإن كـان  حباً وكرامة، إن كان الثور دخل على: فقال
 .الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان على صاحب الثور

  الحمد � : يده إلى السماء وقال) (فرفع رسول الله 
   



٨ 

 .)١(الذي منَّ على العباد بمن يقضي قضاء النبيين
 :ونقول

 :إشارات عديدة، نجملها في ما يلي في هذه الرواية
اكتفــى بقضــاء أبي بكــر وعمــر، ولم يطلــب ذلــك مـن عثمــان، ربمــا لأ�مــا همــا الأســاس في الخــلاف ) (ـ إنـه  ١

 .على أمير المؤمنين، فإذا ظهر حالهما في القضاء، وسقط اعتبارهما فيه، لم تصل النوبة إلى الآخرين
قد انتدب أ� بكر للقضـاء أولاً، وسمـاه �سمـه، ليظهـر أنـه هـو المقصـود في هـذا الأمـر، فلـم ) (أنه : ـ يلاحظ ٢

 .يعد له مناص منه
 .ثم نص على عمر، فكان الأمر كذلك

____________ 
، وكــذا ٢مـن البـاب  ٧٥صــل الف ١٨٥وإرشـاد المفيـد ص ٣٤وراجـع الفصـول المهمــة ص ٧٦وينـابيع المــودة ص ١٣الأربعـين لأبي الفـوارس ص -١

وخصـائص  ٣٥٢ص ٧الكـافي ج: وراجـع ٤٨ص ٨وشرح إحقـاق الحـق ج ٢٤٦ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٢٥٤ص ٢في مناقب آل أبي طالب ج
ــيعة ج ٦٢٦ص ٣وعـــوالي الــــلآلي ج ١٦٧و الفضــــائل لشــــاذان ص ٢٢٩ص ١٠و�ــــذيب الأحكــــام ج ٨١الأئمـــة ص ــامع أحاديــــث الشــ  ٢٦وجــ

ط (ووسـائل الشـيعة  ٢٢٨ص ١وينـابيع المـودة ج ٢٥٥ص ٥وغايـة المـرام ج ٤٦ؤمنين للسيد محسن الأمين صوعجائب أحكام أمير الم ٣٥٤ص
والروضـة في فضـائل أمـير المـؤمنين  ٣٢١ص ١٨ومستدرك الوسـائل ج ١٩١ص ١٩ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٥٦ص ٢٩ج) مؤسسة آل البيت

 . ٢٠٨لشاذان ص
   



٩ 

اقضــوا في هــذه القضــية، فيتقــدم كــل واحــد مــنهم فيــدلي : �ن يقــولولم يطلــب مــن الحاضــرين أن يقضــوا في القضــية، 
 ..بدلوه، إذ قد لا يتقدم هذان الرجلان لذلك، ليصو� بذلك أنفسهما عن التعرض للمزالق

لم يعلق على قضـاء أبي بكـر ولا علـى قضـاء عمـر بنفـي أو إثبـات، إذ لـو صـوَّب أو خطَّـأ ) (أنه : ـ يلاحظ ٣
). (أبي بكـر، أو قضـاء عمـر، لاتخــذ الـذي �تي بعـد هـذا أو ذاك منحـى آخــر، يفرضـه عليـه مـا يقولـه النــبي  قضـاء

 .الأمر في دائرة الا�ام والإحتمال) (ولأجل ذلك أبقى 
�يمـة : (في المـورد، حيـث قـال ـ والغريب في الأمر ذلك التعليل الذي انقدح في ذهن أبي بكر، فبـنى عليـه حكمـه ٤

 .ثم وافقه عمر على ذلك..) قتلت �يمة، ما عليها من شيء
أن المطلــوب هــو مجــازاة البهيمــة القاتلــة �لقتــل، أو �لســجن، أو بتغريمهــا ثمــن البهيمــة المقتولــة مــع أن : وكأ�مــا ظنــا

 .صاحبهاالكلام إنما هو في تغريم صاحب البهيمة القاتلة ثمن البهيمة المقتولة ل
بل كان بين صـاحب الثـور وصـاحب الحمـار، الـذي يطالبـه بـثمن حمـاره، .. والنزاع لم يكن بين الثور وأقارب الحمار

 .أو �يئة مثله له
اقـض بينهمـا، وأنـه يرجـع إلى الـرجلين، لا إلى ): (وكان على عمـر وأبي بكـر أن يفهمـا مرجـع الضـمير في قولـه 

 !.!الثور والحمار
ـ والأغـــرب مـــن هـــذا وذاك هـــو هـــذه العفويـــة الـــتي ســـاقها أبـــو بكـــر وعمـــر للتـــدليل علـــى بداهـــة حكـــم المســـألة،  ٥

 ووضوحه الذي لا يقاوم، والذي 
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 .يغني المتخاصمين عن الترافع، بل وعن التنازع
فإنه وإن كـان قـد أعـرض عـن الحـديث عـن ، )(ـ وعلينا أن نتأمل كثيراً، ونتوقف طويلاً عند قول رسول الله  ٦

.. بصورة اهتز لها الطامحون والطامعون والمناوئون له من الأعمـاق) (ولكنه ذكر قضاء علي , قضاء عمر وأبي بكر
علــى والقــادر , والأحــق بمقــامهم, هــو وارثهــم) (ليــدلل علــى أنــه , قضــاء النبيــين) (حيــث إنــه جعــل قضــاءه 

 .وتحقيق أهدافهم, مواصلة �جهم
 ..من منن الله تعالى على العباد التي لا بد أن يحمد عليها) (جعل نفس وجود علي ) (ـ إنه  ٧

 ..بما يتوافق مع هذا العطاء الإلهي لهم) (وهذا يشير إلى أن على العباد أن يتعاملوا مع علي 
ــيس كوجــود أي كــان مــن النــاس, لــه أعظــم الأثــر علــى العبــاد) (أن وجــود علــي : يعــنيوهــو  ــف ولمــاذا . ول فكي
 .يقاس بغيره

 !وأين معاوية من علي؟! فأين الثر� من الثرى؟
الـتي يطمحـون إليهـا، للمقامـات ) (قـد جسـد للنـاس عـدم أهليـة غـير علـي ) (ـ ونعود إلى التذكير �نـه  ٨

بـل قـد , وقـد لا يكـون, فقـد يكـون �فعـاً لهـم, وأن وجودهم �لنسبة للعباد لا يختلف عن وجود غيرهم من سـائر النـاس
 .يكون �لغ الضرر لهم

والثنـاء , مـد اللهلح) (وفي رفـع يديـه , )(بصـورة عمليـة في فعـل علـي ) (وجسد لهم أيضـاً أهليـة علـي 
 . عليه
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والإرتفـاع �ـذا القضـاء . ، لتضـمنها تصـويب قضـائه)(�لكلمة القوية التي أطلقها في حق علي : وجسده أيضاً 
 .من المنن الإلهية التي لا بد أن يحمد على عليها) (ثم اعتبار نفس وجود علي , إلى مستوى قضاء النبيين

 :ر مشكلالقرعة لكل أم
�لــيمن في قــوم ا�ــدمت علــيهم دار لهــم، فبقــي ) (قضــى أمــير المــؤمنين : قــال) (عــن حريــز، عــن أحــدهما 

 .)١(أحدهما مملوك، والآخر حر، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق الآخر: صبيان
 :ونقول

لكـــن . نـــا وإن كانـــت قــد حلـــت مشـــكلة المـــال، فصـــار لأحـــدهما دون الآخـــروهـــي ه, إن القرعــة لكـــل أمـــر مشـــكل
وقــد يعطيــه الإنســان , لأن الإنســان يمكــن أن يعُطــى المــال وأن يؤخــذ منــه, موضــوع الرقيــة والعبوديــة لا يســتخرج �لقرعــة

 لكن ليس لأحد الحق في أن . وقد يحتفظ به لنفسه, لغيره
____________ 

 ١٣٧ص ٧والكــافي ج. عــن الكــافي، و�ــذيب الأحكــام، وعــن الإرشــاد للمفيــد ١٦٣ص" (بــن أبي طالــب  قضــاء أمــير المــؤمنين علــي -١
ت(ووســـائل الشــيعة  ٣٦٣و  ٣٦٢ص ٩وج ٢٣٩ص ٦و�ــذيب الأحكــام ج ط دار (و  ٢٥٩ص ٢٧وج ٣١١ص ٢٦ج) ط مؤسســة آل البيـــ

 .٨٥ص ٢٥وجامع أحاديث الشيعة ج ١٧٩ص ١٨وج ٥٩٢ص ١٧ج) الإسلامية
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كمـا أنـه لـيس مـن حـق أحـد أن يسـتعبد مـن جعلـه الله حـراً، لا بواسـطة القرعـة، ,ويجعل نفسـه مملوكـاً , تنازل عن حريتهي
 .ولا بغيرها

ولكــن احتمــال أن يكــون الطــرف . وإعطــاء المــال لمــن خرجــت القرعــة �سمــه لا يجعلــه حــراً، ولا الطفــل الآخــر عبــداً 
 . العوام، بل في ذهن الذي أخذ المال أن الشخص الآخر عبدوقد يقوى في ذهن . الآخر عبداً يبقى قائماً 

 .إلى إعتاق الطفل الآخر لإزالة أي احتمال في حقه) (وقد حصل التخلص من هذا المحذور كان بمبادرته 
 :حدث في الجاهلية وقضاء في الإسلام

في ثلاثـــة وقعـــوا علـــى امـــرأة في طهـــر ) (قضـــى علـــي : ، قـــال)(عـــن ســـليمان بـــن خالـــد، عـــن أبي عبـــد الله 
قرع له، وجعـل عليـه ثلثـي ) للذي ـ ئل(واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد لمن 

 .الدية للآخرين
 .حتى بدت نواجذه) (فضحك رسول الله 

 .)١()(قضى علي ما أعلم فيها شيئاً إلا ما : وقال: قال
____________ 

ني مـع اخـتلاف ١٦٢ص" (قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -١ وعـن مناقـب آل أبي طالـب عـن . عـن الشـيخ، وعـن المفيـد، والكليـ
 ٢٥ص ٢٥والحـدائق الناضـرة ج. ن أرقـمأبي داود، وابن ماجة في سننهما، وابن بطـة، وابـن حنبـل في فضـائله، وابـن مردويـه بطـرق كثـيرة عـن زيـد بـ

والسـنن الكـبرى للبيهقـي  ٧٨ص ٧ونيل الأوطـار ج ٢٦٢ص ٢٩وجواهر الكلام ج ٦٤٩وعوائد الأ�م ص= = ٤٩٩ص ١٠ور�ض المسائل ج
ـــــرام ج ٢٦٦ص ١٠ج ــــة المــ ـــة ج ٢٥٦ص ٥وغايـــ ـــن ماجــــ ــــنن ابــــ ــــنن أبي داود ج ٧٨٦ص ٢وســـ ـــائي ج ٥٠٦ص ١وســـ ـــ ــنن النسـ ـــ  ١٨٢ص ٦وســ

ــاكم ج ــتدرك للحـــ ـــي ج ١٣٥ص ٣وج ٢٠٧ص ٢والمســـ ـــبرى للبيهقــ ـــنن الكــ ـــنف لابـــــن أبي شـــــيبة ج ٢٦٧ص ١٠والســ ــنن  ٣٨٦ص ٧والمصــ والســـ
وكنز  ٤٩ص ٤ونصب الراية ج ١٧٣ص ٥والمعجم الكبير للطبراني ج ٣٨٢ص ٤وشرح معاني الآ�ر ج ٤٩٦و  ٣٧٩ص ٣الكبرى للنسائي ج

 ١٢٤ص ٥ج) ط دار إحياء التراث(والبداية والنهاية  ٨٩ص ٢داية جوالدراية في تخريج أحاديث اله ٨٤١ص ٥ج) ط مؤسسة الرسالة(العمال 
ث والآ�ر ج ٢٢٧ص ١وينــابيع المــودة ج ٢٠٩و  ٢٠٨ص ٤والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج  ٧ومعرفــة الســنن والآ�ر ج ١٥ص ٣وتخــريج الأحاديــ

ت ط مؤسســة آل(ووســائل الشــيعة  ١٦٩ص ٨و�ــذيب الأحكــام ج ٣٦٨ص ٣والإستبصــار للطوســي ج ٤٧٥ص ط (و  ١٧١ص ٢١ج) البيــ
 . ٩٠ص ٢٥وج ١١٦ص ٢١وجامع أحاديث الشيعة ج ٥٦٦ص ١٤ج) دار الإسلامية
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 :ونقول
 .ويبدو أن الثلاثة قد واقعوا جارية كان يملك كل منهم ثلثها.. ويكون له, ـ إن القرعة قد عينت من �خذ الولد ١

إن , نه الثلثـين لرفيقيـه المشـاركين لـه في ملكيـة الجاريـةوضـمَّ , الولد وأسـقط عنـه حصـته وهـي الثلـث) (فأعطاه  فـ
  لكل واحد منهما ثلثها 
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 .أيضاً 
ثم ولدتـه , وحملـت �لولـد في أ�م جـاهليتهم وكفـرهم, لأ�ـم إنمـا فعلـوا ذلـك, قد أسـقط الحـد عـنهم) (ـ لعله  ٢

 .لام على من زنى قبل الإسلاموالإسلام يجب ما قبله، فلا يقام الحد بعد الإس.. بعد إسلامهم
 ..المصيب للواقع) (حتى بدت نواجذه، إعجا�ً وفرحاً بقضاء علي ) (ـ لقد ضحك رسول الله  ٣

 :القارصة والقامصة والواقصة
املة، فقفـزت أن جارية حملت جارية أخرى على عاتقها عبثاً ولعباً، فجاءت جارية �لثة، أخرى فقرصت الح: روي

 .لقرصتها، فوقعت الراكبة، فاندقت عنقها وهلكت
ث الديــة، وعلــى القامصــة بثلثهــا، وأســقط الثلــث البــاقي بقمــوص الراكبــة لركــوب ) (فقضــى  علــى القارصــة بثلــ

 .الواقصة عبثاً القامصة
 .)١(، فأمضاه وشهد له �لصواب به)(وبلغ الخبر بذلك إلى النبي 

____________ 
ــاء أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب  -١ ــد(و  ١٠٥والإرشــــاد للمفيــــد ص ٣٧ص" (قضــ ـــة ص ١٩٦ص ١ج) ط دار المفيــ  ١١٧والمقنعـ

ت(ووســــائل الشــــيعة  ـــ  ٧٥ص ٤٣وجــــواهر الكــــلام ج= =  ١٧٩ص ١٩ج) ط دار الإســــلامية(و  ٢٤١و ٢٤٠ص ٢٩ج) ط مؤسســــة آل البيـ
وعجائب أحكام أمير المؤمنين للسيد محسـن  ٣٦٠ص ٢٦وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٤٥ص ٤٠وبحار الأنوار ج ١٩٦ص ٦وجامع المدارك ج

 . ٤٠الأمين ص

    



١٥ 

 :قال التستري
في جاريــة ركبــت جاريــة، فنخســتها ) (قضــى أمــير المــؤمنين : وأمــا مــا رواه الصــدوق والشــيخ عــن الأصــبغ قــال

ت، فقضــى بــديتها نصــفين بــين الناخســة والمنخوســة جاريــة أخــرى، فقمصــت المركوبــة، فصــرعت فمــن .. )١(الراكبــة فماتــ
روا�ت محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الله بن مهران، وقد استثنى ابـن الوليـد وابـن �بويـه وابـن 

 .وقررهم على ذلك الشيخ والنجاشي. نوح روايته عنهما
وهـــو المفضـــل بـــن صـــالح، وحكـــم النجاشـــي بضـــعفه، وصـــرح ابـــن الغضـــائري بوضـــعه أبـــو جميلـــة، : وفي طريقـــه أيضـــاً 

 .الحديث
 ورواية المفيد وإن كانت مرسلة إلا أن إرسال مثله معتبر، وقد ذكره في 

____________ 
ت(ووســـائل الشـــيعة  ٣٧ص" (قضـــاء أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  -١ ) ط دار الإســـلامية(و  ٢٤٠ص ٢٩ج) ط مؤسســـة آل البيـــ
والنهايـــة  ١٧٠ص ٤ج) ط مركـــز النشـــر الإســـلامي(و  ١٢٥ص ٤ومـــن لا يحضـــره الفقيـــه ج ٢٤١ص ١٠و�ـــذيب الأحكـــام ج ١٧٩ص ١٩ج

 . ٣١٧و  ٣١٦ص ١٨ومستدرك الوسائل ج ٣٣٧ص ٩ومختلف الشيعة ج ٣٧٣ص ٣والسرائر لابن إدريس ج ٧٦٣للطوسي ص

    



١٦ 

 .الإرشاد والمقنعة
خـبر التنصـيف مـن روا�ت الخاصـة، والأصـل في التثليـث العامـة، بـدليل أن صـاحب المناقـب رواه عـن أبي : فإن قيل

في القارصــة والقامصــة ) (قضــى : عبيــدة في غريــب الحــديث، وابــن مهــدي في نزهــة الأبصــار، عــن الأصــبغ هكــذا
كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصـتها الثالثـة، فقمصـت المركوبـة، فوقعـت الراكبـة   والواقصة، وهن ثلاث جوار

، )(فوقصـــت عنقهـــا، فقضـــى �لديـــة أثـــلا�ً، وأســـقط حصـــة الراكبـــة لمـــا أعانـــت علـــى نفســـها، فبلـــغ ذلـــك النـــبي 
 .فاستصوبه
ولى بموافقتـه للإعتبـار الصـحيح، مـع ضـعف سـند الأول على تسليم استناد المفيد إلى تلك الرواية، يكـون هـي أ: قلنا

 .)١(بمن تقدم، وبسعد بن طريف عند الأكثر
 :ملاحظة
 .أخذه ولوى عليه �صبعه فآلمه: قرص لحمه

 .أي وثبت ونفرت: قمصت الدابة
 . كسرها ودقها: وقص عنقه

 .معنى اسم المفعول) التي هي اسم فاعل: (والمراد �لواقصة هنا
____________ 

 . ٣٨ص" )(قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -١

    



١٧ 

 :يمتحن أصحابه) (الرسول 
سْبَغَ عَليَُْ�مْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وََ�اطِنةًَ (: أن أبي بن كعب قرأ عنـد النـبي: جابر وابن عباس: وروي

َ
فقـال النـبي . )١()وَأ

مــا أول نعمــة غرســكم : قولــوا الآن: أبــو بكــر، وأبــو عبيــدة، وعمــر، وعثمــان، وعبــد الــرحمن: وفــيهم لقـوم عنــده،) (
 .الله �ا، وبلاكم �ا

 .� أ� الحسن، قل: فخاضوا في المعاش والر�ش، والذرية والأزواج، فلما أمسكوا قال
جعلـني حيـاً لا مـوا�ً، وأن أنشـأني ـ فلـه الحمـد ـ إن الله خلقـني ولم أك شـيئاً مـذكوراً، وأن أحسـن بي ف): (فقـال 

ت،  في أحسـن صـورة، وأعـدل تركيـب، وأن جعلـني متفكـراً واعيــاً لا أبلـه سـاهياً، وأن جعـل لي شـواعر أدرك �ـا مـا ابتغيــ
أن وجعـــل فيَّ ســـراجاً منـــيراً، وأن هـــداني لدينـــه، ولـــن يضـــلني عـــن ســـبيله، وأن جعـــل لي مـــراداً في حيـــاة لا انقطـــاع لهـــا، و 

جعلني ملكاً مالكاً لا مملوكاً، وأن سخر لي سمائه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه، وأن جعلنا ذكـرا�ً قوامـاً علـى 
 .حلائلنا لا إ��ً 

 . صدقت: يقول في كل كلمة) (وكان رسول الله 
 !فما بعد هذا؟: ثم قال

وا نعِْمَةَ االلهِ لاَ ُ�صُْوهَاوَ�ِنْ (): (فقال علي   .)٢()َ�عُد�
____________ 

 .سورة لقمان 
 . من سورة لقمان ٢٠الآية  -٢

    



١٨ 

ليهنئــك الحكمــة، ليهنئــك العلــم � أ� الحســن، أنــت وارث علمــي، والمبــين لأمــتي مــا : وقــال) (فتبســم رســول الله 
 .)١(اختلفت فيه من بعدي، الخبر

 :ونقول
 :لا �س �لإشارة هنا إلى ما يلي

 :قولوا الآن
 ).قولوا الآن: (حين سأل القوم الذين عنده، حدَّد لهم وقتاً معيناً للإجابة، وزمناً خاصاً، فقال لهم) (إنه 

ن حصــر لأ.. كمـا أنــه ألـزمهم �لبقــاء في أمكنـتهم. فلـم يعطهـم مهلــة، يمكـنهم فيهــا البحـث عــن إجابـة لـدى غــيرهم
 ..يجعل الإنتقال إلى مكان آخر، إما غير ذي جدوى، وإما غير مسموح به) الآن(زمان الإجابة �ن تكون 

 :وارث علمي، والمبين لأمتي
أيضاً، وأن غيره ممن سـوف ) (موجود عند علي ) (أن علم النبي : وقد أنتج هذا الإمتحان إعلان حقيقة

 فاقد لهذا العلم، الذي يحتاج إليه من يخلفه ) (تلاب مقامه يسعى لاس
____________ 

 ٤١٥ص ١وأعيـان الشـيعة ج ١٧٨و  ١٧٧ص ٢ومناقـب آل أبي طالـب ج ٩٩و ٩٨ص" (قضاء أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب  -١
 . ١٧٣وعجائب أحكام أمير المؤمنين ص

    



١٩ 

 ..لا سيما حين �جم عليها اللوابس.. المرجعية للأمة، حين الإختلاف، وفي كل حينفي ) (
 .في كل موارد الإختلاف). (حصر المرجعية للأمة كلها بعلي ) (ثم إنه 

يس فقط لم يرجعـوا إلى علـي وهم ل).. (وأعظم مورد اختلاف وخلاف حصل في الأمة هو مقام الخلافة بعده 
 ..فيه، بل قهروه على التخلي عنه) (

 !:لماذا يمتحنهم؟
كــان عالمــاً بحــال أصــحابه، وبمــا عنــدهم مــن العلــم، ولا يحتــاج إلى أن يمتحــنهم �ــذا الســؤال ) (لا شــك في أنــه 

 .يخوضوا فيها، لعدم أهليتهم لذلكالذي وجهه إليهم، ويكلفهم الخوض في أمور لم يكن لهم أن 
 :أن يعرفوا هم، ويعرف الناس عنهم الأمور التالية: أراد �متحا�م هذا) (ولكنه 
، إنمـــا اقتحمـــوا أمـــوراً لم يكـــن ينبغـــي لهـــم أن )(ـ إن الـــذين خاضـــوا فيمـــا خاضـــوا فيـــه بمحضـــر رســـول الله  ١

.. ب عليهم الإقرار بعدم المعرفة، والتورع عن القول بغـير علـم، فـإن الظـن لا يغـني مـن الحـق شـيئاً بل كان يج. يقتحموها
 .. عن تفسير القرآن �لرأي) (وقد �ى رسول الله .. لا سيما وأن السؤال هو عن معنى آية قرآنية

    



٢٠ 

لا بـد .. �لنهي عن القـول فيـه بغـير علـم) (ح النبي فمن لا يتورع أن يقول بغير علم بحضرة الرسول، وفي مورد صر 
) إيمـاني أو وجـداني(عـن الـدنيا أكثـر جـرأة علـى هـذا الأمـر، ولـن يردعـه رادع، ويمنعـه مـانع ) (أن يكون بعد رحيله 

 ..تقضي عليه �لتريث أو الإنسحاب عن اقتحام جراثيم جهنم، إلا إن رأى أن أموره ستختل، وأن مصلحته الدنيوية
ـ إن هـذا الإمتحـان قـد هـدف إلى كشـف حـال رواد التمـرد علـى شـرع الله، ونقـض التـدبير الإلهـي والنبـوي، حـين  ٢

، مـــدَّعين لأنفســـهم الأهليـــة لـــه، ويعـــدون العـــدة )(اتلعـــوا أعنـــاقهم إلى أخطـــر وأجـــل وأعظـــم مقـــام بعـــد رســـول الله 
 .ء عليهللإستيلا

ولم يكن صاحب الحق قادراً علـى مـواجهتهم �كثـر مـن الحجـة والـدليل، لأن في التعـدي عـن هـذا الأسـلوب تفريطـاً 
 .�من الناس، وقد يفسح ا�ال لاختلال الأمور، وحصول الردة

أ�ـم يخشـون  أو.. أما سائر الناس، فلعل الكثيرين منهم لا يملكون الحجة التي تفـي بـدفع ادعـاءات أولئـك الطـامحين
ولعل بعضهم يغض الطرف عما يجـري، لأنـه يـرى نفسـه منتفعـاً . من مواجهتهم ـ ولو �لحجة ـ على مصالحهم أو أمنهم

 ..من هذا الجو الذي أ�روه وأوجدوه
 :ليهنئك الحكمة والعلم

والحكمـــة تحتـــاج إلى توفيـــق وتعلـــيم، وهـــي هبـــة . �لحكمـــة أولاً، ثم �لعلـــم �نيـــاً ) (عليـــاً ) (وقـــد هنـــأ النـــبي 
 إلهية، لا ينالها 

    



٢١ 

 .وليست مجرد تقديرات وإدراكات عقلية، كما ربما يتوهمه المتوهمون. إلا الأوحدي من الناس عن جدارة واستحقاق
 . )١()وَُ�عَل�مُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ�كِْمَةَ (: ولذلك يقول تعالى

 . )٢()لُقْمَانَ اْ�كِْمَةَ  وَلقََدْ آتََ�نَْا(: ويقول
وِ�َ خَْ�اً كَثِـ�اً (: وقـال

ُ
والآ�ت المصـرحة بتوقيفيـة الحكمـة  . )٣()يؤُِْ� اْ�ِكْمَةَ مَنْ �شََاءُ وَمَنْ يؤُتَْ اْ�كِْمَةَ َ�قَدْ أ

 .كثيرة
 ..التهنئة �لحكمة، لأ�ا محض عطاء إلهي) (وقدم النبي 

: ينـال البشــر شـيئاً منــه مهمـا كــان ضـئيلاً بوسـائلهم الــتي مـنحهم الله إ�هــا ممـا اقتضــته خلقـتهم، مثــل أمـا العلـم، فقــد
 ..العقل والفطرة، وغير ذلك

.. إلى أن الإجابــة علــى الســؤال هنــا مرهونــة �لحكمــة �لدرجــة الأولى، ثم �لعلــم: ولعــل التهنئــة �لحكمــة هنــا يشــير
 ..كما أظهرته هذه الواقعة وسواها). (المؤمنين وهذا ما لم يكن يملكه سوى أمير 

____________ 
 .من سورة الجمعة ٢الآية  -١
 .من سورة لقمان ١٢الآية  -٢
 . من سورة البقرة ٢٦٩الآية  -٣

    



٢٢ 

    



٢٣ 

 : الفصل الثالث
 .. والإمامة) (بذل علي 

    



٢٤ 

    



٢٥ 

 :ويؤثرون على أنفسهم
يعقـــوب بـــن ســـفيان، وعلـــي بـــن حـــرب الطـــائي، ومجاهـــد : تفســـير أبي يوســـف): (ـ قـــال ابـــن شهرآشـــوب  ١

أنه جاء : �سانيدهم، عن ابن عباس وأبي هريرة، وروى جماعة عن عاصم بن كليب عن أبيه ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة
 .ما عند� إلا الماء: إلى أزواجه، فقلن) (فشكا إليه الجوع، فبعث رسول الله ) (رجل إلى رسول الله 

 !من لهذا الرجل الليلة؟): (فقال 
 !ما عندك � بنت رسول الله؟: أ� � رسول الله، فأتى فاطمة وسألها): (فقال أمير المؤمنين 

 .ما عند� إلا قوت الصبية، لكنا نؤثر ضيفنا به: فقالت
 .وجعلا يمضغان �لسنتهما. ، نومي الصبية واطفئي المصباح)(� بنت محمد ): (علي فقال 

فلمــــا فــــرغ مــــن الأكــــل أتــــت فاطمــــة بســــراج، فوجــــد الجفنــــة مملــــوءة مــــن فضــــل الله، فلمــــا أصــــبح صــــلى مــــع النــــبي 
).( 

� أمير المؤمنين، لقـد : وبكى بكاء شديداً، وقال). (صلاته نظر إلى أمير المؤمنين من ) (فلما سلم النبي 
 عجب 

    



٢٦ 

ْ�فُسِـهِمْ وَ�ـَوْ َ�نَ بِهِـمْ خَصَاصَـةٌ (: الرب من فعلكم البارحـة، اقـرأ
َ
وَمَـنْ يـُوقَ شُـح� (. أي مجاعـة )وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ أ

وَ�ِكَ هُمُ ا�مُفْلِحُونَ () (والحسن، والحسين علياً، وفاطمة، : يعني. )َ�فْسِهِ 
ُ
 .)٢())١()فَأ

 :قال الحميري
 قائل للنبي إني غريب جايع قد أتيتكم مستجيرا

 غريب لا يكن للغريب عندي ذكورا: فبكى المصطفى وقال
 أ� للضيف فانطلق مأجورا: من يضيف الغريب قال علي

 ت أراه شيئاً يسيراابنة العم هل من الزاد شيء فأجاب
 اصنعيه فإن الله قد يجعل القليل كثيرا: كف بر قال

 ثم أطفي المصباح كي لا يراني فأخلي طعامه موفورا
 جاهد يلمظ الأصابع والضيف يراه إلى الطعام مشيرا
 عجبت منكم ملائكة الله وأرضيتم اللطيف الخبيرا

 )٣(ذاك فضلاً كبيرا: يؤثرون على أنفسهم، قال: ولهم قال
____________ 

 .من سورة الحشر ٩الآية  -١
وعن   ١١٦والأمالي للطوسي ص ٨٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(ومناقب آل أبي طالب  ٥٩ص ٣٦وج ٣٤وص  ٢٨ص ٤١بحار الأنوار ج -٢

 .٢٦٠ص ٩ومجمع البيان ج ٢٤٦ص ٢كنز جامع الفوائد، وشواهد التنزيل ج
 . ٣٤٨و  ٣٤٧ص ١ج ) ط المكتبة الحيدرية(و ٨٨و  ٨٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  -٣

    



٢٧ 

أن عليــاً : ابــن شــاهين المــروي، وابــن شــيرويه الــديلمي، عــن الخــدري وأبي هريــرة: ـ روت الخاصــة والعامــة، مــنهم ٢
 .أصبح ساغباً، فسأل فاطمة طعاماً 

 .ومين، آثرت به على نفسي، وعلى الحسن، والحسينما كانت إلا ما أطعمتك منذ ي: فقالت
 !ألا أعلمتني، فأتيتكم بشيء؟: فقال
 .� أ� الحسين، إنى لأستحي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه: فقالت

 .فخرج واستقرض من النبي ديناراً، فخرج يشتري به شيئاً 
 .فاستقبله المقداد قائلاً ما شاء الله

 !ما صنعت؟:  دخل المسجد، فوضع رأسه، فنام، فخرج النبي، فإذا هو به، فحركه وقالفناوله علي الدينار، ثم
 !� أ� الحسن، هل عندك شيء نفطر عليه، فنميل معك؟: فأخبره، فقام وصلى معه فما قضى النبي صلاته، قال

 .وكان الله أوحى إليه أن يتعشى تلك الليلة عند علي. فأطرق لا يجيب جوا�ً حياء منه
نطلقا حتى دخلا على فاطمة، وهي في مصلاها، وخلفها جفنة تفور دخـا�ً، فأخرجـت فاطمـة الجفنـة، فوضـعتها فا

 .بين أيديهما
 ! أنى لك هذا؟): (فسأل علي 

    



٢٨ 

 . هو من فضل الله ورزقه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب: قالت
: ثم اســتعبر النــبي �كيــاً وقــال. � علــي، هــذا بــدل دينــارك: لفوضــع النــبي كفــه المبــارك بــين كتفــي علــي، ثم قــا: قــال

 .الحمد � الذي لم يمتني حتى رأيت في ابنتي ما رأى زكر� لمريم
ْ�فُسِهِمْ (: أنه أنزل الله فيهم): (وفي رواية الصادق 

َ
 .)١()وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ أ

 :قال الحميري
 في القول منه وما يرويوحدثنا عن حادث الأعور الذي تصدقه 

 �ن رسول الله نفسي فداؤه وأهلي ومالي طاوي الحشا يطوي
 لجوع أصاب المصطفى فاغتدى إلى كريمته والناس لاهون في سهو
 فصادفها وابني علي وبعلها وقد أطرقوا من شدة الجوع كالنضو

 � فطم قومي تناولي ولم يك فيما قال ينطق �لهزو: فقال لها
 مترحم فقامت إلى ما قال تسرع �لخطو هدية ربى إنه

 فجاءت عليها الله صلى بجفنة مكرمة �للحم جزواً على جزو
 فسموا وظلوا يطعمون جميعهم فَـبَخْ بَخْ لهم نفسي الفداء وما أحوي

 ذاك الطعام هدية من الله جبريل أ�ني به يهوى: فقال لها
 �لصفـوولم يك منه طاعماً غير مرسل وغير وصي خصه الله 

____________ 
 .من سورة الحشر ٩الآية  -١

   



٢٩ 

لأدفعن هـذه القطيفـة : الفرع من العالية، والقطيفة، فقال النبي) (أن جعفراً أعطى النبي : ـ وفي رواية حذيفة ٣
 .إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله

طيفــة ســلكاً، فبــاع �لــذهب، فكــان ألــف مثقــال، ففرقــه في فقــراء المهــاجرين  ، ففصــل علــى الق)(وأعطاهــا عليــاً 
 .كلها

 .فلقيه النبي ومعه حذيفة، وعمار، وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، فسأله النبي الغداء
 .نعم: فقال حياء منه

 .)١(فدخلوا عليه، فوجدوا الجفنة
سـم بـن إسماعيـل، عـن محمد بـن سـنان، عـن سماعـة بـن ـ عن محمد بن العباس، عـن محمد بـن أحمـد بـن �بـت، عـن القا ٤

 :قال) (مهران، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر 
بمال وحلل وأصحابه حوله جلوس، فقسمه عليهم حتى لم تبق منه حلة ولا دينـار، فلمـا فـرغ ) (أتي رسول الله 

أيكم يعطي هذا نصيبه، ويـؤثره علـى : قال) (فلما رآه رسول الله . منه جاء رجل من فقراء المهاجرين، وكان غائباً 
 !نفسه؟

____________ 
 ٣١و  ٣٠ص ٤١وبحـار الأنـوار ج ٣٥٠ص  ١ج ) ط المكتبة الحيدريـة(و  ١٩١و  ١٩٠ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  -١

 .�ت الظاهرةعن كنز جامع الفوائد، و�ويل الآ ٦٠ص ٣٦وراجع ج
   



٣٠ 

   



٣١ 

 .نصيبي: ، فقال)(فسمعه علي 
� علـــي، إن الله جعلـــك ســـباقاً للخـــير، ســـخَّاء : وأعطـــاه الرجـــل، ثم قـــال) (فأعطـــاه إ�ه، فأخـــذه رســـول الله 

ويبغــون عليــك، والظلمــة هــم الــذين يحســدونك، . أنــت يعســوب المــؤمنين، والمــال يعســوب الظلمــة. بنفســك عــن المــال
 .)١(ويمنعونك حقك بعدي

مكــــان �علــــى أراضــــي المدينــــة، ويبــــدو أن القطيفــــة كانــــت مطــــرزة �ســــلاك : والعاليــــة. المــــال الطائــــل: الفــــرع: قــــالوا
 .)٢(الذهب
 :ونقول
ـ إن الفقــر لـيس عيبــاً، إلا حـين يكـون ســببه الكسـل، والإتكــال علـى جهـد الآخــرين، أو غـير ذلــك مـن أســباب  ١

إلا القمــة في الفضــل والكمــال، ) (ولا علــي ) (ولم يكــن النــبي .. لــل في المــزا� الروحيــة والإنســانيةتشــير إلى خ
 ..والأخلاق الفاضلة، والمزا� النبيلة

أعظـم والأسباب التي اقتضت نزول الآية المباركـة مـرة أو أكثـر تبـين أن هـذا الفقـر قـد كشـف لنـا عـن أفضـل المـزا�، و 
 ..الفضائل في هؤلاء الذين �وا �نفسهم عن الدنيا وزخارفها، ولم يهتموا لها إلا �لمقدار الذي فرضه الله تعالى عليهم

 حين أراد مساعدة ذلك الجائع لم) (ـ إن النبي  ٢
____________ 

 .عن كنز جامع الفوائد ٦٠ص ٣٦بحار الأنوار ج -١
 .٣٢و  ٣١ص ٤١جبحار الأنوار  -٢

   



٣٢ 

 ..يبادر إلى دق أبواب الأغنياء، وطلب المساعدة منهم، بل بدأ بنفسه، وببيوته
لم يذهب بنفسه إلى تلك البيوت لسؤال أزواجه عن شيء من الطعام، بل أرسل إليهن من يسـألهن ) (ـ إنه  ٣

ــك ب الإســتئثار بشــيء، مهمــا كــان الــدافع إلى ذلــك فلــم يعــد هنــاك أيــة فرصــة لتــوهم أي نــوع مــن أنــواع حــ.. عــن ذل
 ..معقولاً ومقبولاً، وكافياً لتبرير المنع

في أمـره للنـاس شخصـاً ) (خالية إلا من المـاء، لم يخاطـب النـبي ) (ـ وبعد أن ظهر أن بيوت رسول الله  ٤
مـن لهـذا : أن يتولى سد حاجته، بل أطلق الخطاب لكل من حضر، وقال مثلاً ) (بخصوصه، فلم يطلب من علي 

 !الرجل الليلة؟
ثواب المبادرة والإختيار، وثـواب البـذل والعطـاء، والإيثـار، ) (أراد أن ينيل علياً ) (أنه : ولعل سبب ذلك

ولا يعلــم إن كــان وراءهــا حــرص . عليــه حيــاء، أو اتباعــاً وطاعــةقــد رضــي بمــا فــرض ) (ولكــي لا يتــوهم أحــد أنــه 
 .واندفاع، أو ليس وارءها شيء من ذلك

هي التي اقترحـت إيثـار ذلـك الجـائع بقـوت ولـديها، مـع أن الأم تكـون ) (أن فاطمة الزهراء : ـ واللافت هنا ٥
 .عادة أحرص على طعام أبنائها وتوفيره لهم

أن يجيعـــا ولـــديهما، ويتصـــرفا بحقهمـــا تصـــرفاً ) (ائل عـــن أنـــه كيـــف جـــاز للزهـــراء وعلـــي ـ ربمـــا يســـأل ســـ ٦
 أو . يعرضهما للأذى أو الضرر

    



٣٣ 

 !يوقعهما في تعب ومشقة؟
 :ويمكن أن يجاب

كـــا� منســـجمين مـــع تصـــرف أبويهمـــا، ولا يرضـــيان �لإحتفـــاظ �لطعـــام لنفســـيهما، ) (�ن الحســـنين : أولاً 
 . وإبقاء ذلك الرجل جائعاً 

وصغر سنهما لا يعني أ�ما ير�ن أنفسهما في منأى عـن التكـاليف الإلهيـة، فـإن التكليـف الـذي هـو منـوط �لسـن، 
فلعــل الأمــر لــيس منوطــاً �لســن، بــل �لقــدرة والعلـــم  أمــا الأنبيـــاء وأوصــيائهم،. إنمــا لــوحظ الســن فيــه �لنســبة لنــا نحــن

قَـالَ إِ�� (: حـين ولادتـه) (�قصى الدرجات، كما يدل عليه قـول عيسـى ) (وهذا متحقق فيهم . والإدراك
ْ�نَ مَا كُ 

َ
ً َ�بدُْ االلهِ آتَاَِ�َ الكِْتَابَ وجََعَلَِ� نَِ�يّاً وجََعَلَِ� مُبَارَ�ً أ َ�ةِ مَا دُمْتُ حَيـّا لاَةِ وَا�ز� وصَْاِ� بِا�ص�

َ
، كمـا )١()نتُْ وَأ

 ..تدل عليه أجوبتهم على أدق المسائل في حال صغرهم، �لإضافة إلى شواهد أخرى
 ..، فراجع)(علي وفاطمة والحسنين : إن الآية المباركة نزلت في الأربعة: ولأجل ذلك تقول الرواية

إننــا وإن لم نعــرف الوجــه في هــذا التصــرف، فــلا نشــك في صــحة ومشــروعية، فإننــا إنمــا �خــذ التشــريع مـــنهم : �نيــاً 
 ..، وتكفينا عصمتهم الثابتة بنص القرآن للإجابة على على أي سؤال، وإزالة أية شبهة)(

  وَُ�ؤْثرُِونَ (: ـ إن تعدد الوقائع المروية في بيان شأن نزول قوله تعالى ٧
____________ 

 . من سورة مريم ٣١و  ٣٠الآيتان  -١

    



٣٤ 

ــهِمْ  ْ�فُسِ
َ
لا يوجــب خلــلاً في الــروا�ت، لإمكــان صــحة جميعهــا، وتكــرر نــزول الآيــة في هــذه ) (في علــي  )١()َ�َ أ

 ..وهذا معروف ومألوف.. الواقعة وتلك
الحسـن والحسـين : الجـائع، وإيثـارهم إ�ه بطعـام الإمـامينفلا عجب إذا كانت آية الإيثـار قـد نزلـت في قضـية الرجـل 

ذلــك الــذي جــاءه يشــكو ) (�لحلــة الــتي كســاه إ�هــا الرســول ) (ثم نزلــت في مناســبة إيثــار علــي ).. (
 ..عريه وعري أهل بيته

 .استقرضه المقداد �لدنيار الذي) (ثم نزلت في إيثاره 
 ).(وهذا يفسر التعبير في الآية �لفعل المضارع الدال على الدوام والإستمرار، وأن هو خلقهم 

 :إ�ما جعلا يمضغان �لسنتهما نقول: ـ وعن قول الراوي ٨
 !الإيحاء لذلك الضيف ��ما �كلان ما �كل؟) (هل أرادا 

 ! وهل كان هو مهتماً لهذا الأمر؟! ؟ولماذا يريدان إفهامه ذلك
وهل تجلس مـع رجـل غريـب ! في هذا الأمر؟) (يريد أن يفهمه ذلك، فما شأن الزهراء ) (وإذا كان علي 

 !لتأكل معه، وتسمعه صوت مضغها للطعام؟
 !!رغبتهما �لطعام وإن كان المقصود هو الإيحاء للصبية بذلك، فهو لا معنى له، لأن ذلك يزيد في

____________ 
 . من سورة الحشر ٩الآية  -١

    



٣٥ 

جعــلا يفعــلان ذلــك مــن دون أن يكــون الهــدف إسمــاع الضــيف، بــل كــان ) (�ن عليــاً وفاطمــة : فالأنســب القــول
 .ذلك هو ما اقتضته شدة حاجتهما إلى الطعام

ــ �� يمضـغان �لسـنتهما، اسـتجابة لـدواعي الحاجـة ) السلام عليهما(إن الصبية ـ والمقصود هو الحسـنان : أو يقال
 ..إلى الطعام

 !هل كان ذلك قبل ولاد�ما؟! ولكن أين كانت زينب وأم كلثوم عن هذه الحادثة؟
لأ�ما اللذان يمكنهما المبادرة الإختيارية إلى أمر من ! ؟)(أم أن الإيثار كان بخصوص طعام الحسن والحسين 

 . )٦(ا القبيل، لخصوصية فيهما أشر� إليها فيما قدمناه آنفاً برقم هذ
ـ وقــد أظهــر الله ســبحانه الكرامــة لهمــا حــين وجــدا الجفنــة مملــوءة طعامــاً، لــيعلم النــاس أن التجــارة مــع الله رابحــة  ٩
 ..دائماً 
أصـبح سـاغباً، ويبـدو أنـه كـان قـد مضـى ) (للمقـداد دل أن عليـاً ) (ـ وحديث الدنيار الـذي أعطـاه  ١٠

 )..(آثرت �لطعام على نفسها وعلى الحسنين ) (وأن الزهراء .. عليه يومان بلا طعام
.. كان أيضـاً يطـوي بعـض أ�مـه بـلا طعـام، وكـان يشـد الحجـر علـى بطنـه مـن الجـوع) (أن النبي : ومن المعلوم

 ..أن الكثيرين من الناس كانوا على استعداد لبذل أموالهم له، وكثير منهم يبذل نفسه في سبيله ومن أجلهمع 
   



٣٦ 

أقرب الناس إليه، وأحبهم إليه، ولكنهم جميعاً يعرضون عـن هـذه الـدنيا، ويسـوون ) (وكان علي والزهراء والحسنان 
ألا : (، وعلـى قاعـدة)�لحجـاز أو اليمامـة، مـن لا عهـد لـه �لشـبع ولعـل: (علـى قاعـدة.. أنفسهم �ضعف النـاس فيهـا

وإن إمـامكم قـد اكتفـى مـن دنيـاه بطمريــه، ومـن عيشـه بقرصـيه، ألا وإنكـم لا تقــدرون علـى ذلـك، ولكـن أعينـوني بــورع 
 .)١()واجتهاد، وعفة وسداد

طعــام غيرهــا علــى نفســها، وعلــى ولــديها، مصــرحة أ�ــا آثــرت �ل): (لعلــي ) (ـ وقــد ذكــرت الزهــراء  ١١
، فهمـــا اللـــذان يمكـــن التصـــرف بحصـــتهما، لخصوصـــيتهما في التكليـــف، والإدراك وســـائر )الحســـن والحســـين: (�سمهمـــا

 .الكمالات، بملاحظة ما لهما من مقام في الإمامة للأمة
 .هل أتى وربما كان هذا التصرف بطلب منهما، كما أشر� إليه حين الحديث عن سورة

____________ 
ج البلاغـــة  -١ ــ والخـــرائج  ٣٠٠ص ١٦وج ٥٤ص ١٢ومســـتدرك الوســـائل ج ١٥٤ومختصـــر بصـــائر الـــدرجات ص ٧٠ص ٣ج) بشـــرح عبـــده(�ـ

 ٢٣وج ٣٤ص ١٤وجـامع أحاديـث الشــيعة ج ٣٢٠ص ٦٧وج ٣٤٠و  ٣١٨ص ٤٠وج ٤٧٤ص ٣٣وبحـار الأنـوار ج ٥٤٢ص ٢والجـرائح ج
زلي جوشـرح �ــ ٣٢ص ٤و�ـج الســعادة ج ٢٧٢ص وينــابيع المــودة  ١٣٩ص ٢وجــواهر المطالـب لابــن الدمشـقي ج ٢٠٥ص ١٦ج البلاغـة للمعتــ
 . ٤٣٩ص ١ج

    



٣٧ 

مــع أن عليــاً .. مــا لايقــدر عليــه) (��ــا تســتحي مــن الله أن تكلــف عليــاً ): (ـ وقــد صــرحت الزهــراء  ١٢
 !؟)ألا أعلمتني، فأتيتكم بشيء: (م بشيء، حيث قال لهاألمح إلى أنه كان قادراً على أن �تيه) (

ت  أنــه : بمعــنى أ�ــا تحــدثت عــن علمهــا �لواقــع، فأخبرتــه! ؟)صــلوات الله عليــه(مــا لم يعلمــه علــي ) (فهــل علمــ
 ..حتى لو سعى للحصول على شيء فإنه لن يحصل عليه) (

وال الظـــاهرة، والمتوقعـــة، بحســـب العـــادة عنـــد ســـائر النـــاس، بغـــض النظـــر عمـــا فكلمهـــا وفـــق الأحـــ) (أمـــا علـــي 
 ..ينكشف له بعلم الإمامة

معرفــة أرقــى مــن المعرفــة الظاهريــة المتــوفرة ) (وبــذلك تكــون هــذه الروايــة قــد تضــمنت إشــارة إلى أن لــدى الزهــراء 
.. ئر النسـاء �ـذا المقـام الـذي لا ينالـه إلا صـفوة الخلـقوذلـك لبيـان عظمتهـا، و�كيـد تميزهـا عـن سـا. لدى سائر الناس

 ).(، وزوجها )(وعلى رأسهم أبوها 
مع أن الأمور كانت تجـري بينهمـا علـى . ديناراً ) (من النبي ) استقرض(قد ) (أنه : ـ وقد لفت نظر� ١٣

 !فكيف نفسر ذلك؟!! أن ثمة قيوداً وحدوداً لم نعهدها: والإستقراض معناه.. حدةأساس أ�ما عائلة وا
 :ونجيب

 كان قد ادخر هذا الدينار ) (لعل النبي : أولاً 
    



٣٨ 

 ..ولم يكن يمكنه التفريط به، مع حاجة من تجب نفقته عليه. للإنفاق على أزواجه
وأن ينـــال علـــي . )١(ثـــواب القـــرض بثمانيـــة عشـــر، والصـــدقة بعشـــرة) ( هـــو أن ينـــال النـــبي: لعـــل المقصـــود: �نيـــاً 

، حيـــث لا بـــد أن يكـــد في تحصـــيل الـــدينار لـــيرده إلى )٢(ثـــواب الكـــاد علـــى عيالـــه، فإنـــه كا�اهـــد في ســـبيل الله) (
 ..صاحبه
فيكـون قـد �ل ثـواب الصـدقة . �مكانـه أن يتقاسمـه معـهالدينار كلـه للمقـداد، وكـان ) (ـ وقد أعطى علي  ١٤

 .من جهة، وحل مشكلة العيال من جهة أخرى
____________ 

ــافي ج -١ ـــار الأنــــوار ج ٣٤ص ٤الكــ ــائل الشــــيعة  ١٣٨ص ١٠٠وبحـ ت(ووســ ــــ  ٦ج) ط دار الإســــلامية(و  ٣٠٠ص ٩ج) ط مؤسســــة آل البي
ث الشــيعة ج ٣٦٤ص ١٢ومســتدرك الوســائل ج ٢٠٩ص  ٨ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢٨٩و  ٢٨٦ص ١٨وج ١٢٢ص ١٦وجــامع أحاديــ
 ٥وج ١٩٠ص ٤وتفسير نور الثقلين ج ٣٥٠و  ١٥٩ص ٢وتفسير القمي ج ١٠٧وألف حديث في المؤمن للشيخ هادي النجفي ص ٥٠١ص
 .٢٣٩ص
ت(ووســـائل الشـــيعة  ٤٤٥تحـــف العقـــول ص: وراجـــع ٨٨ص ٥الكـــافي ج -٢ ــ  ١٢ج) ميةط دار الإســـلا(و  ٦٧ص ١٧ج) ط مؤسســـة آل البيـ
 . ٣٨١ص ٧وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج ١٢ص ١٧وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٣٩ص ٧٥وبحار الأنوار ج ٤٢ص

    



٣٩ 

 :أراد) (ولكنه 
 ..أن ينال ثواب الإيثار على النفس حتى مع الخصاصة الظاهرة: أولاً 
أراد أن يعطـــى المقــداد مـــا يغينــه عـــن ) (أنــه : نســتفيدإذا نظــر� إلى مجمـــوع الــروا�ت وجمعنـــا بينهــا، فقـــد : �نيــاً 

 .أيضاً ) (العودة إلى معا�ة شدائد الحاجة في الجهات المختلفة، وربما كان منها كسوة عياله 
بل لعله رأى أن حاجـة المقـداد وعيالـه كانـت غـير قابلـة للتجزئـة، فقـد كـانوا بحاجـة إلى الكسـوة أكثـر مـن أي شـيء 

فأعطـــاه الحلــة ليكتســـي هــو �ـــا، ثم أعطـــاه . والكســـوة قــد تكـــون أكثــر أهميـــة وحساســية حـــتى مــن معـــا�ة الجــوع. آخــر
 .الدينار ليكسو به عياله

 طلب منه بعـد انقضـاء صـلاته) (فإنه . عما صنع، فأخبره) (قد سأل علياً ) (ـ ورغم أن النبي  ١٥
، كمـا )(بذلك، ليظهـر الكرامـة الإلهيـة للزهـراء وعلـي ) (أن يتعشى عنده، لأن الله تعالى قد أوحى إلى نبيه 

 .من قبل) (أظهرها لمريم 
ومــه كيقظتــه عبــادة قــد �م بعــد تصــدقه �لــدينار، فكــان ن) (أن عليــاً : ولكــن هنــاك فــرق جــوهري بينهمــا، وهــو

 .يستحق معها الكرامة
، فإن استحقاقها لإظهار هذه الكرامة لها مرهون �شـتغالها �لعبـادة �لفعـل، فأ�لهـا الله تعـالى تلـك )(أما مريم 

 .الكرامة نتيجة لذلك
 ). (إذ لم يكن نومها مثل نوم علي 

    



٤٠ 

كلهــا عبــادة، وكــان نومهــا ويقظتهــا وشــغلها وفراغهــا ) (ا�ــا كحيــاة علــي كانــت حي) (كمــا أن فاطمــة 
 .فهي تستحق الكرامة في كل حال، وعلى كل حال.. على حد سواء في ذلك

 ):(في ضيافة علي ) (النبي 
، فلـم يجـد علـي )(أتى مع جماعة مـن أصـحابه إلى علـي  )(أن النبي : عبد الله بن علي بن الحسين، يرفعه

شيئاً يقربه إليهم، فخرج ليحصل لهم شيئاً، فـإذا هـو بـدينار علـى الأرض، فتناولـه وعـرَّف بـه، فلـم يجـد لـه طالبـاً، فقومـه 
 .على نفسه، واشترى به طعاماً، وأتى به إليهم

 .وأخبره) (فأتى به النبي  عوضه، وجعل ينشد صاحبه، فلم يجده،] به[وأصاب 
 .)١(� علي، إنه شيء أعطاكه الله لما اطلع على نيتك وما أردته، وليس هو شيء للناس، ودعا له بخير: فقال
 :ونقول

لا نرى حاجة إلى التعليق على هذه الحادثة، غير أننا نعيد على مسامع القارئ الكريم ما صرحت به الرواية مـن أنـه 
):( 

____________ 
وشـــرح  ٣٩٤ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريـــة(و  ٩٠و  ٨٩ص ٢ج) ط دار الأضـــواء(عــن مناقـــب آل أبي طالــب  ٣٠ص ٤١بحــار الأنـــوار ج -١

 . ١٨٣ص ٢الأخبار ج

    



٤١ 

 .ـ قوم الدينار على نفسه قبل أن يتصرف فيه ١
 :عرَّف الدينار مرتين) (ـ إنه  ٢

 .لتصرف فيهقبل ا: إحداهما
 .بعد أن أصاب عوضه، وأصبح قادراً على الوفاء به لصاحبه: والثانية
قــد تضــمن أن للنــوا� الحســنة آ�رهــا علــى صــعيد اســتدعاء الهبــات والمــنح ) (لعلــي ) (ـ إن قــول النــبي  ٣
 .الإلهية
مسـؤولية البحـث عـن صـاحب الـدينار حـين أخـبره أنـه عطـاء إلهـي، ) (أسـقط عـن علـي ) (ـ إن النـبي  ٤

 .وليس له صاحب بعينه في الناس
 :علي وصدقات غيره) (صدقات 

أيكــم اليــوم : أصــبح يومــاً وقــد غــص مجلســه �هلــه، فقــال) (أن رســول الله : جــاء في تفســير الإمــام العســكري
 .فسكتوا! ه ابتغاء وجه الله؟أنفق من مال

أ�، خرجت ومعي دينار أريد أشتري به دقيقاً، فرأيت المقـداد بـن أسـود، وتبينـت في وجهـه أثـر ): (فقال علي 
 .الجوع، فناولته الدينار
 .وجبت): (فقال رسول الله 

جهـــزت رجـــلاً وامـــرأة يريـــدان طريقـــاً ولا نفقـــة لهمـــا، قـــد أنفقـــت اليـــوم أكثـــر ممـــا أنفـــق علـــي، : ثم قـــام آخـــر، فقـــال
 ). (فسكت رسول الله . فأعطيتهما ألف درهم

    



٤٢ 

 !، ولم تقل لهذا وهو أكثر صدقة؟)وجبت: (� رسول الله، مالك قلت لعلي: فقالوا
. فيفــة فيحســن موقعهــا، ويرفــع محــل صــاحبهاأمــا رأيــتم ملكــاً يهــدي خادمــه إليــه هديــة خ): (فقــال رســول الله 

 !ويحمل إليه من عند خادم آخر هدية عظيمة، فيردها ويستخف بباعثها؟
 .بلى: قالوا
ؤمن، وصــاحبكم الآخــر أعطــى مــا أعطــى : قــال فكــذلك صــاحبكم علــي، دفــع دينــاراً منقــاداً �، ســاداً خلــة فقــير مــ

 .، فأحبط الله عمله، وصيره و�لاً عليه)(أبي طالب معاندة لأخي رسول الله، يريد به العلو على علي بن 
أما لو تصدق �ذه النية من الثرى إلى العرش ذهباً أو لؤلؤاً لم يزدد بذلك من رحمـة الله إلا بعـداً، ولسـخط الله تعـالى 

 .)١(الحديث. إلا قر�ً، وفيه ولوجاً واقتحاماً 
 :ونقول

 :يلاحظ هنا ما يلي
.. ، وفضــله)(اســتخدم أســلو�ً اســتدراجياً أراد أن يظهــر بــه إخــلاص علــي ) (أنــه : يســتوقفنا هنــا: أولا ً 

 وأنه لا يظهر الزهد والعبادة �لدنيا تصنعاً، كما سيأتي بيانه في خلافة عمر بن 
____________ 

والإمــام علــي بــن أبي طالــب للهمــداني  ٨٣ص) ط مدرســة الإمــام المهــدي(كري والتفســير المنســوب للإمــام العســ ١٨ص ٤١بحــار الأنــوار ج -١
 . ٦٣١ص

    



٤٣ 

 .الخطاب، حيث زعموا أن عمر قد ا�مه بذلك
يريـــد أن يعطـــي للنـــاس درســـاً في الإخـــلاص، ولكـــن لا �ســـلوب الـــوعظ الكلامـــي، بـــل بتقـــديم ) (إنـــه : �نيـــاً 

بصــورة واقعيــة وحيَّــة، تشــد الأنظــار إليــه، وتحنــو القلــوب عليــه، فإنــه أوقــع في الــنفس، الأمثولــة العمليــة، وتجســيد المعــنى 
 ..وأرضى للوجدان

 :إن البعض توهم أمرين: �لثاً 
منح عليـاً ) (وتوهم أن النبي . أن الميزان في الفضل، وفي قبول الأعمال هو الكثرات والأحجام: توهم: أحدهما

 ..وسام القبول لأجل ذلك، فقد كانت صدقته ديناراً في وقت حاجة وعوز، يقل التصدق فيها �لذهب) (
بمقتضـــى ا�املـــة، أو علـــى الطريقـــة القانونيـــة، الـــتي تلاحـــظ ) (إنمـــا تكلـــم مـــع علـــي ) (أنـــه : تـــوهم: الثـــاني

 .الحكم على هذا الأساس الأحوال في مظاهرها وتجليا�ا الخارجية، وتصدر
 :ونقول

 :لقد غاب عن ذهن هذا البعض أمران آخران هما
له طريـق إلى البـاطن، ويسـتطيع �ستشـرافه إليـه، واطلاعـه عليـه أن يعـرف المخلـص في عملـه مـن ) (أنه : الأول
 .غيره

، لأنـه لا )وجبـت: (، وأنه قد ابتغى وجه الله �لفعل، لم يقـل لـه)(لو لم يطلع على إخلاص علي ) (وأنه 
 .ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يمكن أن يخطئ الوحي في كشفه للحقائق

   



٤٤ 

عــن الــذي ابتغــى وجــه الله في صــدقته، وهــذا أمــر �طــني لا يقــف عليــه إلا عــلام الغيــوب، ) (وقــد كــان ســؤاله 
 ..طاه الله تعالى معرفة ذلك بوسائل يهيؤها لهومن أع
ولـيس الكـم والمقـدار، وذلـك الرجـل إنمـا أراد أن يتبـاهى �لكـم والحجـم، . هو الكيف: إن المعيار في الأعمال: الثاني
 )..أنفقت اليوم أكثر مما أنفق علي: (حين قال

نفقـــه ذلـــك الرجـــل، ومـــا أنفقـــه علـــي والأريـــب اللبيـــب لا بـــد أن يســـأل عـــن ســـبب هـــذه المقايســـة بـــين مقـــدار مـــا أ
 .، وسيشتم رائحة اعتماد الأحجام والمقادير في مقاييس هذا الرجل، ومعايير الرد والقبول عنده)(

قــد بـين أ�ــم كــانوا علـى شــاكلة ذلــك الرجـل في فهمهــم للأمــور ) (إن اعــتراض الجماعــة علـى رســول الله : رابعـاً 
 ..عها، فكانوا بحاجة إلى التوضيح والتصحيح، كصاحبهموتعاطيهم م
 :دعاه إلى الأعطاء أمران) (قد بين الفرق بين الرجلين، فعلي ) (إنه : خامساً 
 .رضا الله: أحدهما
 ..شعوره الإنساني، وإحساسه �لام الآخرين، وحبه للتخفيف عنهم: والآخر

، وكـان يريـد )(فـأعطى إرضـاء لمـن يـراه سـلطا�ً يضـر وينفـع، ويعطـي ويمنـع، وهـو رسـول الله أما الرجل الآخـر، 
 .فأحبط الله عمله إلى آخر ما قال.. والإستعلاء عليه) (بذلك منافسة علي

   



٤٥ 

الشـخص الـذي أراد منافسـة  إن هذه الحادثة رغم أهميتها وحساسـيتها لم تسـتطع أن تفصـح لنـا عـن اسـم ذلـك: سادساً 
، ولعلــه مــن ذلــك الفريــق الــذي جــرت عــاد�م �لــذب عنــه، والتســتر عليــه في أمثــال هــذه الحــالات، ومــا )(علــي 
 !!أكثرها

 :يبيع درعه ليطعم المقداد
 .أ� منذ ثلاثة أ�م ما طعمت شيئاً : أن المقداد قال له: وفي حديث ابن عباس

 .و�ع درعه بخمس مائة، ودفع إليه بعضها، وانصرف متحيراً ) (فخرج أمير المؤمنين 
 .اشتر مني هذه الناقة مؤجلاً : فناداه أعرابي

 .فاشتراها بمائة، ومضى الأعرابي
 .بعني هذه بمائة وخمسين درهماً : فاستقبله آخر، وقال

 . فباع
 .� حسن و� حسين، إمضيا في طلب الأعرابي وهو على الباب: وصاح

 .� علي، الأعرابي صاحب الناقة جبرئيل، والمشتري ميكائيل: وهو يتبسم ويقول) (فرآه النبي 
 � علي، المائة عن الناقة، والخمسين �لخمس التي دفعتها إلى المقداد، ثم

   



٤٦ 

ً (: تلا قِ االلهَ َ�ْعَلْ َ�ُ َ�رْجَا  .)٢(الآية )١()وَمَنْ َ�ت�
 :ونقول
حــديث المقــداد هــذا هــو واقعــة أخــرى غــير مــا تقــدم مــن إعطائــه الحلــة حــين احتــاج إلى الكســوة، وإعطائــه ـ إن  ١

 .الدينار حين احتاج إليه
 .ـ إن لهذه الحادثة رمزية خاصة، من حيث إ�ا إيثار ٢

لهـا أن  ثم من حيث نوع ما آثره به، وهي درعه التي يفترض أن تحميه مـن سـيوف ونصـول وسـهام أعدائـه، الـتي يـراد
 .جاد له بنفسه) (فكأنه . تفتك فيه، وتزهق روحه

 ).والجود �لنفس أقصى غاية الجود(
التعــويض عمــا أنفقــه مــاد�ً ومعنــو�ً إلى الحــد الــذي تولــت ) (ـ إن هــذا الإخــلاص والإيثــار اســتحق أن يجــد  ٣

 .الملائكة فيه التجارة له، ومعه
بـل جـاء في . لأن ما يستحقه مـن ذلـك لا يقـدر بـثمن. جبرئيل وميكائيل لم �ت في سياق المكافأةـ إن ما فعله  ٤

 .وهذا ينبئ عن أن المكافأة الحقيقية لا مجال لتصورها في أهميتها وعظمتها. سياق إيجاد المخرج من الحيرة
____________ 

 .من سورة الطلاق ٢الآية  -١
 . ٣٥٠ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٩٢و  ٩١ص ٢ج) ط دار الأضواء(ب آل أبي طالب عن مناق ٣١ص ٤١بحار الأنوار ج -٢

    



٤٧ 

 :رجال لا تلهيهم تجارة
 :قال ابن شهرآشوب

رجَِالٌ لاَ تلُْهِـيهِمْ ِ�َـارَةٌ وَلاَ (: كتاب أبي بكر الشيرازي �سناده عن مقاتل، عن مجاهد، عن ابـن عبـاس في قولـه
 .)١()بغَِْ�ِ حِسَابٍ (:  قولهإلى )َ�يعٌْ َ�نْ ذِكْرِ االلهِ 

 .هو والله أمير المؤمنين: قال
ت: أعطى علياً يوماً ثلاثمائة دينار أهديت إليـه، قـال علـي) (وذلك أن النبي : ثم قال بعد كلام : فأخـذ�ا وقلـ

ــــــد�نير صــــــدقة يقبلهــــــا الله مــــــني، فلمــــــا صــــــليت العشــــــاء ا لآخــــــرة مــــــع رســــــول الله والله لأتصــــــدقن الليلــــــة مــــــن هــــــذه ال
 .أخذت مائة دينار، وخرجت من المسجد، فاستقبلتني امرأة، فأعطيتها الد�نير) (

 .تصدق علي الليلة بمائة دينار على امرأة فاجرة: فأصبح الناس �لغد يقولون
: وخرجــت مـن المســجد وقلــتفاغتممـت غمــاً شـديداً، فلمــا صــليت الليلـة القابلــة صــلاة العتمـة أخــذت مائـة دينــار 
 .والله لأتصدقن الليلة بصدقة يتقبلها ربي مني، فلقيت رجلاً، فتصدقت عليه �لد�نير

 .تصدق علي البارحة بمائة دينار على رجل سارق: فأصبح أهل المدينة يقولون
____________ 

 .من سورة النور ٣٨و  ٣٧الآيتان  -١
   



٤٨ 

لأتصدقن الليلـة صـدقة يتقبلهـا الله مـني، فصـليت العشـاء الآخـرة مـع رسـول الله والله : فاغتممت غماً شديداً وقلت
 .، ثم خرجت من المسجد ومعي مائة دينار، فلقيت رجلاً، فأعطيته إ�ها)(

 .تصدق علي البارحة بمائة دينار على رجل غني: فلما أصبحت قال أهل المدينة
 . فخبرته) (ل الله فاغتممت غماً شديداً، فأتيت رسو 

 .إن الله عز وجل قد قبل صدقاتك، وزكى عملك: � علي، هذا جبرئيل يقول لك: فقال لي
إن المائة دينار التي تصدقت �ا أول ليلـة وقعـت في يـدي امـرأة فاسـدة، فرجعـت إلى منزلهـا و�بـت إلى الله عـز وجـل 

 .ا، وهي في طلب بعل تتزوج بهمن الفساد، وجعلت تلك الد�نير رأس ماله
وإن الصدقة الثانية وقعت في يدي سارق، فرجع إلى منزله و�ب إلى الله من سرقته، وجعل الد�نير رأس مالـه يتجـر 

 .�ا
 : وإن الصدقة الثالثة وقعت في يدي رجل غني لم يزك ماله منذ سنين، فرجع إلى منزله، ووبخ نفسه، وقال

علي بن أبي طالب تصدق علي بمائة دينـار ولا مـال لـه، وأ� فقـد أوجـب الله علـى مـالي شحاً عليك � نفس، هذا 
 !الزكاة لأعوام كثيرة لم أزكه؟

 فحسب ماله وزكاه، وأخرج زكاة ماله كذا وكذا ديناراً، فأنزل الله 
    



٤٩ 

 .)٢(الآية )١()رجَِالٌ لاَ تلُهِْيهِمْ ِ�َارَةٌ (: فيك
 :ونقول

 :ن الوقوف عندها، والتأمل فيها، وهي التاليةفي هذه الرواية أمور يحس
 !:ثلاث مئة دينار لماذا؟

مـع . قد يسأل سائل عن المبرر لإعطاء هذه المبالغ الطائلة لرجل واحد، وكان �لإمكان تفريقها علـى مئـات الفقـراء
 .علمنا �نتشار الفقر، وشيوع الحاجة بين الناس

 :ونجيب
لمــن يــدخرها، ويقفــل عليهــا في خزائنــه، بــل هــو يعطيهــا لمــن ينفقهــا وفــق مــا يرضــي الله تعــالى  لم يعطهــا) (إنــه 

 .)٣(!أم إليَّ تشوفت؟! أبي تعرضت؟.. غري غيري: ويرضيه على أتم وجه، ويقول للدنيا 
____________ 

 .من سورة النور ٣٧الآية  -١
ــار الأنـــــوار ج -٢ ـــواء ط دار(ومناقـــــب آل أبي طالـــــب  ٢٩و  ٢٨ص ٤١بحـــ ـــة(و  ٨٩و  ٨٨ص ٢ج) الأضــ ــة الحيدريــ  ٣٤٨ص ١ج) ط المكتبـــ

 .٣٢٧ص ٨وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٦٧ص ٧ومستدرك الوسائل ج
ج البلاغـــة  -٣ ــ  ٢ومناقـــب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين للكـــوفي ج ٤٤١وروضـــة الـــواعظين ص ٧١وخصـــائص الأئمـــة ص ١٦ص ٤ج) بشـــرح عبـــده(�ـ
وعيـون  ٣٧٠ص ١ج) المكتبـة الحيدريـة(ومناقـب آل أبي طالـب  ٨٦نتجـب الـدين بـن �بويـه صوالأربعـون حـديثاً لم ٢٧٠وكنز الفوائد ص ٥٢ص

 ٢٢٦وشــرح مئــة كلمــة لأمــير المــؤمنين لابــن ميــثم البحــراني ص ٣٢والروضــة في فضــائل أمــير المــؤمنين ص ٥٥٧ص= = الحكــم والمــواعظ للواســطي 
 ١٩٥وعـدة الـداعي لابـن فهـد الحلـي ص ٤٦٧الأنـوار لعلـي الطبرسـي صومشكاة  ١٠٢والعقد النضيد والدر الفريد ص ١٠٠وذخائر العقبى ص
ــرار ج ــاجز ج ٢١٤و  ٢١٢ص ٢وحليــــة الأبــ ــة المعــ ــار الأنــــوار ج ٧٩ص ٢ومدينــ و  ٣٢٨ص ٤٠وج ٢٨٤ص ٣٤و  ٢٥٧و  ٢٥١ص ٣٣وبحــ

ت للشــيرواني ص ١٥٦ص ٨٤وج ٢٣ص ٧٥وج ١٢٨ص ٧٠وج ١٢١ص ٤١وج ٣٤٥  ١١١ص ١وشــجرة طــوبى ج ٢٢١ومناقــب أهــل البيــ
 . ٧٦٥و  ٦٠٩والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص ٣٣٣ص ١٠ومستدرك سفينة البحار ج ١١٤ص ٧وج ٣١٩ص ٢غدير جوال

    



٥٠ 

 .)١()بيت من تبن، وبيت من تبر، لأنفق تبره قبل تبنه: لو كان له بيتان: (ومن يقول فيه أعداؤه
قــد يكــون ســببه نشــر الــدين، أو التــألف  إن الإعطــاء لا يجــب أن يكــون دائمــاً لســد الخلــة، ودفــع الحاجــة، بــل: �نيــاً 

 .على الإسلام، أو إفهام الآخرين معانٍ يحسن �م أن يعرفوها ويفهموها، وأن يتلمسوها
 :من أجل ذلك نقول

 حين أعطى مئة دينار لرجل واحد في الليلة الأولى، ) (إنه 
____________ 

ــار ج -١ ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٩٩ص ٢شــــرح الأخبــ ــاق الحــــق  ٤١٤ص ٤٢و�ريــ ــات(وشــــرح إحقــ ــوار ج ٥٣٩ص ٣١ج) الملحقــ  ٣٣وبحــــار الأنــ
 .٤٧٥وكشف اليقين ص ٤٨ص ٢وكشف الغمة ج ٢٥٤ص

   



٥١ 

ومثلها في الليلة الثانية والثالثة، لعله قـد تـوخى أمـوراً أخـرى غـير الحاجـة، تسـتحق أن تبـذل في سـبيلها هـذه المقـادير مـن 
 ..الأموال

 !:هل هذا تدخل إلهي؟
 تعالى قد يتدخل لتغيير مسار الأحـداث، حـين لا يكـون هـذا التـدخل مخـلاً �لضـوابط الـتي رضـيها إن الله: قد يقال

 ..الله تعالى أساساً للتعامل مع عباده، وفيما بينهم
المعرفـة ) (ونستطيع أن نلمح هذا التدخل في هذه الواقعة �لذات، حيث رأينا أنـه تعـالى قـد حجـب عـن علـي 

السائلين في الليالي الـثلاث، لتقـع الصـدقة الأولى والثانيـة والثالثـة في يـد غـير أهلهـا، لكـي تنـتج عنهـا هـذه التوبـة، بماهية 
 ..ومراجعة الحسا�ت، التي انتهت �نقاذ هؤلاء مما هم فيه من انحراف

بواقــع حــال مــن تصــدق ) (ولكننــا حــين نتأمــل في نــص الروايــة، لا نجــد فيهــا مــا يــدل علــى عــدم معرفــة علــي 
فاغتممـت غمـاً ): ((إن النـاس يقولـون كـذا وكـذا، ويقـول : بل غاية مـا ذكرتـه هـو قولـه.. عليهم في الليالي الثلاث

 )..شديداً 
 ..بما جرى) (ثم خبر رسول الله 

 ..� علي، هذا جرئيل الخ: فقال
ولكنـه كـان يغـتم .. على علم بما يجري، وكان قاصداً لهدايتهم عـن هـذا الطريـق) (فما الذي يمنع من أن يكون 

 �نكشاف واقع هؤلاء 
    



٥٢ 

 ..الأشخاص الذين تصدق عليهم للناس
 :الدينار المرهون عند الجزار

أيـن : أ�هـا يومـاً، فقـال) (أن رسـول الله ): (بسنده عن أسماء بنت عميس، عـن فاطمـة بنـت رسـول الله 
 .يعني حسناً وحسيناً ! ابناي؟
 .أصبحنا وليس في بيتنا شيء يذوقه ذائق: قلت: قالت

 .أذهب �ما، فإني أتخوف أن يبكيا عليك، وليس عندك شيء: فقال علي
بة بــين أيــديهما فضــل مــن ، فوجــدهما يلعبــان في مشــر )(فـذهب �مــا إلى فــلان اليهــودي، فوجــه إليــه رســول الله 

 .� علي، ألا تقلب ابني قبل أن يشتد الحر عليهما): (تمر، فقال 
 .أصبحنا وليس في بيتنا شيء، فلو جلست � رسول الله حتى أجمع لفاطمة تمرات: فقال علي: قال

تى اجتمع له شيء من تمر، فجعلـه في حجزتـه، ثم وعلي ينزع لليهودي كل دلو بتمرة، ح) (فجلس رسول الله 
 .)١(أحدهما، وحمل علي الآخر) (أقبل، فحمل رسول الله 

____________ 
ذخـائر العقـبى : وراجـع ١٤٩عـن أرجـح المطالـب ص ٦١٦ص ٨ج) الملحقـات(وشرح إحقـاق الحـق  ١٤٥الذرية الطاهرة النبوية للدولابي ص -١

وترجمة الإمام  ١٧١ص ١٤مدينة دمشق ج= = و�ريـخ  ٤٢٢ص ٢٢والمعجم الكبير ج ٣١٦ص ١٠ومجـمـع الزوائـد ج ١٠٤و  ٤٩للطبري ص
ــف الغمـــة ج ١٨٨الحســـين لابـــن عســـاكر ص وترجمـــة الإمـــام  ١٣٨ص ٢وينـــابيع المـــودة ج ٤٨ص ١١وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٢٧٢ص ٢وكشـ

 .٢٥٠ص ٢٦وج ٢٠٦ص ١٩وج ٧٤٠ص ١٠وج ٦١٦ص ٨ج) قاتالملح(وشرح إحقاق الحق  ٢٤الحسين من طبقات ابن سعد ص
   



٥٣ 

بري عــن ســهل بــن ســعد دخــل علــى فاطمــة وحســن ) (أن علــي بــن أبي طالــب : روى العلامــة محــب الــدين الطــ
 ما يبكيهما؟: فقال. وحسين يبكيان

 .الجوع: قالت
إلى فـلان اليهـودي، فخـذ لنـا بـه  اذهـب: فخرج علي، فوجـد دينـاراً في السـوق، فجـاء إلى فاطمـة، فأخبرهـا، فقالـت

 .دقيقاً 
 .فجاء إلى اليهودي، فاشترى به دقيقاً 

 ).(أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله : فقال اليهودي
 .نعم: قال
 .فخذ دينارك وخذ الدقيق: قال

 .فخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرها
 .بدرهم لحماً اذهب إلى فلان الجزار، فخذ لنا : فقالت

 . فذهب، فرهن الدينار بدرهم في لحم، فجاء به
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ت ت، وخبــزت، وطبخــ ت)(وأرســلت إلى أبيهــا . فعجنــ � رســول الله، أذكــر لــك، فــإن رأيتــه : ، فجــاءهم، وقالــ
 .من شأنه كذا وكذا: حلالاً أكلنا وأكلت

 .بينما هم بمكا�م وإذا بغلام ينشد الله والإسلام الديناركلوا �سم الله، فأكلوا، ف): (فقال 
ارســـل إلي : يقـــول لـــك) (إن رســـول الله : � علـــي، اذهـــب إلى الجـــزار فقـــل لـــه: عليـــاً ) (فـــأمر رســـول الله 
 .�لدينار، ودرهمك علي
 .)١(فأرسل به، فدفعه إليه

 :ونقول
 :لاحظ ما يلي

بــل ذهــب ليعمــل، .. لم �خــذ ولديــه إلى اليهــودي ليســتعطفه �مــا، ويحصــل منــه علــى المــال) (عليــاً  ـ إن ١
 .ويحصل على حاجته من المال بكديده، وبعرق جبينه

 ولا.. حتى لا يبكيا عليها، حين يعضـهما الجـوع).. (قد أخذ ولديه معه ليخفف عن فاطمة ) (ـ إنه  ٢
 أن يخفف عنها، ) (شك في أ�ا سوف تتأثر لبكائهما هذا، فإذا كان يمكنه 

____________ 
بى  -١  ٣٢وج ١٦٦ص ١ومدينـــة المعـــاجز ج ٦١٥ص ٨ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٠٥ص) ط مكتبـــة القدســـي بمصـــر(ذخـــائر العقـــ
 . ٢٤٧ص
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يضاف إليـه درس آخـر عـن أخـلاق .. في مواجهة مصاعب الحياة وهذا درس ظاهر الدلالة في تعاون الزوجين.. فلم لا
فـــلا �زمـــه شـــدائدها، بـــل يصـــبر علـــى ألم الجـــوع حـــتى حـــين يعـــض أطفالـــه .. الأنبيـــاء والأوصـــياء في التعامـــل مـــع الـــدنيا

ســتطيع فــيحفظ توازنــه، ويســتقيم علــى طريــق التعفــف، والزهــد حــتى لــو كــان ي). (الصــغار، الــذين هــم كالحســنين 
 ..وفوق ما يريد.. �دنى إشارة منه إلى أي كان من الناس أن يحصل على ما يريد

، وإن كــا� معصــومين وكــاملين، ومتــوازنين وعــاقلين في الصــغر والكــبر، ولكــن لا بــد أن )(ـ إن الحســنين  ٣
لعبــاد، هــو أن تظهــر عليهمــا حــالات يتعــاملا مــع الأمــور معاملــة تشــبه حالهمــا، أي أن المطلــوب الــذي تفرضــه مصــالح ا

التي منها أن يعبر عن حاجته للطعام حين يحتاج إليه، ثم أن تكون وسيلة تعبيره هي البكاء حين يشـتد عليـه .. الطفولة
 ..الجوع
ؤال يقـول: ـ ذكرت الروايـة ٤ كيـف يكـون هـذا والإمـام المعصـوم : أن الرسـول قـد وجـدهما يلعبـان في مشـربة، فـيرد سـ

 !لا يلعب؟
أن المراد �للعـب هـو ممارسـة حركـات ذات معـان جليلـة وعاليـة لا يفهمهـا النـاس العـاديون إلا : �ن الظاهر: ويجاب

علــى أ�ــا لعــب، لأن النــاس لا يحتملــون أن يكــون الأطفــال الــذين في ســنهما يتــداولون فيمــا بيــنهم �مثــال هــذه المعــاني 
 .الراقية

زاب، فلم يمكنهم الوصول إليه، فاستنجدوا بسيد الوصيين، فجـاء بطفـل أن طفلاً حبا حتى أصبح على المي: وسيأتي
 وإذ به.. بما قالاه) (ثم أخبر علي . يخاطبه، فكلمه بكلام غير مفهوم، فخرج من موضعه
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 .يحمل معان لا يظن احد أن من كان في هذا السن يدركها، أو يحسن التعبير عنها
ممنوعــاً عنــه شــرعاً، ولا هــو مــا يعــاب بــه النــاس، بــل العمــل شــرف للعامــل، والعمــل ـ إن العمــل لليهــودي لــيس  ٥

 ..�لأجرة ما هو إلا تبادل للمنافع، فهو لا يختلف عن البيع والشراء الذي هو تداول للسلع معهم
وبقتـل ـ كانت شوكة اليهود قـد كسـرت في المدينـة، بعـد ظهـور خيـا��م، والحـروب معهـم الـتي انتهـت �جلائهـم،  ٦

 ..من قاتل أهل الإسلام منهم
وهــا .. أعــز النـاس عليــه) (، وابنتـه فاطمــة )(هـو رأس أهــل الإســلام، وكـان علــي) (وكـان رســول الله 

انـة والغـدر، هم يقاسون الألام والمصاعب والمتاعب بسبب الجوع، وأعداؤهم ومخالفوهم في الدين، الذين عـاملوهم �لخي
، وسـائر المسـلمين لا يحـاولون ابتـزاز هـؤلاء اليهـود، )(وكـذلك علـي) (يملكون البسـاتين والأمـوال، ولكـن النـبي

 .بل هم لا �خذون منهم ولو تمرة واحدة ، أو ما يعادلها. الذين لم يكونوا أوفياء لهم حتى قبضة من تمر
الناس أثراً بعد نبي الإسلام، وأخاه وابن عمه، وصهره، الـذي حصـد رؤوس الشـرك والكفـر،  ـ بل إنك تجد أعظم ٧

وأفنى جموع اليهود والمشركـين ـ تجـده ـ يعمل عند يهودي كـأجير، فينـزع لـه كـل دلـو بتمـرة ولا يسـتفيد حـتى مـن هيبتـه في 
 . في مقابلها ما يوازيها الحصول ولو على تمرة واحدة، إضافة على ما يستحقه بعمله، إلا إذا أدى
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 :ـ وعن قصة الدينار نقول ٨
 : إ�ا، وإن كانت تشير إلى العديد من الأمور، ولكننا نكتفي منها بذكر ما يلي

ث ذكــرت ) (أن فاطمــة : إن ظــاهر الروايــة: قــد يقــال: ألــف لم تكــن تعــرف الحكــم الشــرعي في هــذا المــورد، حيــ
 .أ�ا سوف تحكي له القصة، فإن رأى الطعام حلالاً أكل وأكلوا معه) (لرسول الله 

 !تكليفها الشرعي، في هذا المورد؟) (فهل يمكن أن تجهل فاطمة 
 !وإذا كانت شاكة في الحكم الشرعي، فلماذا تصرفت �لمال، فطبخت، وعجنت، وخبزت؟

 :ونجيب
ت علـى بينـة مـن أمرهـا. يعرف النـاس الحكـم الشـرعي علـى لسـان أبيهـا أرادت أن) (إ�ا : أولاً  . أمـا هـي فكانـ

ــزت دون أن تســأل ت وخب ــ ت وعجن ــك لســألت عنــه قبــل أن تفعــل أي شــيء، . ولــذلك طبخــ ولــو كانــت شــاكة في ذل
 .حتى لا يضيع تعبها سدى، لو كان الجواب �لمنع

) (فع ظنون الناس وأوهامهم، في أن يكون علي وفاطمـة لعل هدفها �لإضافة إلى ما ذكر�ه أنفاً هو د: �نياً 
ولا يباليـــان �لشـــبهة، وكـــان الأجـــدر �مـــا الإحتفـــاظ . ويجمعـــان المـــال مـــن أي ســـبيل. يتصـــرفان �لمـــال بـــدون احتيـــاط

 ! �لدينار لصاحبه، فلماذا تسرعا في التصرف فيه؟
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بروا النـبي: ثم يدعون �مـر الـدينار لم �كـل معهـم، لاحتمـال أن يكـون صـاحب الـدينار لا يرضـى ) (أ�م لو أخـ
 ..�لتصرف بديناره

 ..لم يبحث عن صاحب الدينار، بل تصرف فيه بمجرد وجدانه له) (أن علياً : قد يتوهم: ب
هـو لـزوم تعريـف اللقطـة، وقـد عـرف كـان يعـرف الحكـم الشـرعي، و ) (ولكن هذا التوهم لا مبرر له، فـإن عليـاً 

 ..ديناراً آخراً، في مرة أخرى
 .وليس في الرواية ما يدل على عدم مراعاته لهذا الحكم، غاية الأمر أ�ا لم تذكر ذلك

.. أو لعـل هـذه الخصوصـية غابـت عـن ذهـن بعـض الـرواة.. فلعل الراوي أسقطه اختصـاراً، أو لم يـر حاجـة إلى ذكـره
 ..ولعل.. ولعل
لم يتصــرف �لــدينار، بــل وضــعه عنــد الجــزار وثيقــة للــدين، وتحفظــاً علــى الــدرهم، ) (إن عليــاً : قــد يقــال بــل: ج

 .، فإذا جاءه �لدرهم ارجع إليه الدينار) (الذي كان له في ذمة علي 
 ..درهمه) (ولذلك �در ذلك الجزار إلى إرسال الدينار، بعد أن ضمن له رسول الله 

 ! ولماذا �خذ منه الدينار وثيقة لدرهم؟! ؟)(كيف لا يثق ذلك الجزار بعلي : فإن قيل
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 :ونجيب
، إذ لم تصـــرح الروايـــة لنـــا بتفاصـــيل مـــا جـــرى، فلعـــل عليـــاً )(�ن ذلـــك لا يـــدل علـــى عـــدم ثقـــة الجـــزار بعلـــي 

) (ولعلــه خشــي مــن أن يحــدث لعلــي . الإحتفــاظ �لــدينار إلى أ ن �تيــه �لــدرهمهــو الــذي عــرض عليــه ) (
 .ويقع الذين هم بعده في الإرتباك، ويصعب أو يطول عليهم الوقت في تحصيل درهمهم.. حدث في الحروب

 :قبول الصدقات وتزكية العمل
وفي هـــذا إلمـــاح لمـــا ذكـــر�ه، مـــن أن المـــال . قبــل صـــدقاتهو ) (أنـــه تعـــالى قـــد زكـــى عمـــل علـــي : ثم ذكــرت الروايـــة

الطـــاهر إذا خلصـــت النيـــة في إنفاقـــه، فـــإن الله تعـــالى يتـــدخل ليزيـــل عنـــه التلـــو�ت الـــتي قـــد يُـلْحِقُهـــا بـــه الإغيـــار، لـــدواع 
 : على قاعدة. شيطانية مختلفة

 إِ (
رسَْلنَْا مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَلاَ نَِ�� إِلا�

َ
طَانُ وَمَا أ ـيْ �سَْخُ االلهُ مَا يلُـِْ� ا�ش� مْنِ��تِهِ َ�يَ

ُ
طَانُ ِ� أ يْ لَْ� ا�ش�

َ
ذَا َ�مَ�� أ

 . )١()ُ�م� ُ�ِْ�مُ االله آيَاَتهِِ وَاالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
أي أن الشــيطان يســعى لإفســاد تــدبير الأنبيــاء والرســل، وإحبــاط مســعاهم إلى أهــدافهم النبيلــة الكــبرى، ولكــن الله 

 ..تدخل لإبطال كيد الشيطان، وإزالة الشبهات التي يلقيها، لتسطع أنوار آ�ته وبراهينه ودلائلهي
____________ 

 . من سورة الحج ٥٢الآية  -١
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 ):(سورة الليل نزلت في علي 
ــ عــن علــي بــن الحســين ١ في داره حديقــة، ولــه جــار لــه )(كــان رجــل مــؤمن علــى عهــد النــبي : قــال) (ـ

يـَتَه �كلونــه، فيــأتي الموســر، فيخــرج الرطــب مــن جــوف أفــواه  يَة، فكــان يتســاقط الرطــب مــن النخلــة، فَـيـَنْشَــدُّون صِــبـْ صِــبـْ
 .الصبية

 ).(وشكا الرجل ذلك إلى النبي 
 .بعني حديقتك هذه بحديقة في الجنة: فأقبل وحده إلى الرجل، فقال

 !لا أبيعك عاجلاً �جل: ال له الموسرفق
 .، ورجع نحو المسجد)(فبكى النبي 

 !� رسول الله، ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟]: له[، فقال )(فلقيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .فأخبره خبر الرجل الضعيف والحديقة

 .بعني دارك: من منزله، وقال له) أي استخرج الرجل الموسر(حتى استخرجه ) (فأقبل أمير المؤمنين 
 .بحائطك الحسي: قال الموسر

 .تحول إلى دارك، فقد ملكها الله رب العالمين لك: إلى الضعيف، فقال له) أي استدار(فصفق على يده ودار 
لِ إذَِا َ�غَْ� وَا��هَـارِ (: � محمد، اقـرأ: ، فقـال لـه)(نـبي ، ونزل جبرئيل علـى ال)(وأقبل أمير المؤمنين  وَا�ل�يْ

 �َ�ْ
ُ
كَرَ وَالأْ �� وَمَا خَلقََ ا��  ..إلى آخر السورة. )١()إذَِا َ�َ

 .)٢(السورة كاملة ، قد أنزل الله فيك هذه)وأمي(�بي أنت : وقبل بين عينيه، ثم قال) (فقام النبي 
ؤمنين علــي بــن أبي طالــب : ـ عــن موســى بــن عيســى الأنصــاري قــال ٢ ت جالســاً مــع أمــير المــ بعــد أن ) (كنــ

� أ� الحسـن، قـد قصـدتك في حاجـة لي، أريـد أن : العصر �فوات، فجاء رجـل إليـه، فقـال لـه) (صلينا مع النبي 
 .هاتمضي معي فيها إلى صاحب

 .قل: فقال له
ويصـعد الطـير . إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وإنه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسـر، ورطـب وتمـر: قال

فيلقي منه، وأ� آكل منـه و�كلـون منـه الصـبيان مـن غـير أن نبخسـها بقصـب، أو نرميهـا بحجـر، فاسـأله أن يجعلـني في 
 .حل

 .ا�ض بنا: قال
 ).(إلى الرجل، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  فنهضت معه، فجئنا

 !فيما جئت � أ� الحسن؟: فرحب، وفرح به وسر، وقال
 .جئتك في حاجة: قال

____________ 
 .آ�ت سورة الليل -١
 .٢٢١ص ١٨وجامع أحاديث الشيعة ج ٥٦٥وتفسير فرات ص ٣٧ص ٤١بحار الأنوار ج -٢

   



٦١ 

 !ء الله، فما هي؟تقضى إن شا: قال
هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، ذكر أن فيها نخلة، فإنه يهـيج الـريح، فيسـقط منهـا بلـح وبسـر، : قال

 .فاجعله في حل. ورطب وتمر، ويصعد الطير، فيلقي مثل ذلك من غير حجر يرميها به، أو قصبة يبخسها
 .فتأبى عن ذلك

 .ويتأبى وسأله �نياً، وأقبل عليه في المسألة،
 .أن يبدلك �ذا النبي حديقة في الجنة) (والله أ� أضمن لك عن رسول الله : إلى أن قال

 .فأبى عليه، ورهقنا المساء
 !تبيعنيها بحديقتي فلانة؟): (فقال له علي 

 .نعم: فقال له
 !�ذخ الدار؟)أي الحديقة (بعتها فاشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري، أنك قد : قال
أني قــد بعتــك هــذه الحديقــة، بشــجرها، ونخلهــا، وثمرهــا، ] الأنصــاري علــى[نعــم أشــهد الله وموســى بــن عيســى : قــال

 .�ذه الدار، أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها �ذه الحديقة ولم يتوهم أنه يفعل
 .هذه الدار �ذه الحديقة نعم أشهد الله وموسى بن عيسى على أني قد بعتك: فقال

 قم، فخذ الدار �رك : إلى الرجل، فقال له) (فالتفت علي 
    



٦٢ 

 .الله لك، وأنت في حل منها
 .المغرب والعشاء الآخرة، ثم انصرفوا إلى منازلهم) (وسمعوا أذان بلال، فقاموا مبادرين حتى صلوا مع النبي 

 .�لوحي من عند الله) (بي �م الغداة وعقب، فهو يعقب حتى هبط عليه جبرئيل فلما أصبحوا صلى الن
برني أو ! مـن فعــل مـنكم في ليلتــه هـذه فعــلاً؟: فـأدار وجهــه إلى أصـحابه، فقــال فقـد أنــزل الله بيا�ـا، فمــنكم أحـد يخــ

 .أخبره
 .� رسول الله بل أخبر�): (فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

فعـــل ) (إن أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب : نعـــم، هـــبط جبرئيـــل، فـــأقراني عـــن الله الســـلام، وقـــال لي: قـــال
 .البارحة فعلة

 !ما هي؟: فقلت لحبيبي جبرئيل
 .اقرأ � رسول الله: فقال
 !وما أقرأ؟: فقلت
ْ�َ�، إنِ� سَعْيَُ�مْ � االلهِ ا�ر�ْ�َنِ ا�ر�حِيمِ، وَ (: اقرأ: فقال

ُ
كَرَ وَالأْ ، وَمَا خَلقََ ا�� �� ذَا َ�َ ذَا َ�غَْ�، وَا��هَارِ إِ يلِْ إِ

ا�ل�
 .)١()وَ�سََوفَْ يرََْ� (إلى آخر السورة . )�شََ�� 

____________ 
 . آ�ت سورة الليل -١

    



٦٣ 

 !الحديقة؟ أنت � علي، ألست صدقت �لجنة، وصدقت �لدار على ساكنها، وبذلت
 .نعم � رسول الله: قال
 ..فهذه سورة نزلت فيك، وهذا لك: قال

أنـت أخـي، وأ� أخـوك، صـلى الله عليهمـا : ، فقبـل بـين عينيـه وضـمه إليـه، وقـال لـه)(فوثب إلى أمـير المـؤمنين 
 .)١(..وآلهما

 :ونقول
 :وقد تضمنت الرواية الأولى

بلغـت بـه حـد أنـه كـان يسـتخرج الرطـب المتسـاقط مـن جـوف أفـواه الصـبية، مـع ـ قسوة ذلك الرجل الموسر، الـتي  ١
الأمـر .. أ�م كانوا جيرا�ا، ورطبها يتساقط في دارهم، دون أن يحركوها: وفي الرواية الأولى.. أن النخلة في دار سكناهم

مجال للسكوت عـن فتكاتـه الذي يدل على خلو قلبه من أية مشاعر إنسانية حية، بل هو قد تحول إلى سبع ضار، لا 
 ..بمشاعر الناس، حتى الأطفال الذين يعيشون البراءة والطهر بكل ما لهذه الكلمة من معنى

في الروايـة الأولى يبـادر بنفسـه إلى معالجـة الأمـر، فـلا يسـتنيب أحـداً، ربمـا لأنـه أراد ) (ـ لقد رأينـا رسـول الله  ٢
 .هه أمام الناسأن يحفظ لذلك الرجل ماء وج

____________ 
 . ٥٦٧و  ٥٦٦وتفسير فرات ص ٣٩ـ  ٣٧ص ٤١بحار الأنوار ج -١

    



٦٤ 

أن يوظف مقامه وموقعه، وما لـه مـن قداسـة في النفـوس، لصـالح �ايـة مربحـة لـذلك الرجـل �لـذات في : ولعله أراد أيضاً 
 ..الدنيا والآخرة

جـاه ومقـام في سـبيل معالجـة هـذه القضـية، فـلا مجـال كمـا أنـه يكـون بـذلك قـد بـذل أقصـى مـا يمكـن أن يبـذل مـن 
 ..لتوهم أي قصور أو تقصير في المعالجة، استناداً لافتراضات توهم أ�ا ربما تكون هي الأولى �لاعتماد

قد بلغ مع ذلك الرجل أقصى مدى يمكن بلوغه لسد أبواب الذرائع، فيمـا قدمـه لـه مـن عـروض ) (ـ ثم إنه  ٣
 .لمقايضة، حيث عرض عليه بيع حديقته تلك بحديقة �لجنةا

�نه لا : ـ ثم كانت المفجأة الأكبر والأخطر حين رفض ذلك الرجل الموسر طلب سيد رسل الله، وصرح له أيضاً  ٤
 .يبيع عاجلاً �جل، فدل على أن تلك القسوة تستند إلى عزوف شديد عن الآخرة، وتفضيل الدنيا عليها

�نـه لا يــرى : علـى عتبــة الخـروج عـن الــدين،حيث إنـه لا يحتـاج بعـدُ إلى أكثــر مـن تفسـير كلامــه هـذافأصـبح بـذلك 
 ..للآخرة قيمة في مقابل الدنيا

 )..(ولأجل ذلك بكى رسول الله 
 :وأما الرواية الثانية، فتضمنت أموراً عديدة، نشير إضافة إلى ما قدمناه إلى الأمور التالية

أن يعطيــه حديقــة في الجنــة، �ــرد أن يرضــى �حــلال ) (يضــمن لــذلك الرجــل عــن رســول الله ) (إنــه  ـ ١
 .. ذلك الرجل

    



٦٥ 

 :فيلاحظ ما يلي
 ، لأنــه لا يتقــدم رســول الله في أمــر مــن)(إنــه لم يضــمن هــو مباشــرة، بــل أحــال الأمــر علــى رســول الله : ألــف
 ..الأمور
 .في الإعطاء والمنع) (لأنه يعرف المعايير التي ينطلق منها ) (إنه يضمن ذلك عن رسول الله : ب
يــدل علــى . إن هــذا العطــاء العظــيم �ــرد أن يحــل ذلــك الرجــل لتمــرات تســقطها الــريح، أو العصــافير مــن نخلــة: ج

 .الناس مدى خطورة التعدي على مال
 .لتلك الدار، كان بحيث إن مشتريها لم يتوهم أن علياً سيبذله له �لفعل) (كما أن الثمن الذي بذله علي 

 .�سم أمير المؤمنين) (كان يذكر علياً ) (ـ إن النبي  ٢
ضـرورة أن ينبـه النـاس إلى مـدى ) (ن رأى النـبي ـ وفي هذه المناسـبة �لـذات، وفي أجـواء هـذا التصـرف العلـوي ٣

ولـذلك قـال لـه . التوافق فيما بينه وبين علي، فرأى الأخوة متجسدة فيه بجميـع معانيهـا، ويريـد مـن النـاس أن يـروا ذلـك
 .أنت أخي، وأ� أخوك: في هذه المناسبة �لذات أيضاً 
 !:سورة الليل في من نزلت؟

لِ إذَِا َ�غَْ� (أن سورة : وتقدم  ) (قد نزلت في علي  )وَا�ل�يْ
    



٦٦ 

�ذه المناسبة، الـتي تضـمنت التصـديق �لآخـرة في مقابـل مـن كـذب �ـا، وتضـمنت الإعطـاء وظهـور التقـوى لـدى علـي 
بَ باِ�سَُْ� (في مقابل من ) ( غَْ� وََ�ذ� لَ وَاسْتَ  .الإلهي في الآخرة، والعطاء )َ�ِ

ـى(: وقد ادعى بعضهم نزول قوله تعـالى هُ �لِْ�ُْ�َ ُ قَ باِ�سَُْ� فسََنُ�َ�� َ� وصََد� ْ�طَى وَا��
َ
ا مَنْ أ م�

َ
في أبي بكـر : )فأَ

 .)١(حين اشترى بلالاً وأعتقه وعامر بن فهيرة وأعتقهما
 :ونقول

 :إن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي
، روى ذلــك )(أمــا بــلال، وعــامر بــن فهــيرة، فإنمــا أعتقهمــا رســول الله : (في، الــذي قــاللمــا ذكــره الإســكا: أولاً 

 .)٢()الواقدي، وابن إسحاق
____________ 

 ١عن عدد من المصادر، والسـيرة الحلبيـة ج ٣٦٠ـ  ٣٥٨ص ٦والدر المنثور ج ٢٧٣ص ١٣وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٥العثمانية ص -١
ــاري ج ٢٩٩ص  ٢وتفســــير الواحــــدي ج ٣٤٤٠ص ١٠وتفســـير ابــــن أبي حـــاتم ج ٣٧٦ص ١٠وتفســـير مجمــــع البيــــان ج ٣٠٦ص ٨وعمـــدة القــ
 .١٤٨ص ٣٠وتفسير الآلوسي ج ٤٩٥ص ٤وتفسير البغوي ج ١٢٠٨ص
 ٢وج ١٩٦ص ٥وقـاموس الرجـال ج ٢٧٣ص ١٣وشرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج ٣١٧ص) ط دار الكتاب العربي ـ مصر(العثمانية : راجع -٢
 .عن الإسكافي، وعن الواقدي، وابن إسحاق ٢٣٨ص

   



٦٧ 

 .)١()(وعدَّ ابن شهرآشوب وغيره بلالاً من موالي النبي 
حملـت متـاعي مـن البصـرة إلى مصـر فقـدمتها، فبينـا أ� في بعـض : روى ابن �بويه، عن عبـد الله بـن علـي قـال: �نياً 

أبـــيض، : والآخـــر. أســـود: أحـــدهما: الأدمـــة، أبـــيض الـــرأس واللحيـــة، عليـــه طمـــران الطريـــق إذا أ� بشـــيخ طويـــل، شـــديد
 من هذا؟: فقلت

 .)٢(..، فأخذت ألواحي فأتيته فسلمت عليه الخ)(هذا بلال مولى رسول الله : فقالوا
إن : إليـه القـس أنكـره، وقـال أنه لما برز بلال من عسـكر المسـلمين ونظـر: ذكر الواقدي في كتاب فتوح الشام: �لثاً 

 . القوم قد هنَّا عليهم، فإ�َّ دعو�هم نخاطبهم، فبعثوا إلينا بعبيدهم لصغر قدر� عندهم
____________ 

وجــامع الــرواة  ٣٠٢ص ١ونقــد الرجــال للتفرشــي ج ٢٧ورجــال الطوســي ص ٥٨ورجــال ابــن داود ص ١٧١ص ١مناقــب آل أبي طالــب ج -١
ـــنهج للكر�ســــي ص وإكليــــل ١٣١ص ١للأردبيلــــي ج ــال ج ١٥١المـ ــف المقــ ـــاء المقــــال ج ١٢٩ص ٢وطرائــ ــيعة  ٢٨١ص ٢وسمـ ـــائل الشــ ط (ووسـ

ت ـــ العقـــد النضـــيد والـــدر الفريـــد : وراجـــع ٣٧٥ص ٢وأعيـــان الشـــيعة ج ١٤٨ص ٢٠ج) ط دار الإســـلامية(و  ٣٢٦ص ٣٠ج) مؤسســـة آل البي
 .  ١٤٩ص
ــة الـــواعظين ص ٢٩٢ص ١مـــن لا يحضـــره الفقيـــه ج -٢ ـــث الشـــيعة جوجـــامع أ ٣١٣وروضـ ــلمان  ٦٣٤ص ٤حادي ــائل سـ ــس الـــرحمن في فضـ ونفـ
 .٣٢٩ص ٧والحدائق الناضرة ج ٢٥٣ص ١ج) ق. ط(و  ٣٧٢ص ٤ج) ج.ط(ومنتهى المطلب  ٣٨٠ص

   



٦٨ 

 .إن الملك يريد أميراً منكم حتى يخاطبه بما يريد: أيها العبد، أبلغ مولاك وقل له: ثم قال
 . )١(..الخ.. ومؤذنه، ولست بعاجز عن جواب صاحبك) ( أيها القس أ� بلال مولى رسول الله: فقال بلال

إ�م يروون روا�ت متناقضة في هذا ا�ال، حتى لا تكـاد تلتقـي روايـة مـع أخـرى، ويكفـي أن نـذكر اختلافهـا : رابعاً 
 . في الثمن الذي أعطاه أبو بكر

 .إنه أعطى ثمنه غلاماً له أجلد منه: فرواية تقول
 . إنه أعطى غلاماً وزوجته، وابنته، ومائتي دينار: وأخرى
 . اشتراه بسبع أواق: و�لثة
 . بتسع: ورابعة
 . بخمس: وخامسة
 . برطل من ذهب: وسادسة
 . إنه اشتراه بعبده قسطاس، الذي كان صاحب عشرة آلاف دينار، وجوار، وغلمان، ومواش: وسابعة
 . )٢(غير ذلك من وجوه الاختلاف والتناقضببردة، وعشر أواق من فضة، إلى : و�منة

____________ 
 .٢٠ص ٢فتوح الشام للواقدي ج -١
ــة: راجــــع مــــا تقــــدم في -٢ ـــال٢٩٩و  ٢٩٨ص ١ج: الســــيرة الحلبيــ ــبلاء٢١٦ص= = ١ج: ، وقــــاموس الرجـ ، ٣٥٣ص ١ج: ، وســــير أعــــلام النــ

 . لك كثير، وغير ذ١٤٨ص ١ج: ، وحلية الأولياء٣٤٠ص ١ج: والسيرة النبوبة لابن هشام

    



٦٩ 

يعـني الآ�ت المرتبطـة . ()١(مـا أنـزل الله فينـا شـيئاً مـن القـرآن غـير أن الله أنـزل عـذري: عن عائشة أ�ا قالـت: خامساً 
 ).�لإفك

 .)٢(ولكننا ذكر� أن آ�ت الإفك لم تنزل فيها أيضاً 
، يتعلـق )وآلـه عليه االله صـلى(الصحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم : وهناك كلام أوسع من هذا أورد�ه في كتابنا

 .بموضوع شراء أبي بكر لبلال وغيره من الموالي، فراجع
 : أن نزول الآ�ت، وهي قوله تعالى: ذكرت بعض الروا�ت: سادساً 

____________ 
وفـتح القـدير  ١٧١ص ٤وتفسير القـرآن العظـيم ج ٤٢ص ٦ج) ط دار الفكر(و  ١٢١ص ٣ج) ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري : راجع -١
 ١٩٢ص) ط دار إحيـاء العلـوم(ولباب النقول  ٤٤٣ص ٨وفتح الباري ج ١٧٠ص ١٩وعمدة القاري ج ٤١ص ٦والدر المنثور ج ٢١ص ٥ج
والصراط المستقيم  ٢٤٧ص ٨الغدير ج: وراجع. ٩٦ص ٨ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ١٧٥ص) ط دار الكتب العلمية(و 
 . ٤٦٢ومناقب أهل البيت للشيرواني ص ٥٤٠ص ٣١وبحار الأنوار ج ٥٠٦للشيرازي ص وكتاب الأربعين ١٣٧و  ٨٩ص ٣ج
 . ١٣ج" (الصحيح في سيرة النبي الأعظم : حديث الإفك �ريخ ودراسة، وكتابنا: راجع كتابنا -٢

    



٧٠ 

هُ �لِْ ( ُ بَ باِ�سَُْ� فسََنُ�َ�� غَْ� وََ�ذ� لَ وَاسْتَ ا مَنْ َ�ِ م�
َ
ىوَأ في سمرة بـن جنـدب في قضـية النخلـة الـتي كانـت  )١()عُْ�َ

 ..في بيت بعض الصحابة، وقد أبى سمرة إلا أن يديم الدخول إليها من غير استئذان، ولم يبعها بمثلها في الجنة
 .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: وقال.. بقلعها وإلقائها إليه) (فأمر النبي 
ولعـل سمــرة لم .. ، وفي ذلـك الغـني الموسـر)(تكـون الآ�ت كلهـا في سـورة الليـل، قـد نزلــت في علـي أن : ونـرجح

ولكــن . يـتعظ �ــا، فاستشـهد الرســول لــه ��ت سـورة الليــل إذا يغشـى لانطباقهــا عليــه في بعـض جونبهــا، وبعـض آ��ــا
 . فلاحظ وقارن..  وأظهرانطباقها على ما جرى لأمير المؤمنين بصورة أتم، وأوفى وأبين

____________ 
 .من الليل ١٠ـ  ٨الآ�ت  -١
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 :الفصل الرابع
 ).. (في كلام الرسول ) (علي 

    



٧٢ 
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 :بحق علي اغفر للمذنبين
أرني الحـق أنظـر إليـه  � رسـول الله،: ، فسـلمت وقلـت)(دخلت على رسول الله : عن عبد الله بن مسعود قال

 .).ظ. عيا�ً (بيا�ً 
 !� ابن مسعود، لج المخدع، فانظر ماذا ترى؟: فقال
اللهـم بحـق : راكعاً وساجداً وهو يخشع في ركوعه وسجوده، ويقـول) (فدخلت، فإذا علي بن أبي طالب : قال

 .نبيك محمد إلا ما غفرت للمذنبين من شيعتي
اللهـم : وهـو يخشـع في ركوعـه وسـجوده ويقـول. بـذلك، فوجدتـه راكعـاً وسـاجداً ) ( فخرجت لأخبر رسـول الله

 .بحق علي وليك إلا ما غفرت للمذنبين من أمتي
 !� ابن مسعود، أكفراً بعد إيمان؟: في صلاته، وقال) (فأخذني الهلع، فأوجز 

أني نظـــرت إلى علـــي وهـــو يســـأل الله تعـــالى بجاهـــك، ونظـــرت إليـــك وأنـــت لا وعيشـــك � رســـول الله، غـــير : فقلـــت
 !تسأل الله تعالى بجاهه، فلا أعلم أيكما أوجه عند الله تعالى من الآخر؟

 � ابن مسعود، إن الله تعالى خلقني وخلق علياً والحسن والحسين: فقال
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اوات والأرض، وأ� والله أجــل مــن الســماوات مــن نــور قدســه، فلمــا أراد أن ينشــئ خلقــه فتــق نــوري، وخلــق منــه الســم
 .والأرض

 .وفتق نور علي، وخلق منه العرش والكرسي، وعلي والله أجل من العرش والكرسي
 .وفتق نور الحسن، وخلق منه الحور العين والملائكة، والحسن والله أجل من الحور العين والملائكة

 . والله أجل من اللوح والقلموفتق نور الحسين، وخلق منه اللوح والقلم، والحسين
 .فعند ذلك أظلمت المشارق والمغارب

 .إلهنا وسيد�، بحق الأشباح التي خلقتها إلا ما فرجت عنا هذه الظلمة: فضجت الملائكة و�دت
فعند ذلك تكلم الله بكلمة أخرى، فخلق منها روحاً، فاحتمل النور الروح، فخلق منه الزهراء فاطمـة، فأقامهـا أمـام 

 .العرش، فأزهرت المشارق والمغارب، فلأجل ذلك سميت الزهراء
أدخــلا الجنــة مــن أحببتمــا، وألقيــا في النــار مــن : � ابــن مســعود، إذا كــان يــوم القيامــة يقــول الله عــز وجــل لي ولعلــي

 .أبغضتما
ارٍ عَنِيدٍ (: والدليل على ذلك قوله تعالى لقِْيَا ِ� جَهَن�مَ ُ�� كَف�

َ
 .)١()أ

____________ 
 . من سورة ق ٢٤الآية  -١
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 !� رسول الله، من الكفار العنيد؟: فقلت
 .)١(الكفار من كفر بنبوتي، والعنيد من عاند علي بن أبي طالب: قال
 :ونقول

 .وأن ذلك ليس من الشرك في شيء. دلت هذه الرواية على جواز التوسل �لأنبياء والأوصياء: أولاً 
عليهمـــا (مســـتجاب الـــدعوة، وكـــذلك الوصـــي، ولا يحتاجـــان إلى التوســـل �حـــد، ولكنهمـــا ) (إن النـــبي : �نيـــاً 

يتعاملان مع نفسيهما كما يتعامل سائر الناس مـع أنفسـهم، فـلا �خـذان معـنى العصـمة في تعاملهمـا ) الصلاة والسلام
ذ لو فهم الناس أ�ما يتعاملان على أسـاس حقيقـة ومن فوائد ذلك تجسيد معنى الأسوة والقدوة بصورة عملية؛ إ.. هذا

 ..النبوة والإمامة، ليشعر الناس �لعجز عن التأسي �ما، وا�ارات لهما
 :تعريف ابن مسعود �مور: المطلوب هنا: �لثاً 
 ).(من النبي ) (أن يرى �م عينيه وبصورة عملية مقام علي : أحدها

____________ 
 ٦١٢ـ  ٦١٠ص ٢عـن جـامع الفوائـد، وعـن الفضـائل لشـاذان، و�ويـل الآ�ت ج ٤٤و  ٤٣ص ٤٠وج ٧٤و  ٧٣ص ٣٦بحـار الأنـوار ج -١

واللمعــة البيضــاء  ٧٦٦و  ٧٦٥والــدر النظــيم ص ٤١٩ـ  ٤١٧و  ٢٢١ـ  ٢١٩ص ٣ومدينــة المعــاجز ج ١٢٩و  ١٢٨والفضــائل لشــاذان ص
 . ٢٥٠ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦٦ص ٧وج ١٦٣ص ٤وغاية المرام ج ١٠٨و  ١٠٧ص
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 .بشيعته) (�مته، واهتمام علي ) (تعريفه بمدى اهتمام النبي : الثاني
أن هذا الهمَّ همٌّ حقيقي، يحمله كل منهما إلى خلواته، ويناجي به ربه، ويبـذل الجهـد في العبـادة والتبتـل إلى : الثالث

 ..من أجلهالله 
للمطيعين لا تعني سعيه لعذاب وشقاء العاصـين، بـل هـو يسـعى لإنقـاذهم مـن الـبلاء، ) (أن محبة النبي : الرابع

 .وتخليصهم من العذاب والعناء والشقاء
التحمـــل والتماســـك قـــد أعطـــاه جرعـــة تفيـــده في ! أكفـــر بعـــد إيمـــان؟: حـــين قـــال لابـــن مســـعود) (إنـــه : رابعـــاً 

مــن حقــائق ودقــائق، حــول هــذه الموجــودات النورانيــة ) (والثبــات، وتؤهلــه لتلقــي مــا هــو أعظــم، ممــا تضــمنته أقوالــه 
السامية المقام، ليقيم بذلك الحجة على ابن مسعود، ولتكون له ذخراً وملاذاً في الأ�م الصعبة، حـين �جـم عليـه وعلـى 

 .. وتعصف ر�ح الشبهات، وتلقي ظلم الأضاليل والأ�طيل والترهات بكلاكلها غيره اللوابس،
 .وليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيي عن بينة، وما ربك بظلام للعبيد.. فلعله يستعين �ا على إنقاذ غيره

 :النبي شجرة، وعلي فرعها
، )(تجاهــه، فأومــأ إليَّ وإلى علــي ) (بعرفــات، وعلــي ) (كــان رســول الله : عــن أبي الــزبير، عــن جــابر

 . ادن مني � علي: فأتيناه، فقال
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أطـرح خمسـك في خمسـي ـ يعـني كفـك في كفـي ـ � علـي، أ� وأنـت مـن شـجرة، أ� أصـلها، : فـد� علـي منـه، فقـال
 . وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصا�ا، فمن تعلق بغصن من أغصا�ا أدخله الله تعالى الجنة

أبغضــوك لأكــبهم الله تعــالى في  � علــي، لــو أن أمــتي صــاموا حــتى يكونــوا كالحنــا�، وصــلوا حــتى يكونــوا كــالأو�ر، ثم
 . )١(النار

 : ونقول 
 : لاحظ ما يلي

) (معـاً، ولكنـه وجـه الخطـاب لعلـي ) (قد أومـأ إلى جـابر، وإلى علـي ) (إن النبي : ـ وتقول الرواية ١
وقــد أشــار إليــه معــه لــيفهم أنــه هــو الآخــر ! د علــى مــا يجــري؟أن يتخــذ جــابراً كشــاه): (فهــل أراد .. دون ســواه

 )!!(لعلي ) (يتحمل مسؤولية تجاه ما سيقوله 
____________ 

) الملحقـات(وعن الرسالة القوامية في فضائل الصحابة، وراجع إحقاق الحق  ١٦ح ٥١ص ١وفرائد السمطين ج ٢٨٩ص ٣الفصول المئة ج -١
و�ريــخ مدينــة  ٨٤ص ٣١وج ١٣٥ص ٢٣وج ٤٤٢ص ٢١وج ١٨٤ص ١٧وج ١٢٥و  ١٢٤ص ١٦وج ١٥٨ص ٩وج ٨٣و ١٨٠ص ٧ج

 ٢٢٦ص ٢٧وبحار الأنوار ج ٥٢والعقد النضيد والدر الفريد للقمي ص ٢٤٢ص ١ومناقب الإمام أمير المؤمنين الكوفي ج ٦٤ص ٤٢دمشق ج
 .  ٣٣٤ة النجاة للتنكابني صوسفين ٦٣و  ٦٢ص ٣وغاية المرام ج ٢٧٠ص ١وينابيع المودة ج

    



٧٨ 

 ..فقط) (أومأ إليه، وهو إنما أومأ لعلي ) (إن جابراً توهم أن النبي : ـ قد يقال ٢
 :ونجيب

، حيـث )(أن جابراً كـان في �حيـة أخـرى في ذلـك ا�لـس، ولم يكـن إلى جانـب علـي : �نه يستشم من الرواية
) (وأ� وعلــي : �ن عليــاً كـان تجــاه النــبي، وسـكت عــن نفســه، ولـو كــان جــابر في نفـس الإتجــاه لقــال: برصـرح جــا
 ..تجاهه
، )(أومــأ إيمــاءتين، إحــداهما لعلــي ) (أنــه : ـ إذا تــرجح أ�مــا كــا� في موضــعين مختلفــين، فــذلك يعــني ٣

 )..(والأخرى لجابر 
يشـير إلى الـتلاحم، وإلى تمـام ) (�مـر مـن رسـول الله ) (خمسـه في خمـس النـبي ) (ـ إن وضع علي  ٤

وعلى استيعاب هذا التطابق وهذا الـتلاحم كمـا تسـتوعب الكـف بخمـس أصـابعها الكـف .. الإنسجام والتطابق بينهما
 .ا أيضاً الأخرى بخمس أصابعه

أ� وأنـت � ) : (لعلـي ) (هـذا التوافـق والتطـابق ـ �لقـول ـ ليؤكـد هـذا الفعـل، فقـال ) (ـ ثم أعلن  ٥
 .علي من شجرة واحدة

آخـرون مـن ـ وحيث إن ذلك لا يمنع من أن يكون غيرهما أيضاً من شجرة، كمـا لا يمنـع مـن أن يكـون أشـخاص  ٦
 فقد شفع ذلك بقوله النافي لهذه الإحتمالات، ) أو بدونه) (مع علي ) ((النبي 
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أصلها، وعلياً فرعها، والحسنين غصناها، فلم يبق في الشـجرة مكـان ) (حين فصل حقيقة هذه الشجرة �ن النبي 
 ..من الناستمكن المشاركة فيه لأي كان 

أن لهؤلاء الأطهار حقيقة منسجمة، ومتوافقة في آ�رها، وأحوالها وأطوارها، وفي الأمر الأهـم : ـ بينت هذه الرواية ٧
 . للإنسان، الوصول للجنة �لتعلق �ي غصن من أغصا�ا

وخصائصـه في وإذا كانت الأغصان منطلقـة مـن الفـرع، والفـرع منطلـق مـن الأصـل، فـذلك يعـني أنـه يحمـل حقيقتـه، 
 .عمق ذاته وكنهه

، مهمــا بلغــت في كثر�ــا، وشــدة معــا�ة )(�ن الأعمــال لا تقبــل مــن مبغضــي علــي : ـ ثم صــرحت الروايــة ٨
 ..الإنسان لها في حياته الدينا

) (وهذا المضمون مؤيد بمضامين كثيرة جداً أو متـواترة تؤكـد علـى أن الأعمـال لا تقبـل بـدون ولايـة ولايـة علـي 
بــل قــد ذكــر� في بعــض فصــول هــذا الكتــاب أن الفقــرة الأخــيرة، في قولــه .. حــتى لــو صــام �ــاره، وقــام ليلــه، وحــج دهــره

غْتَ رسَِاَ�َهُ وَااللهُ �َ (: تعـالى َ�كَْ مِنْ رَ��كَ وَ�نِْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ� نزِْلَ إِ
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
كَ مِـنَ ا��ـاسِ إِن� عْصِمُ ياَ �

 .، تدل على ذلك أيضاً )١()االلهَ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الَْ�فرِِ�نَ 
ـ وحيث إن هذا الحدث قد كان في عرفات، فمـن المتوقـع أن يكـون كثـير مـن النـاس قـد شـهدوه، وسمعـوا ورأوا مـا  ٩
 ..جرى

____________ 
 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
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سـتثير الأسـئلة عـن سـبب عـدم مخاطبـة جـابر بشـيء مـن الكـلام ) (الإيماءة النبوية لجابر وعلـي أن : ومعنى هذا
 .ويكون نفس هذا اللغز من أسباب تذكر الحدث، والتأمل فيه، وفي مراميه ومغازيه.. رغم الإشارة إليه

 ):(تكذيب سلمان بحضرة النبي 
 !أيكم يصوم الدهر؟: يوماً لأصحابه) (قال رسول الله 
 .أ� � رسول الله: فقال سلمان

 !فأيكم يحيى الليل؟): (فقال رسول الله 
 .أ� � رسول الله: فقال سلمان

 .فأيكم يختم القرآن في كل يوم: قال
 .أ� � رسول الله: فقال سلمان

 .الله، إن سلمان رجل من الفرس، يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش� رسول : فغضب بعض أصحابه، فقال
 ! أيكم يصوم الدهر؟: قلت
 .أ�، وهو أكثر أ�مه �كل: فقال
 أيكم يحيى الليل؟ : وقلت
 .أ�، وهو أكثر ليلة ينام: فقال
 !أيكم يختم القرآن في كل يوم؟: وقلت
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 .أ�، وهو أكثر �اره صامت: فقال
 .سله فإنه ينبئك! مه � فلان، أنى لك بمثل لقمان الحكيم؟): (فقال النبي 

 !� أ� عبد الله، أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟: فقال الرجل لسلمان
 .نعم: قال
 .رأيتك في أكثر �ارك �كل: فقال
مْثَا�هَِـامَنْ جَاءَ باِ�سََـ(: ليس حيث تذهب، إني أصوم الثلاثة في الشـهر، وقـال الله: فقال

َ
ـ أ ، )١()نةَِ فلَـَهُ عَْ�ُ

 .وأصل شعبان بشهر رمضان، فذلك صوم الدهر
 !أليس زعمت أنك تحيي الليل؟: فقال
 .نعم: فقال
 .أنت أكثر ليلك �ئم: فقال
 من �م علـى طهـر، فكأنمـا حيـا الليـل كلـه، وأ�: يقول) (ليس حيث تذهب، ولكني سمعت رسول الله : فقال

 .أبيت على طهر
 !أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟: فقال
 .نعم: قال
 .فإنك أ�مك صامت: قال

____________ 
 . من سورة الأنعام ١٦٠الآية  -١
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ت حبيـــبي رســـول الله : فقـــال � أ� الحســـن، : يقـــول لعلـــي بـــن أبي طالـــب) (لـــيس حيـــث تـــذهب، ولكـــني سمعـــ
حَــدٌ (ثــل مثلـك في أمـتي م

َ
، فمــن قرأهـا مــرة، فقـد قــرأ ثلـث القــرآن، ومـن قرأهــا مـرتين فقــد قـرأ ثلثــي )١()قُــلْ هُــوَ االلهُ أ

القرآن، ومن قرأها ثلا�ً فقد ختم القرآن، ومن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان، ومن أحبك بلسانه وقلبـه فقـد  
والــذي بعثــني �لحــق � علــي، لــو . فقــد اســتكمل الإيمــان كمــل لــه ثلثــا الإيمــان، ومــن أحبــك بلســانه وقلبــه ونصــرك بيــده

 .أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عذب أحد �لنار
 .وأ� أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرات

 .)٢(فقام وكأنه ألقم حجراً 
____________ 

 .من سورة التوحيد ١الآية  -١
ومناقـــب آل أبي  ٢٨٠وروضـــة الـــواعظين ص ٢٣٤ومعـــاني الأخبـــار ص ٤٩الثلاثـــة للصـــدوق صوفضـــائل الأشـــهر  ٨٥الأمـــالي للصـــدوق ص -٢

ــوار ج ٤ص ٣طالـــب ج ــار الأنـ  ١٤٤ص ٦وغايـــة المــــرام ج ٩٣ص ٩٤وج ٣٤٥ص ٨٩وج ١٨١ص ٧٣وج ٢٥٧ص ٣٩وج ٣١٧ص ٢٢وبحـ
والــدرجات الرفيعـــة  ٣٧٩ص ٨وموســوعة أحاديــث أهــل البيــت للنجفــي ج ٣٩٧ص ٩وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٢٨٠ص ٣والفصــول المئــة ج

 .٣٦٩ونفس الرحمن في فضائل سلمان ص ٢١٢ص
   



٨٣ 

 :ونقول
ويعـرف أنـه يفطـر ويصـوم، وينـام الليـل، . يعـرف سـلمان، أكثـر ممـا يعرفـه سـائر أصـحابه) (ـ لقـد كـان النـبي  ١

 موقـع المـدافع عنـه، بـل هـو ولكنـه لـيس فقـط لم يعـترض علـى سـلمان، بـل وقـف في. وكان يراه صامتاً في كثير من أ�مـه
 .قد تجاوز الدفاع إلى الثناء العظيم عليه، وجعله مثل لقمان الحكيم

ســله ينبئــك، يشــير إلى ثقتــه �ن ســلمان يملــك الجــواب الكــافي : لــذلك المــتهجم علــى ســلمان) (ـ إن قولــه  ٢
 .والشافي
يضـــع الأمـــور في مواضـــعها بدقـــة متناهيـــة، ولـــيس في ) (ـ إن تشـــبيه ســـلمان بلقمـــان الحكـــيم يشـــير إلى أنـــه  ٣

 ..تصرفاته وأقواله زلل ولا خطل
، الـذين لا يقـاس �ـم أحـد ـ )(ـ إن كلمـة أنى لـك بمثـل فـلان، تشـير ـ بعـد اسـتثناء علـي وفاطمـة والحسـنين  ٤

 .ها للحكمةإلى أنه لا نظير لسلمان في دقة مواقفه، وصوابية أقواله، وموافقت
 ..ـ إن ذلك الذي �جَّم على سلمان كان من المهاجرين، وكان قرشياً فيما يظهر ٥
ـ إنــه قــد تكلــم بمنطــق أهــل العصــبية الجاهليــة الــذي لا يقــره الإســلام، ولا يرضــاه أهــل العقــل والــدين، فقــد اعتــبر  ٦

 .سلمان فارسياً يريد أن يفتخر على قريش
، وهـو يفهـم ويعمـل بمـا )(علمـه وفقاهتـه، ودقتـه في فهـم كـلام الرسـول  ـ إن جواب سلمان يدل على مـدى ٧
 ..يفهم

   



٨٤ 

في الأمـــة بقـــل هـــو الله أحـــد قـــد جـــاء ليظهـــر أن الإيمـــان كلـــه يتمحـــور حـــول علـــي ) (ـ لعـــل تشـــبيه علـــي  ٨
 .أيما إيضاح، ويقوم به، وقد أوضح ذلك كلام الرسول الذي نقله سلمان )(

قــد ) (لم يبــادر إلى توضــيح مــراد ســلمان، بــل تــرك الأمــر إليــه، ربمــا لكــي لا يتــوهم متــوهم أنــه ) (ـ إنــه  ٩
 ..أحسن الظن بسلمان، وأنه يبعد أن يكون سلمان قد نحى هذا المنحى الدقيق

أراد أن يفســـح ا�ـــال أمـــام ســـلمان ليظهـــر هـــذه الكرامـــة العظيمـــة لعلـــي ) (فلعـــل النـــبي ! ـ ومـــن يـــدري؟ ١٠
 .، �ذه الصورة التي جاءت مثيرة ومؤثرة)(

 :رسول الله يخبر علياً بما يكون
 ):(قال رسول الله : قال) (عن علي 
وأكلــوا الـــتراث أكـــلا لمـــاً، وأحبـــوا المـــال حبـــاً جمـــاً . في الآخـــرة ورغبـــوا في الـــدنياكيـــف أنـــت إذا زهـــد النـــاس ! � علــي

 واتخذوا دين الله دخلاً ومال الله دولاً؟ 
أتركهم وما اختاروا، وأختار الله ورسوله والدار الآخـرة وأصـبر علـى مصـائب الـدنيا وبلواهـا حـتى ألحـق بـك إن : قلت
 !شاء الله
 .)١(به صدقت، اللهم افعل ذلك: قال

____________ 
وتفســـير  ٤٦٣ص ٢٩وبحـــار الأنـــوار ج ١٠١وذخـــائر العقـــبى ص ٢٨٠ص ١١ج) ط مؤسســـة الرســـالة(وكنـــز العمـــال  ٢١٧ينـــابيع المـــودة ص -١

 ٢٣٢ص ٣٢وج ١٣٦ص ١٨وشرح إحقاق الحق ج ٢٧٢ص ١المطالب في مناقب الإمام علي لابن الدمشقي ج= = وجواهر  ٥٥٥فرات ص
 .٢١١الدين الحنفي صوفلك النجاة لفتح 

   



٨٥ 

 :ونقول
لـيعلن موقفـه مـن أحـداث لا يقرهـا الشـرع، و��هـا الوجـدان ) (يوجـه كلامـه إلى أمـير المـؤمنين ) (ـ إنه  ١

وتحولهـا �تجـاه لا يرضـاه يريد أن يعلمه بوقوعها، لتكون عنوا�ً مشيراً إلى أن تغـير الأحـوال ) (والضمير الحي، كان 
 ..الله تبارك وتعالى

برر أهميـة ) (أن معرفة موقـف علـي : ـ إن هذا الإخبار معناه ٢ وطريقـة تعاملـه مـع هـذا الواقـع أمـر مهـم جـداً، يـ
 ..السؤال عنه

 .خرأكثر من أي شخص آ) (إلى أن هذا الأمر يعني علياً : ـ إن هذا السؤال يشير أيضاً  ٣
 ..سيكون غائباً بحسب الظاهر) (أن النبي : ـ وهو يعني ٤

 ..إذ لو كان حاضراً لكان موقفه هو الذي يحدد مسار الأحداث
ـ إن مـا ســوف يســتجد سـيكون لــه تجــذر في أعمـاق النفــوس، ثم ينطلــق منهـا لــه ليتجســد حركـة وســلوكاً وموقفــاً  ٥

 ..على صعيد الواقع الخارجي العام
حيـث أخـبر أنـه سـوف لا .. أنـه سـوف لا يتعامـل �نفعـال وإنمـا بحكمـة ورويـة): (ـ قد أوضح جـواب علـي  ٦

 يهتم لما يصدر عنهم من
   



٨٦ 

مهما كلفه ذلك من مصائب وبلا�، ومحن ورزا� في .. أفعال، بل هو يلتزم بما يرضي الله ورسوله، ويحقق الفوز �لآخرة
 .ان الأهواء، والنزوات، ويقظة أحقاد وعصبياتالدنيا، نتيجة لطغي

، ووفائـه في تعهداتـه، ولكنـه طلـب مـن الله تعـالى أن يشـمله )(بصـدق علـي ) (ـ وقد صـرح رسـول الله  ٧
 .برعايته، ويمده �لطافه، لما يعلم من شدة الأمر، وعظيم البلاء والإبتلاء فيه

 ):(علي  آية حب أهل البيت حب
والذي نفسي بيده، لا تزول قدما عبد يوم القيامـة : ذات يوم ونحن حوله) (قال رسول الله : عن أبي بردة قال
وعـن حبنـا ! وعـن مالـه ممـا كسـبه وفيمـا أنفقـه؟! وعـن جسـده فيمـا أبـلاه؟! عـن عمـره فيمـا أفنـاه؟: حتى يسأل عن أربع

 !أهل البيت؟
 !� رسول الله، وما آية حبكم من بعدك؟: عمرفقال 
 .)١(آية حبنا من بعدي حب هذا: ـ وهو إلى جنبه ـ فقال) (فوضع يده على رأس علي بن أبي طالب : قال

____________ 
والمناقب للخـوارزمي  ٤٩وفوائد العراقيين لابن عمرو النقاش ص ٢٩٩ص ٣٩وراجع ج ٧٩ص ٣٦وبحار الأنوار ج ١٢٥الفصول المهمة ص -١
 ٢١وج ١٣٥ص ٢٠وج ٤٧٨و  ٣٥٦ص ١٨وج ٢٣٥ص ٧ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ١٠٣ص ١وكشــف الغمــة ج ٧٧و  ٧٦ص
وكشـــف اليقـــين  ٢٤٤وكتـــاب الأربعـــين للمـــاحوزي ص ٤ص ٢ج) بـــة الحيدريـــةط المكت(ومناقـــب آل أبي طالـــب = =  ٣٩٣ص ٢٤وج ٣٤٢ص
  ٩٣ص ٣وغاية المرام ج ٣٣٧و  ٣٣٦ص ١وينابيع المودة ج ٥٨٤ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ٢٢٧ص

    



٨٧ 

 :ويلاحظ هنا
يسـأل عـن شـيء لـه ، ولم )(لا ندري لماذا اختار عمر بن الخطاب السؤال عـن علامـة حـب أهـل البيـت : أولاً 

هل أراد أن يعـرف علامـة حـب أهـل البيـت، ليكتشـف الأشـخاص الـذين يحملـون !! ارتباط �لأمور الثلاثة التي سبقتها
 !هذا الحب، فيتعامل معهم وفق ما ير�يه وتفرضه عليه سياساته في الأحوال المختلفة؟

 !؟)( أم أنه أراد أن يعرف نفسه إن كان يحمل، أو لا يحمل هذا الحب لهم
 !وهل يجب أن تكون لهذا الحب علامة يعرف الناس من خلالها المحب والمبغض؟

حبذا لو سأل عمر عن الأمور التي ينبغـي إفنـاء العمـر فيهـا، أو عـن الأمـور الـتي ينبغـي إبـلاء الجسـد فيهـا، أو : �نياً 
وعــن الأمــور الــتي تزيــد هــذا الحــب قــوة !!.. فيهــاعــن المواضــع الــتي يصــح كســب المــال فيهــا، والمواضــع الــتي يجــب إنفاقــه 

 !!لدى صاحبه، أو عن موجبات الحصول على هذا الحب لدى من لا يملك شيئاً منه، أو نحو ذلك
 ) (جعل الميزان هو حبهم ) (إنه : �لثاً 

    



٨٨ 

الأعنـاق لنيـل المقامـات والمناصـب مهمـا غلـت القـيم  من بعـده، فإ�ـا هـي الفـترة الـتي يمـتحن فيهـا النـاس، وتشـرئب فيهـا
 .التي سيبذلو�ا في هذا السبيل، ومهما بلغ الظلم الذي سيمارسونه 

 :أبو ذر وحديث الرحى
فأتيتـه، فناديتـه، فلـم يجبـني، . أدعو عليـاً ) (بعثني رسول الله : روى محب الدين الطبري، بسنده عن أبي ذر قال

 .عد إليه وادعه، فهو في البيت: ، فقال]رسول الله[أخبرت فعدت و 
!!! فعــدت و�ديتــه، فســمعت صــوت الرحــى تطحــن، فشــارفت البــاب، فــإذا الرحــى تطحــن ولــيس معهــا أحــد: قــال

 .يدعوك) (إن رسول الله : فناديته، فخرج إلي منشرحاً، فقلت له
 .فجاء

 !� أ� ذر، ما شأنك؟: وينظر إلي، فقال) (ثم لم أزل أنظر إلى رسول الله 
 !!!� رسول الله، عجب من العجائب، رأيت رحى في بيت علي تطحن وليس معها أحد يديرها: فقلت
 .)١(� أ� ذر، إن � ملائكة سياحين في الأرض، وقد وكلوا بمعونة آل محمد: فقال

____________ 
بى ص -١ و  ١٨٧ص ٢وينــابيع المــودة ج ٢٦٤ص ١الدمشــقي ج= = وجــواهر المطالـــب لابــن  ٢٠٢ص �٣ض النضــرة جوالــر  ٩٨ذخــائر العقــ

ـــق  ٤٦٥و  ٣٨٠ ـــرح إحقـــــاق الحــ ـــات(وشــ  ٢٨٥و  ٢٨٤ص ٢٤وج ١٥١ص ١٩وج ٤٨٤و  ٢١١و  ١٩٧ص ١٨وج ٧٠٦ص ٨ج) الملحقــ
 . ١٤٥ص ٤عن الصواعق المحرقة، والغدير ج ٢٠٦ومناقب أهل البيت للشيرواني ص ٤٢٥و  ٢٠٨ص ٣١وج

   



٨٩ 

 :ونقول
 :يلاحظ في الرواية الأمور التالية

ؤمنين لأبي ذر  ١ حــين �داه في المــرة الأولى قــد يكــون لأجــل انشــغاله �لصــلاة، أو ) (ـ إن عــدم جــواب أمــير المــ
 .لغير ذلك من أسباب، ارتفعت حين عاد إليه في المرة الثانية

أو مـن ! وهـي تطحـن، ألا يعـد ذلـك مـن محاولـة النظـر إلى العـورات؟ـ مـا معـنى أن يشـارف أبـو ذر لـيرى الرحـى،  ٢
 !التطلع في الدور المنهي عنه؟

 :ونجيب
قد يكون أبو ذر على علم بخلو الـدار مـن النسـاء، وعلـى علـم أيضـاً �ن عليـاً أو غـيره، ممـن يحتمـل أن يكونـوا : أولاً 

 .هناك كانوا في وضع طبيعي، لا يزعجهم اطلاع الناس عليه
 .لعل هذه الرحى كانت في مكان لا يحظر على الناس الإشراف عليه، أو الوصول اليه: ياً �ن
ليخــبر . ـ قــد يمكــن إبــداء احتمــال أن تكــون ثمــة رغبــة في اطــلاع أبي ذر علــى تلــك الرحــى، وهــي تعمــل بنفســها ٣

 وهو الذي أعلم. الناس بما رأى
  ٩٠الصفحة 

 .الغبراء، ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق منهالرسول الاعظم الناس، �نه ما أقلت 
أن حـــديث الرحـــى لـــيس مجـــرد كرامـــة عـــابرة، قـــد يتـــوهم زوالهـــا بـــزوال أو �خـــتلال موجبـــات ) (ـ لقـــد بـــين  ٤

أي مكــان في  بـل هــو كرامـة إلهيــة �بتـة و�قيـة ببقــاء هـذا التوكيــل الإلهـي لأولئـك الملائكــة بمعونـة آل محمد في. اسـتحقاقها
 .الأرض، وفي أي زمان احتاجوا فيه إلى المعونة

 ).(فالحديث عن توكيل الملائكة يشير إلى بقاء واستمرار موجبات هذه الكرامة لآل محمد 
أن : قيقــة هــيوالح.. أن يخــبر النــاس �مــر هــؤلاء الملائكــة، مــن دون انتظــار مــا جــرى) (ـ كــان يمكــن للنــبي  ٥

اقتران الخبر �لحدث، ثم الانتظار التعجـبي، و�مـل أبي ذر للحصـول علـى تفسـير مـا رأى سـيكون أشـد �ثـيراً في حفظـه 
أن ) (مـا يــراد لـه حفظــه، ويجعلـه أكثــر دقـة في فهــم المــراد، وإدراك المعـنى التطبيقــي والعملـي للكلمــة الـتي يريــد النــبي 

 .يطلقها
 !:الخلفاء كيف؟ ولماذا؟ رابع

في بعـــض طرقـــات المدينـــة، إذ لقينـــا شـــيخ طـــوال، كـــث ) (بينمـــا ا� أمشـــي مـــع النـــبي : قـــال) (عـــن علـــي 
الســـلام عليـــك � رابـــع : ثم التفـــت إلي، فقـــال. ، ورحـــب بـــه)(اللحيـــة، بعيـــد مـــا بـــين المنكبـــين، فســـلم علـــى النـــبي 

 !أليس كذلك هو � رسول الله؟: لخلفاء ورحمة الله وبركاتها
   



٩٠ 

   



٩١ 

 .بلى): (فقال له رسول الله 
 !� رسول الله، ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ، وتصديقك له؟: ثم مضى، فقلت

رْ (: أنت كذلك والحمد �، إن الله عز وجل قال في كتابه: قال
َ
، والخليفة ا�عـول )١()ضِ خَلِيفَةً إِ�� جَاعِلٌ ِ� الأْ

 ).(فيها آدم 
رضِْ فَاحُْ�مْ َ�ْ�َ ا��اسِ بِا�قَ� (: وقال

َ
 .، فهو الثاني)٢()ياَ دَاوُودُ إِن�ا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً ِ� الأْ

صْـلِحْ اخْلفُْـِ� ِ� قـَوِْ� (): (وقال عز وجل حكاية عن موسى حـين قـال لهـارون 
َ
، فهـو هـارون إذ )٣() وَأ

 .في قومه، فهو الثالث) (استخلفه موسى 
ْ�ـَ�ِ (: وقال الله عز وجـل

َ
ذَانٌ مِنَ االلهِ وَرسَُوِ�ِ إَِ� ا��اسِ يـَوْمَ ا�ـَج� الأْ

َ
، فكنـت أنـت المبلـغ عـن الله وعـن )٤()وَأ

وأنـت مـنى بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نـبي بعـدي،  رسوله، وأنت وصيي، ووزيري، وقاضي ديـني، والمـؤدى عـني،
 !فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك الشيخ، أولا تدري من هو؟

____________ 
 .من سورة البقرة ٣٠الآية  -١
 .من سورة ص ٢٦الآية  -٢
 .من سورة الأعراف ١٤٢الآية  -٣
 . من سورة التوبة ٣الآية  -٤
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 .لا: قلت
 .)١(، فاعلم)(الخضر ذاك أخوك : قال
 :ونقول

 :نذكر منها, إن هذه الرواية تشير إلى العديد من الأمور
ولكنــه فيمــا يبــدو قــد اســتخدم . وإن كــان قــد تحــدث عــن الأنبيــاء والخلفــاء مــن الســابقين) (ـ إن الخضــر  ١

علــى أنــه يعلــم أن عليــاً ســيكون الحليفــة الرابــع في وأشــار إلى مــا ســبق في آن واحــد، ليــدل . التوريــة، فأشــار إلى مــا �تي
 .اللاحق، كما هو علي في السابق

 .فإ�م أنبياء جعل الله الخلافة � كما جعلها له. رابعهم) (ولكن شتان بين أن آدم وداود وهارون، وعلي 
إ�م قــد تغلبــوا  لــيس لهــم بحــق رغــم كــل هــذه التأكيــدات مــن الله  أخــذوا مــا)(وبــين أبي بكــر وعمــر وعثمــان، فــ

 .أن يتصدى لهذا الأمر) (ورسوله على أنه لا يحق لأحد سوى علي 
 �ن الأمور سوف تجري : ـ إن هذا الإلماح قد أريد به تعريف الناس ٢

____________ 
 ٢ومدينــة المعـــاجز ج ٤١٧ص ٣٦وبحـــار الأنــوار ج ١٢ص ١ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٢٣رقـــم الحــديث  ٩ص ٢عيــون أخبــار الرضــا ج -١
 ٢وغايــة المــرام ج ٤٠٣و  ٤٠٢ص ٣وينــابيع المــودة ج ٤٨ص ١وتفســير نــور الثقلــين ج ١٢٧ص ١ومســند الإمــام الرضــا للعطــاردي ج ٤١٩ص
 . ٣٠٩وعن العوالم ص ٨٢ص ٤وج ٧٨ص

   



٩٣ 

 .بعد وفاته) ( وأن ثمة من يسعى لنقض تدبير رسول الله, على خلاف ما يرضي الله تبارك وتعالى
فإنـه , حـين يؤكـد هـذا الخـبر) (أن النـبي : ليفيـد, ـ إن الخضر قد استشهد برسول الله على صحة مـا يخـبر بـه ٣

، أمــر إلهــي، كخلافــة آدم وداود وهــارون، ولــيس لأحــد أن يختــار أو أن يــرد علــى الله) (يــدل علــى أن خلافــة علــي 
وأن �خـــذ البيعـــة لـــه مـــن , بعـــده) (في التأكيـــد علـــى إمامـــة أمـــير المـــؤمنين ) (ولأجـــل ذلـــك لا بـــد أن يســـتمر 

إن الأمـر � يضـعه حيـث يشـاء. الناس في غـدير خـم , لا يفعـل المتناقضـات) (والنـبي .. رضـي النـاس أم غضـبوا، فـ
أ�ـم يخـالفون أمـر الله إن لم : وأن يعـرفهم. ولكنـه مكلـف �ن يقـيم الحجـة علـى النـاس, ما يدبر في الخفاءوليس غافلاً ع

 .وأنفسهم, فإنما يخدعون بذلك الناس, وأ�م إن زعموا رضا الله ورسوله بسوى ذلك). (يرضوا بعلي 
بـل سـأل عـن الـذي قالـه الشـيخ ! عن ذلـك الشـيخ مـن هـو؟) (بدوره لم يسأل رسول الله ) (ـ إن علياً  ٤
ــ وهــو ) (لأنــه يعلــم أن مــا يقولــه رســول الله . �لتأكيــد علــى قولــه مــرة أخــرى) (لكــي يصــرح رســول الله . لــه ـ

وأن يعرفـوه حـتى لا يتلاعـب بـه . وأن يعـوهالصادق الأمين ـ في جواب ذلك الشيخ هو المطلوب من النـاس أن يسـمعوه 
 ..المتلاعبون وأصحاب الطموحات

 رابع ) (من خلال استشهاده �ربع آ�ت قرآنية على أن علياً ) (قد أكد في جوابه لعلي ) (ـ إنه  ٥
    



٩٤ 

يــنقص مــن مقامــه، ولا يبطــل خلافتــه ولا يســقطها، وأن  الخلفــاء، وأنــه كأولئــك الأنبيــاء، واغتصــاب هــذا الأمــر منــه لا
بل قد يستفاد منه الإشـارة ولـو بنحـو مـن الخفـاء .. لن يؤتي ثماره التي منه) (سعي أولئك الناس في إبطال خلافته 

 .إلى أن علياً سيصل إلى ذلك الأمر الذي يجهدون في طمسه، بعد أن يتولى الأمر ثلاثة منهم
ســـوف يجعـــل النـــاس يتيقنـــون بعـــدم وصـــوله ) (أن تـــولي ثلاثـــة مـــنهم الخلافـــة قبـــل علـــي : لواضـــحـ ومـــن ا ٦

, الذي يقوم معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضـم الإبـل نبتـة الربيـع,ولا سيما حين يتولى �لثهم, إلى هذا الأمر) (
إن ذلــك ســيزيد مــن يقــين مــن النــاس , )(ومعهــم سياســا�م الهادفــة إلى إخمــال ذكــره  والحيلولــة بينــه وبــين الخلافــة، فــ

 .إلى هذا الأمر) (�ستحالة وصوله 
يـوم الحـج الأكـبر، قـد تضـمنت ) (أن الآ�ت الأربـع عـن آدم وداود وهـارون، وعـن إبـلاغ علـي : ـ يلاحـظ ٧

يمنة على قرارهم، ولم تتحدث عن خصـوص معـنى الإمامـة، بصـورة واله. الحديث عن خصوص الخلافة الفعلية في الناس
 ..تجريدية، وفكرية، وإيمانية بحتة
قـد أشـار إلى هـذه الخلافـة العمليـة الـتي .. وأنـت وصـيي ووزيـري إلخ): (لعلـي ) (كما أن قـول رسـول الله 

 .فعلية أيضاً تتصرف في الشؤون، وتدير وتدبر الأمور بصورة 
�ن الذي تكلم بذلك هو الخضر، فالكلام قد صدر من نبي، وليس من إنسان ) (أخبر علياً ) (ـ إنه  ٨

 عادي، قد 
    



٩٥ 

أن الله سـبحانه وتعـالى هـو الــذي : وذلـك يعــني.. ولا يــتكلم الأنبيـاء إلا بـوحي مـن الله. يخطـئ أو يقصـر في بيـان مراميـه
فـإن الله تعـالى .. وعلـى النـاس أن �خـذوا ذلـك بجديـة �مـة. ويقول ذلك) (�ن �تي إلى النبي ) (الخضر  أمر

 ).(لم يفعل ذلك عبثاً، ولا كان ذلك مجرد مداعبة من الخضر 
أن أخوة علـي للأنبيـاء : إنه أخوك الخضر، وهذا معناه: ضر، بل قالأنه الخ) (لم يقل لعلي  )(ـ ثم إنه  ٩

 ).(لم تكن لدواع شخصية، وإنما هي أهلية اختص الله تعالى �ا علياً 
   



٩٦ 
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 :الفصل الخامس
 .. في سورة هل أتى) (علي 

    



٩٨ 

    



٩٩ 

 :سورة هل أتى
: حدثنا أبو أحمد عبـد العزيـز بـن يحـيى الجلـودي، قـال: إسحاق، قالحدثنا محمد بن إبراهيم بن : روى ابن �بويه قال

ــث، عــن مجاهــد، عــن ابــن : حــدثنا شــعيب بــن واقــد، قــال: حــدثنا محمد بــن زكــر�، قــال حــدثنا القاســم بــن �ــرام، عــن لي
 .عباس

الحسـن بــن  حـدثنا: حـدثنا أبــو أحمـد عبـد العزيــز بـن يحـيى الجلـودي، قــال: وحـدثنا محمد بـن إبـراهيم بــن إسـحاق، قـال
يوُفُـونَ (: في قـول الله عـز وجـل) (حدثنا سلمة بن خالد، عن الصادق جعفر بـن محمد، عـن أبيـه : مهران، قال

ذْرِ  ومعـه رجـلان، ) (وهمـا صـبيان صـغيران، فعادهمـا رسـول الله ) (مـرض الحسـن والحسـين : (، قـال)١()باِ��
 .� أ� الحسن، لو نذرت في ابنيك نذراً � إن عافاهما الله: افقال أحدهم
 ).(أصوم ثلاثة أ�م شكراً � عز وجل، وكذلك قالت فاطمة : فقال

 .ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أ�م، وكذلك قالت جاريتهم فضة: وقال الصبيان
____________ 

 . من سورة الإنسان ٧الآية  -١
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 .الله العافية، فأصبحوا صائمين وليس عندهم طعامفألبسهما 
هـل لـك أن تعطيـني جـزة مـن : شمعون، يعالج الصوف، فقال: إلى جار له من اليهود، يقال له) (فانطلق علي 

 .صوف تغزلها لك ابنة محمد بثلاثة أصوع من شعير
 .نعم: قال

بر فاطمـة  ثم . ثم عمـدت فغزلــت ثلـث الصــوف. ، فقبلـت وأطاعــت)(فأعطـاه، فجـاء �لصــوف والشـعير، وأخــ
 .أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته، وخبزت منه خمسة أقراص، لكل واحد منهم قرص

المغـرب، ثم أتـى منزلـه، فوضـع الخـوان، وجلسـوا خمسـتهم، فـأول لقمـة كسـرها ) (مـع النـبي ) (وصلى علي 
السلام عليكم � أهل بيت محمد، أ� مسكين من مساكين المسـلمين : إذا مسكين قد وقف �لباب، فقال) (علي 

 .أطعموني مما �كلون أطعمكم الله على موائد الجنة
  :فوضع اللقمة من يده ثم قال

 فاطم ذات ا�د واليقين � بنت خير الناس أجمعين
 له حنين أما ترين البائس المسكين جاء إلى الباب

 يشكو إلى الله ويستكين يشكو إلينا جائع حزين
 كل امرء بكسبه رهين من يفعل الخير غداً يدين
 موعده في جنة رهين حرمها الله على الضنيـن

    



١٠١ 

 وصاحب البخل يقف حزين �وي به النار إلى سجين
 شرابه الحميم والغسلين يمكث فيه الدهر والسنين

 :تقول) (فأقبلت فاطمة 
 أمرك سمع � بن عم وطاعة ما بي من لؤم ولا ضراعة
 غذيت �للب و�لبراعة أرجو إذا أشبعت من مجاعة
 إذن ألحق الأخيار والجماعة وأدخل الجنة في شفاعة

 .وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين، و�توا جياعاً، وأصبحوا صياماً لم يذوقوا إلا الماء القراح
دت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته، ثم أخذت صاعاً من الشعير، فطحنتـه وعجنتـه، وخبـزت منـه خمسـة ثم عم

 .أقراص لكل واحد قرص
ثم أتى إلى منزله، فلما وضع الخوان بين يديه وجلسوا خمسـتهم، فـأول ) (المغرب مع النبي ) (وصلى علي 

السـلام علـيكم � أهـل بيـت : إذا يتـيم مـن يتـامى المسـلمين قـد وقـف �لبـاب، فقـال) السلام عليه(لقمـة كسـرها علـي 
 .محمد، أ� يتيم من يتامى المسلمين، أطعموني مما �كلون أطعمكم الله على موائد الجنة

 :اللقمة من يده، ثم قال) (فوضع علي 
 فاطم بنت السيد الكريم بنت نبي ليس �لزنيم

 نا الله بذا اليتيم من يرحم اليوم فهو رحيمقد جائ
 موعده في جنة النعيم حرمها الله على اللئيـم

    



١٠٢ 

 وصاحب البخل يقف ذميم �وي به النار إلى الجحيم
 شرابه الصديد والحميم

 :تقول) (فأقبلت فاطمة 
 فسوف أعطيه ولا أ�لي وأوثر الله على عيالي

 أصغرهما يقتل في القتالأمسوا جياعاً وهم أشبالي 
 بكربلاء يقتل �غتيال لقاتليه الويل مع و�ل

 �وي به النار إلى سفال كبوله زادت على الأكبال
 .ثم عمدت، فأعطته جميع ما على الخوان، و�توا جياعاً لم يذوقوا إلا الماء القراح، فأصبحوا صياماً 

ث البــاقي مــن ا) (وعمــدت فاطمــة  ت الصــاع البــاقي وعجنتــه، وخبــزت منــه خمســة فغزلــت الثلــ لصــوف، وطحنــ
ثم أتـــى منزلـــه، فقـــرب إليـــه الخـــوان، ) (المغـــرب مـــع النـــبي ) (أقـــراص، لكـــل واحـــد مـــنهم قـــرص، وصـــلى علـــي 

الســـلام : فقـــال إذا أســـير مـــن أســـراء المشـــركين قـــد وقـــف �لبـــاب،) (فجلســـوا خمســـتهم، فـــأول لقمـــة كســـرها علـــي 
 !!عليكم � أهل بيت محمد، �سروننا وتشدوننا ولا تطعموننا

 :اللقمة من يده، ثم قال) (فوضع علي 
 فاطم � بنت النبي أحمد بنت نبي سيد مسود

 قد جائك الأسير ليس يهتد مكبلاً في غله مقيد
 يشكو إلينا الجوع قد تقدد من يطعم اليوم يجده في غد

    



١٠٣ 

 العلي الواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف يحصدعند 
 فأطعمي من غير منٍ أو نكـد

 :وهي تقول) (فأقبلت فاطمة 
 لم يبق مما كان غير صاع قد دبرت كفي مع الذراع
 شبلاي والله هما جياع � رب لا تتركهما ضياع

 أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعين طويل الباع
 من قناع إلا عباء نسجها بصاعوما على رأسي 

 .وعمدوا إلى ما كان على الخوان، فأعطوه، و�توا جياعاً، وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء
وهمــــا يرتعشــــان  ) (نحــــو رســـول الله ) (�لحســـن والحســــين ) (وأقبــــل علــــي : قـــال شــــعيب في حديثـــه
انطلــق . � أ� الحســن، أشـد مــا يسـؤني مــا أرى بكـم: قـال) (فلمـا بصــر �ـم رســول الله كـالفراخ مــن شـدة الجــوع، 

 ).(إلى ابنتي فاطمة 
فـــانطلقوا إليهـــا وهـــي في محرا�ـــا قـــد لصـــق بطنهـــا بظهرهـــا مـــن شـــدة الجـــوع، وغـــارت عيناهـــا، فلمـــا رآهـــا رســـول الله 

 )!!وا غو�ه، �� أنتم منذ ثلاث فيما أرى: (قالضمها إليه و ) (
 ).� محمد، خذ ما هيأ لك في أهل بيتك: (، فقال)(فهبط جبرائيل 

 !وما آخذ � جبرائيل؟: فقال
    



١٠٤ 

هْرِ �مَْ يَُ�نْ شَ�ئْاً مَذْكُوراً (: قال �سَْانِ حٌِ� مِنَ ا��  الإِْ
َ�َ �َ

َ
هَذَا َ�نَ لَُ�مْ جَزَاءً وََ�نَ إِن� (: حتى بلغ )هَلْ أ

 ً  .)١()سَعْيُُ�مْ َ�شْكُورا
، فرأى مـا �ـم، فجمعهـم ثم )(حتى دخل منزل فاطمة ) (فوثب النبي : وقال الحسن بن مهران في حديثه

 ).أنتم منذ ثلاث فيما أرى، وأ� غافل عنكم: (انكب عليهم يبكي، وقال
ـبُ بهَِـا عِبَـادُ االلهِ (: فهبط جبرائيل �ذه الآ�ت سٍ َ�نَ ِ�زَاجُهَـا َ�فُـوراً َ�ينْـاً �َْ�َ

ْ
�وُنَ مِنْ كَأ برَْارَ �َْ�َ

َ
إنِ� الأْ

رُوَ�هَا َ�فْجِ�اً   . )٢()ُ�فَج�
 .تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين) (هي عين في دار النبي : قال
 .)٣()باِ��ذْرِ يوُفُونَ (
 .)٤(علياً، وفاطمة، والحسن، والحسين، وجاريتهما فضة: يعني

____________ 
 .من سورة الإنسان ٢٢ـ  ١الآ�ت  -١
 .من سورة الإنسان ٦و  ٥الآيتان  -٢
 .من سورة الإنسان ٧الآية  -٣
 ١٠٠ص ٤وغايـة المـرام ج ٤١٣ـ  ٤١٢ص ٤ج) ثـةط مؤسسـة إسماعيليـان ـ الطبعـة الثال(و ١٨٢ـ  ١٧٩ص ٨ج) تفسـير(البرهـان : راجـع -٤

ــوار ج ١٦٠وروضــــة الــــواعظين ص ٣٢٩والأمــــالي للصــــدوق ص ــوبى ج ٢٣٧ص ٣٥وبحــــار الأنــ ــور الثقلــــين ج ٢٦٣ص ٢وشــــجرة طــ  ٥وتفســــير نــ
ــاء  ١٧٤و�ـــج الإيمـــان ص ١٠١ص ١٠وتفســــير الثعلـــبي ج ٣٩٨ص ٢وشـــواهد التنزيـــل ج ٤٧٤و  ٤٧١ص  ٢٣٥المقالـــة الفاطميـــة ص= = وبنــ
 . ١٧٩وخصائص الوحي المبين ص ٣٤٨لعمدة لابن البطريق صوا

    



١٠٥ 

 :ونقول
وقد اختر� منها النص الآنف الذكر، وإن كنـا نـرى .. إن هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة يصعب حصرها وجمعها

الشـعر  لكـن سـائر النصـوص خاليـة مـن. ومن �حية العربية أيضاً . في بعض أبيات الشعر المذكور خللاً من �حية الوزن
 .المذكور

فلعلـه .. وعلى كل حال، فإن لنا كتا�ً في جزئين في تفسير سورة هل أتى، لا بـد لنـا مـن إحالـة القـارئ الكـريم عليـه
ولا نـذكر هنـا إلا لمحـات يسـيرة جـداً، قـد لا تتجـاوز . ونحن هنا نعتمد على هذه الإحالة. يكون مفيداً في هذا الموضوع
 :حظ ما يلي من عناوينعدد أصابع اليد الواحدة، فلا

 :تشكيكات واهية
لماذا يبقى الصائمون ثلاثة أ�م بلا طعام، مع أنه قد بقي عندهم في اليوم الأول صـاعان مـن شـعير، كـان : قد يقال

 !.فإن الوقت إلى طلوع الفجر يسع ذلك؟. يمكنهما طحن صاع منه وخبزه، بعد تصدقهما �لأقراص مباشرة
 :ويمكن أن يجاب

فلمــــا تم : (التصــــريح �لأ�م الثلاثــــة قــــد ورد في بعــــض الــــروا�ت دون بعضــــها الآخــــر، إذ إن بعضــــها يقــــول إن: أولاً 
 إنضاجه، أتى مسكين، 

    



١٠٦ 

ثم عمـل الثلـث الثالـث، فلمـا . فلما تم إنضاجه أتى يتيم، فسـأل فـأطعموه. ثم عمل الثلث الثاني.. فأخرجوا إليه الطعام
 .)١(..)تم إنضاجه، أتى أسير الخ

أ�ـم جعلـوا الشـعير عصـيدة، فلمـا أنضـجوها ووضـعوها بـين أيـديهم : ، وفيه)(اه القمي عن الإمام الصادق ورو 
ث الثـاني، ثم جـاء أسـير، فـأعطوه الثلـث البـاقي، ومـا  جاء مسكين، فأعطوه ثلثها، فلم يلبث أن جاء يتيم، فأعطوه الثلـ

 .)٢(ذاقوها
 .أطعموني فإني مسكين: فجلسوا ليأكلوا، فأ�هم سائل، فقال: ـ قال ـكانت عندهم ثلاثة أرغفة : وفي نص آخر

____________ 
ذخائر العقبى : وراجع ٣٩٨ص ٢وتفسير القمي ج ٢١٠و  ٢٠٩ص ١٠ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٠٥و  ٤٠٤ص ١٠مجمع البيان ج -١
ـــين ج ١٠٣ص زول الآ�ت ص ٤٧٠ص ٥وتفســـــير نـــــور الثقلــ ــ ــباب نـــ ـــل ج ٢٩٦وأســـ ــــوي ج ٤٠٥ص ٢وشـــــواهد التنزيــ ـــير البغـ  ٤٢٨ص ٤وتفســ

و  ١٥٣ص ٢٠وج ٤٥١ص ١٤ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٢٧٠ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشـقي ج ١٧٤ومطالب السؤول ص
 .٤٥ص ٣٠وج ١٦٠و  ١٥٥
وبحـــار  ٢٦٩ص ٧ومســتدرك الوســائل ج ٣٩٨ص ٢ج) ط مطبعــة النجــف(و  ٣٩٠ص ٢وتفســير القمــي ج ١٧٧ص ٨تفســير البرهــان ج -٢
وغايـــة  ٤٧٠ص ٥وتفســـير نـــور الثقلـــين ج ٢١٠ص ١٠وتفســـير مجمـــع البيـــان ج ٣٧٥ص ٨وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٢٤٣ص ٣٥نـــوار جالأ

 . ١٠٠ص ٤المرام ج

    



١٠٧ 

 .أطعموا اليتيم، فأعطته فاطمة الرغيف: فقام علي فأعطاه رغيفه، ثم جاء سائل فقال
و�تــوا ليلــتهم طــاوين، فشــكر الله لهــم، . الرغيــفأطعمــوا الأســير، فقامــت الخادمــة، فأعطتــه : ثم جــاء ســائل، فقــال
 .)١(فأنزل فيهم هذه الآ�ت

لا يعـني أنـه تسـلمها كلهـا مـن مقرضـه، إذ لعـل المطلـوب  )٢(إن اقـتراض الشـعير مقابـل غـزل الصـوف: قد يقـال: �نياً 
 ..هو أن �خذ كل يوم صاعاً، مقابل ما ينجزه من الغزل

 .قد جاء �لأصوع الثلاثة ووضعها في �حية البيت) (ح �نه أن الرواية تصر : ويرد هذا الإحتمال
لم يكــن ليتصــرف �ــذا الشــعير إلا �لمقــدار الــذي أنجــز غــزلاً في مقابلــه، ) (إن عليــاً : فلعــل الأصــوب أن يقــال

 : ويشير إلى ذلك قول رواية الأمالي
____________ 

 .٤١٠هامش ص ٢وشواهد التنزيل ج ٤٤٦ص ١٤ج) الملحقات(رح إحقاق الحق وش ٢٧٢المناقب لابن المغازلي ص -١
وروضــة الــواعظين  ٣٢٩ص) ط مؤسســة البعثــة(و  ٢١٢والأمــالي للصــدوق ص ١٧٩ص ٨وتفســير البرهــان ج ٤٠٤ص ١٠مجمــع البيــان ج -٢
وجـامع أحاديـث  ٢٦٣ص ٢ج وشجرة طوبى ٢٣٧ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٤٧ص ٣ج) ط المكتبة الحيدرية(ومناقب آل أبي طالب  ١٦٠ص

 ١١٨ص ٩ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٠١ص ٤وغايـــة المـــرام ج ٤٧٤و  ٤٧١ص ٥وتفســـير نـــور الثقلـــين ج ٣٧٥ص ١٧الشــيعة ج
 .٣٣٩ص ١٨وج

    



١٠٨ 

 ..ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف، ثم أخذت صاعاً من الشعير، فطحنته الخ(
 ..، ثم أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنتهثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته: إلى أن قال
 .)١(..)، فغزلت الثلث الباقي من الصوف، وطحنت الصاع الباقي)(وعمدت فاطمة : إلى أن قال

 .فلعل التملك أو التصرف في الشعير مشروط بتسليم أو �نجاز مقدار معين من الغزل
الإ�رة، والحطب، وسائر مـا يحتاجـه تجهيـز الطعـام، ومـن : لليل، مثللعل الأسباب لم تكن مهيأة للطحن في ا: �لثاً 
وتثـير فضـولهم، وتـدفعهم للوقـوف . ولعل الحركة في تلك الليالي لا تروق لكثير من الناس الساكنين في جوارهم! وسائل؟

أو لغير ذلـك مـن .. �لكرامة أن يوقفوهم عليه، من منطلق الإ�ء والعزة، والشعور) (على ما لا يحب أهل البيت 
 ..أسباب

 !:هل يحتمل هذا الجوع؟
 كيف يمكن لإنسان أن يبقى ثلاثة أ�م بلياليها بلا طعام، : وقالوا

____________ 
روضـــة : وراجـــع ١٨١و  ١٨٠و  ١٧٩ص ٨والبرهـــان ج ٣٣٣ـ  ٣٢٩ص) ط مؤسســـة البعثـــة(فمـــا بعـــدها و  ٢١٢الأمـــالي للصـــدوق ص -١

وبحـار الأنـوار  ١٤٩ـ  ١٤٧ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ١٨٢ـ  ١٧٨ص ١ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ج ١٦٢ـ  ١٦٠الواعظين ص
 . ٤٧١ص ٥وتفسير نور الثقلين ج ٢٣٧ص ٣٥ج

    



١٠٩ 

 ..ولا سيما إذا كان طفلاً قد لا يتجاوز عمره عد أصابع اليد الواحدة! ويفطر على الماء؟
وشاهد� على ذلك كثرة الـذين يضـربون عـن الطعـام أ�مـاً كثـيرة، .. إمكانه�ن وقوع ذلك أدل دليل على : وأجيب

 .)١(ولا يتناولون غير الماء، احتجاجاً على سياسات بعينها
إلا في حالــة .. ولكــن هــذا الجــواب، إنمــا يقبــل في حــق الكبــار، أمــا الأطفــال الصــغار، فــلا يقبــل ذلــك �لنســبة إلــيهم

 ..استحقاقهم في أعلى وجل الصورالفوز �للطف والمدد الإلهي، حيث 
 :والرافضة يكذبون.. الآية عامة

مـــن ) (إن القـــول بنـــزول آيـــة ويطعمـــون الطعـــام علـــى حبـــه مســـكيناً ويتيمـــاً وأســـيراً في علـــي : وقـــال ابـــن حـــزم
 .أكاذيب الرافضة

 .)٢(بل هذا لا يصح، لأن الآية على عمومها، وظاهرها لكل من فعل ذلك
 :وجوابه واضح

إن عموم معنى الآية لا ينافي نزولها في مورد خـاص، بـل هـذا هـو شـأن كثـير مـن الآ�ت، فـإن مفهومهـا يكـون : أولاً 
 عاماً وشاملاً، ولكنها تنزل في 

____________ 
 .٢٢٢ص ٢الفصول المئة ج -١
 . ٤٨عن ابن حزم، ونظرة في كتاب الفصل في الملل ص ١٠٦ص ٣الغدير ج -٢

    



١١٠ 

 ..على أنه المصداق الأكمل، والأتم، والأظهرمورد بعينه، لتدل 
إن نسبة هذا القول للرافضة لا معنى له، لأن الحديث مروي عند العامة والخاصة، كما أوضـحته المصـادر الـتي : �نياً 

. أشــر� إليهــا فيمــا ســبق، وقــد أفــرد العاصــمي كتــا�ً لهــذه الســورة في مجلــدين، �ســم زيــن الفــتى في تفســير ســورة هــل أتــى
 .يس العاصمي من الرافضةول

 !: هل تجوز الصدقة �ذا المقدار؟
: أنكر هذه الرواية كثـير مـن المحـدثين وأهـل التفسـير، وتكلمـوا في أنـه: ذكر المحقق التستري في إحقاق الحق أ�م قالوا

 ! ويجوعِّ نفسه وأهله حتى يشرف على الهلاك؟! هل يجوز أن يبالغ الإنسان في الصدقة إلى هذا الحد؟
لِ العَْفْوَ (: وقد قال الله تعالى �وُنكََ مَاذَا ُ�نفِْقُونَ قُ

َ
 .، والعفو ما كان فاضلاً من نفقة العيال)١()وَ�سَْأ

 .)٢(عفواً ) صفواً : لعل الصحيح(خير الصدقة ما يكون صنواً ): (وقال رسول الله 
 :وأجاب المحقق التستري بما يلي

والمحدثين لم ينكروا الحادثة، وإنما هناك طائفة مـنهم لم يـذكروها، بـل أبقـوا الآيـة علـى عمومهـا،  إن أهل التفسير: أولاً 
 ربما بقصد إخفاء هذه 

____________ 
 .من سورة التوبة ١٩الآية  -١
 . ١٧٠ص ٣ج) الملحقات(إحقاق الحق  -٢

    



١١١ 

 .، أو لغير ذلك من أسباب)(الفضيلة لعلي وأهل بيته 
: ، ويؤيــده قولــه تعــالى)١(�فضــل المــال وأطيبــه: وفســر أخــرى. �لفاضــل مــن المــال عــن الحاجــة: فســر العفــو �رة: �نيــاً 

ب�ونَ ( ا ُ�ِ  .)٢()لنَْ َ�نَا�وُا الِْ�� حَ�� ُ�نفِْقُوا ِ�م�
 .)٣(اق قو�م أيضاً لم ينفق قوت عياله، بل أنفق هو قوته، وهم �دروا إلى إنف) (إن علياً : �لثاً 

أعطــى المســكين رغيفــه، فلمــا جــاء اليتــيم أعطتــه ) (مــا تقــدم عــن ابــن المغــازلي، مــن أن عليــاً : ويــدل علــى ذلــك
 .)٤(رغيفها، فلما جاء الأسير قامت الخادمة فأعطته الرغيف) (فاطمة 
ْ�فُسِهِمْ وَ�ـَوْ (: أن الله قد مدح المؤثرين على أنفسهم، فقـال عـز وجـل: ونضيف إلى ما تقدم: رابعاً 

َ
وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ أ

أن : وقـد ورد في هـذه الروايـة! فلمـاذا لا يعـدون هـذا مـن الإيثـار الممـدوح والمحبـوب � تعـالى؟. )٥()َ�نَ بِهِمْ خَصَاصَـةٌ 
 � فاطمة، إني أحب : جاءهم الأسير قاللما ) (علياً 

____________ 
 .٢٥٦ص ١وتفسير القرآن العظيم ج ١٧٦ص ٣ج) الملحقات(إحقاق الحق  -١
 .من سورة آل عمران ٩٢الآية  -٢
 .١٧٧ص ٣ج) الملحقات(إحقاق الحق  -٣
 .٤١٠هامش ص ٢ل جوشواهد التنزي ٤٤٦ص ١٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٧٢المناقب لابن المغازلي ص -٤
 .من سورة الحشر ٩الآية  -٥

    



١١٢ 

 .)١(!! أن يراك الله وقد آثرت هذا الأسير على نفسك وأشبالك
وربمــا . فــلا �س بملاحظتهــا لمــن أراد. لكــن في هــذه الروايــة الــتي أشــر� إليهــا فقــرات تضــمنت مــا لا يمكــن القبــول بــه

 .ه كان جائزاً للناس كلهم، ثم نسخيكون الإيثار إلى هذا الحد جائز لهم دون سواهم، أو أن
 :مسكيناً ويتيماً وأسيراً 

وفي سورة هل أتى التي نزلت في هـذه المناسـبة دقـائق وأسـرار عظيمـة، ربمـا نكـون قـد وفقنـا للتنبـه إلى نـزر يسـير منهـا 
ط الضـوء علـى ونختـار منـه مـا حاولنـا فيـه تسـلي. ولعل من المناسـب ذكـر فقـرات منـه). تفسير سورة هل أتى: (في كتابنا

 :التسلسل العفوي بين بعض عناصر هذا الحدث من خلال الآية، في خصوص المسكين واليتيم والأسير، فقلنا ما يلي
 !:ـ تنوين التنكير لماذا؟ ١

ً (: أنـه تعـالى أورد هــذه الكلمـات: إن أول مـا يواجهنـا هنـا سِــ�ا
َ
، منونـة بتنـوين التنكــير، ولم )ِ�سْــكِيناً وََ��ِيمــاً وَأ

 .. دها محلاة �لألف واللاميور 
ـــك ـــك) المســـكين، واليتـــيم، والأســـير: (هـــو أنـــه إذا قـــال: وربمـــا يكـــون الســـبب في ذل إرادة خصـــوص : فقـــد يـــوهم ذل

 المعهودين لديهم، والمعروفين عندهم، فيكون إطعامهم لهم �شئاً عن عدة دواع متمازجة، ومتعاضدة في 
____________ 

 .١٠٤ص ٤وغاية المرام ج ٣٢ص ١و�ج السعادة ج ٧٥٠ص �٢ويل الآ�ت الظاهرة جو ١٨٣ص ٨ج) تفسير(البرهان  -١

    



١١٣ 

لأن المعرفـة �لشـخص قــد تـدعو لإجابـة طلبــه، وكـذا لـو كــان ذا قرابـة مـثلاً، أو مــن .. التـأثير، وفي الانـدفاع إلى الإطعــام
 .. قومه، أو من بلده، أو مرتبطاً بذي قرابة، أو بصديق، أو جاراً، أو ما إلى ذلك

 كـان، ممـن لا لـون لـه، ولا طعـم، أما تنوين التنكير فهـو صـريح في أ�ـم يطعمـون أي مسـكين، وأي يتـيم، وأي أسـير
 . ولا رائحة

ــيس ثمــة أيــة . وذلــك يــدل علــى أن اليــتم والمســكنة والأســيرية هــي المحــرك الإنســاني، وعلــى أن الغايــة هــي وجــه الله ول
فلـــيس في نفوســـهم أيـــة آ�ر لمـــؤثرات دنيويـــة أرضـــية غـــير إلهيـــة، أو غـــير .. شـــائبة في هـــذا الخلـــوص، وذلـــك الإخـــلاص

 . إنسانية
لـــدافع إنســـاني مـــرتبط �لمشـــاعر، والهـــدف إلهـــي، وقـــد تنـــاغم هـــذا الهـــدف مـــع ذلـــك الـــداعي، فكـــان هـــذا الإيثـــار فا
 ..العظيم
 : ـ توافق الترتيب البياني مع الواقع الخارجي ٢

ــق الترتيــب الــذي أورده القــرآن، فقــد جــاء المســكين : وقــد حــدثتنا الــروا�ت عــن أن الواقعــة التاريخيــة، قــد حــدثت وف
 ..ثم اليتيم، ثم الأسير أولاً،

لكـي لا يبقـى أي مجـال للتفكـير في أن مـا هـو افتراضـي، قـد لا يكـون .. وذلك هو التوفيق والتسديد الإلهي الظـاهر
 ..منسجماً مع حركة الواقع الخارجي، خصوصاً حينما تتوافر الدواعي في الإتجاه المعاكس كما سنبينه

وقد لا يتوافق المثالي مع مقتضـيات الواقـع .. ث هنا جارٍ في ما هو مثالي�ن الحدي: كما لا يبقى أيضاً مجال للقول
 .وشروطه

 : بل نقول
    



١١٤ 

إنه حتى لو لم يكن الترتيب في الآية مطابقاً لما حصل �لفعـل، فـإن نفـس أن �تي سـياقها القـرآني علـى هـذا النحـو، 
وقد تكون هـذه ).. (لنا أن نتلمسها ونعرفها فيهم  ستكون له أهدافه وأغراضه التكريمية، أو البيانية لمعانٍ يريد الله

 .. المعاني الغيبية التي يكشفها الله لنا، رحمة بنا، وامتنا�ً منه تعالى علينا
وحيث �تي البيان علـى سـبيل الإخبـار عـن طبيعـة وسـجية وديـدن هـؤلاء الصـفوة، فإنـه لا بـد أن يزيـد ارتباطنـا �ـم، 

ـــا الأســـوة والقـــدوة والمثـــل الأعلـــى فكيـــف، وقـــد تطـــابق الواقـــع الخـــارجي، مـــع الســـجية .. وتعريفنـــا بحقيقـــتهم، ليكونـــوا لن
 .. ون ذلك أدعى في الإقناع، وأوثق في الدلالةليك.. والطبيعة، فجاء المسكين، ثم اليتيم، ثم الأسير

 :ـ حالتان تصاعديتان تتعاكسان ٣
وحين نريد أن نبحث الموضوع بعمق، فسنجد أن هناك حالة تصـاعدية في جهـة السـائلين، تقابلهـا حالـة تصـاعدية 

 .. في �حية الباذلين
 . إلى الأدنى بمعنى أن الإنتقال كان في �حية السائلين من الأعلى إلى الوسط، ثم

 .. وانتهى �لأعلى.. ولكن الإنتقال في �حية الباذلين كان من الأدنى
وهذا هـو سـر عظمـة هـذا الحـدث، وهـو أقـوى تعبـير عـن حقيقـة هـؤلاء الصـفوة الأطهـار، حيـث إنـه يؤسـس بصـورة 

 ..انه بهحية لفهم سرّ كل هذه الكرامة التي اختصهم الله �ا، وهذا التشريف العظيم الذي حباهم سبح
 : وتوضيح ذلك يكون على النحو التالي

    



١١٥ 

 : والباذلون في اليوم الأول.. ـ المسكين ٤
ت إفطـارهم، في اليـوم : إننا إذا أرد� أن نوضح ذلـك، برسـم صـورة تطبيقيـة، فسـنجد أن الـذي أتـى للصـائمين في وقـ

 !، فمن هو هذا المسكين، وما هي حالته؟)مسكين(الأول، هو 
 .إلى درجة أنه أسكنه، وجعله عاجزاً . نسان بلغ به الفقر أقصى مداهإن المسكين هو إ

الفقــير الــذي لا يســأل، والمســكين أجهــد منــه، : (أنــه قــال) (عــن الإمــام الصــادق ) (وقــد روى أبــو بصــير 
 .)١()والبائس أجهد منهما

أن يتحرك للحصول على شـيء أحـس بعجـزه،  أي يكثر سكونه، لأنه كلما أراد.. ، تفيد التكثير)مسكين(وصيغة 
 ..فيسكن

 .أنه قد جرب حظه في الحياة أكثر من مرة، وبذل أكثر من محاولة للخروج من المأزق، فلم يفلح: ومعنى ذلك
____________ 

) الإســلاميةط دار (ووســائل الشــيعة  ٤٩١ص ٣وتفســير نــور الثقلــين ج ١٠٤ص ٤و�ــذيب الأحكــام ج ٧٠و  ٥٧ص ٩٣بحــار الأنــوار ج -١
وتفســير نــور  ١٧٤ص ٨وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ١٢٠ص ٣وج ٧١ص ٢وعــوالي الــلآلي ج ١٠٣ص ٧ومســتدرك الوســائل ج ١٤٤ص ٦ج

 . ١٩٩ص ٣ومختلف الشيعة ج ٥٦٥ص ٢والمعتبر ج ٥٠٢ص ٣الكافي ج: وراجع ٢٦٠ص ١ودعائم الإسلام ج ٢٢٩ص ٢الثقلين ج

    



١١٦ 

كمــا أنــه يفقــد شــيئاً مــن عنفوانــه، ومــن قــوة .. أملــه يتضــاءل ويــذويأن الإنســان إذا بلــغ هــذا الحــد، فــإن : وواضــح
 .شخصيته

إذن، فحالة هذا الشـخص تثـير العطـف الشـديد، وتوجـد انـدفاعاً قـو�ً لمسـاعدته، ممـن يـرى ذلـه، وعجـزه، وحاجتـه، 
 .. وانكساره

كـاملاً، واحتـاجوا إلى الطعـام   وفي المقابل كان الباذلون للطعام، الذين تتحـدث عـنهم الآيـة الشـريفة، قـد صـاموا يومـاً 
 .. بصورة حقيقية وفعلية، وضعفت أجسادهم، ولا سيما أجساد الأطفال الذين في جملتهم، وكانوا صائمين أيضاً 

 .. وهؤلاء الأطفال ليسوا كسائر الأطفال، بل هم خيرة الله سبحانه من خلقه، وصفوته من عباده
 :لين عاملانوقد كان من الطبيعي أن يتنازع أولئك الباذ

 ..وحالة حاجتهم الذاتية للطعام.. يدفعهم للبذل، وهو حالة المسكين الصعبة للغاية: أحدهما
ولا .. الحاجــة العاطفيــة للإحتفــاظ بــه، لأجــل طفلــين همــا الغايــة في الكمــال، والنبــل، والفضــل، والصــفاء: و�نيهمــا

 .ماشك في أن أحداً على وجه الأرض، لا يملك مواصفا�ما، وميزا�
إذا اســتجابوا لــه، فــإ�م ـ ولا شــك ـ .. فإمكانيــة الإســتجابة للعامــل الأول تبقــى موجــودة، وفيهــا شــيء مــن القــوة فــ

يكونــون قــد قــاموا بعمــل عظــيم، ولكنــه لــيس مســتحيلاً، بســبب قــوة التحريــك للعطــاء، مــن خــلال الإنســجام العــاطفي 
 .والإنساني، مع حالة المسكين

    



١١٧ 

لإمكـــان أن يعطـــوا المســـكين بعضـــاً مـــن طعـــامهم علـــى ســـبيل المشـــاركة، والتســـوية فقـــد كـــان �: ومـــن جهـــة أخـــرى
لأ�ـم أرادوا . ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل اندفعوا �لإيثار إلى أقصى مـداه، فـأعطوه جميـع مـا أعـدوه لإفطـارهم.. �لنفس

 ..هله أن يجد الفرصة لمراجعة حسا�ته، واستئناف تحركاته في سبيل عمل يخرجه مما هو في
و�لـذات في سـاعة الإفطـار، حيـث . أن هذا العطـاء كـان �لنسـبة للبـاذلين، في سـاعة حرجـة جـداً : أضف إلى ذلك

إن  تلـح الــنفس �لمطالبـة �لطعــام، وتـدعو للإحتفــاظ بـه، إذ لــو طلـب مــنهم بـذل الطعــام، قبـل حلــول سـاعة الإفطــار، فــ
الإحتفاظ به، بفعل قوة الحاجز، مع الإفسـاح في الأمـل  التخلي عن الطعام يكون أيسر، لعدم وجود هذا الإلحاح على

 ..�مكانية الحصول على البديل فيما تبقى من الوقت
ــف إذا مــازج ذلــك  ولكــن الطلــب قــد جــاء في الســاعة الحرجــة والصــعبة، وحيــث يشــتد تعلــق الــنفس �لطعــام، فكي

، فـإن التعلـق بـه سـيكون ـ بـلا شـك ـ أقـوى، عامـل الحضـور والمشـاهدة والعـيش �لأجـواء، حـتى لتكـاد الأيـدي تمتـد إليـه
 .. والتخلي عنه أصعب

ولكن حالة المسكين وضعفه، وشدة حاجتـه، فيهـا أيضـاً شـيء مـن قـوة الـدعوة للبـذل، ودرجـة مـن التـأثير المعـاكس 
 ..في أحوال كهذه

 : ـ اليتيم والباذلون في اليوم الثاني ٥
قـد . بل اكتفـوا بشـرب المـاء في الليلـة السـابقة. طيلة يومين كاملين حيث لم يذق الصائمون طعاماً .. وفي اليوم الثاني

 أن الحاجة إلى: أصبح واضحاً 
    



١١٨ 

الطعــام قــد اشــتدت، ودواعــي الإحتفــاظ بــه قــد ازدادت، والحــرص عليــه قــد تنــامى وعظــم، لا ســيما مــع وجــود صــبيين 
 ). (، وريحانتا رسول الله وهما سيدا شباب أهل الجنة.. �لذات) (معهم، هما الحسنان 

وكان وقت الإفطار قد حضر أيضاً، وطبيعي أن يزداد التطلـع للطعـام، والبحـث عنـه، وبعـد حضـوره يزيـد التعلـق بمـا 
 . فكيف إذا وضع أمامهم، وتكاد الأيدي تتحرك �تجاهه، وتمتد إليه.. حضر منه

ولكــن الإنــدفاع إلى مســاعدته يكــون في . ، وليتمــه �ثــيره علــى النفــوس)يتــيم(وإذا بســائل جديــد، هــو في هــذه المــرة 
إذ إن يتمــه لا يــدل علــى . العــادة أضــعف مــن الإنــدفاع لمســاعدة المســكين، لأن احتمــالات الحاجــة فيــه أقــل وأضــعف

 ..حاجته المادية
به، وهـي فوريـة، وحـادة، وهـي  فإن نفس الحالة الظاهرة للمسكين هي حالة حاجة وفقر، وعجز عن إيجاد ما يتبلَّغ

 .. بنفس ظهورها فيه تمثل دعوة لمساعدته بلسان الحال، وهي شاهد صدقه في ما يدعيه، بلسان المقال
أما اليتـيم، فـإن هنـاك شـفقة عليـه، لأجـل يتمـه، وحاجتـه للعاطفـة والطمأنينـة، لا لأجـل حاجـة ظـاهرة لـه، تسـتبطن 

 ..كاذب في دعواه الفقرإذ لعله  .. دعوة بلسان الحال لمساعدته
بر عنــه لا يصــل في حدتــه إلى درجــة ظهــور ذلــك في حالتــه إن الفقــر الــذي يخــ ــ كمــا كــان . وحــتى لــو كــان صــادقاً، ف

 .. الحال �لنسبة إلى المسكين
 بل هو لا يزال في مقتبل العمر، والفرص أمامه، ولم يمارس بعد
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.. ته �شـئة مـن فقـد التوجـه الصـحيح لـه، بعـد أن فقـد كافلـهولعـل مشـكل. إمكا�ته، وقدراته، بـل هـو لم يكتشـفها بعـد
 . ففرص النجاح أمامه متوفرة، وأمله كبير، وطموحه عارم

ويتمـــه، لا يحـــرك الإنســـان .. وتحـــرك العاطفـــة لأجـــل فقـــر اليتـــيم، لـــيس بدرجـــة تحركهـــا لأجـــل ذل ومســـكنة المســـكين
يـــومين مـــن الصـــيام المتواصـــل، واشـــتداد الحاجـــة  فكيـــف بعـــد طـــي. ليتخلـــى لـــه عـــن طعامـــه، حـــتى في الحـــالات العاديـــة

 !..للطعام؟
وحتى لو أراد أن يتخلـى ذلـك الصـائم لـه عـن شـيء، فإنـه سـيقنع نفسـه �نـه لا حاجـة لأن يتخلـى لـه عـن جميـع مـا 

 . فضلاً عن أن يعطيه إ�ه ساعة الإفطار، وبعد أن وُضع أمامه، وبعد مضي يومين على الصيام.. هيأه
فكيـف إذا كانـت السـيدة الزهـراء .. اً، فإنما يعطيه طعام نفسه، ولا يعطيه طعام غيره كزوجته، وولـدهوإذا أعطاه شيئ

�لـذات، في ميزا�مـا، ) (هـي الزوجـة، وكـان الولـدان الوحيـدان لـه طفلـين صـغيرين، ثم كـا� همـا الحسـنان ) (
وهمــا . س لهمـا علـى وجـه الأرض مثيــل، لا مـن الأيتـام، ولا مـن غـيرهموفي موقعهمـا مـن الـدين، ومـن الإسـلام كلــه، ولـي

 ..اللذان تتجلى فيهما ميزات الإمامة وخصائصها، �جلى وأ�ى مظاهرها
وأبواهمـــا كـــا� أعـــرف مـــن كـــل أحـــد �مـــا، وبقيمـــة مزا�همـــا، وبكرامتهمـــا علـــى الله ســـبحانه، فهـــل يمكـــن أن يخـــاطرا 

وهـي حاجـة ـ حـتى لـو كانـت واقعيـة ـ فلـيس ! عيها يتيم، ليس هو مثل الحسنين قطعا؟ًبحيا�ما، �رد احتمال حاجةٍ يدّ 
 ..ثمة ما يدل على أ�ا تبلغ درجة الإحراج والعسر
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فقــد ازدادت المثبطــات، وتــوافرت الموانــع عــن الإعطــاء، ســواء فيمــا يــرتبط �لإعتبــارات الــتي تــزداد قــوة وتنوعــاً، .. إذن
مــا يــرتبط بضــعف المشــجعات في جانــب الســائلين، حيــث تضــاءلت وانحســرت وضــعفت تلــك في �حيــة البــاذلين، أم في

 . الخصوصيات التي تثير وتحرك
في اليـوم الثـاني أيضـاً ) (ولكن وبرغم ذلك كله، فإن العطاء والبذل، قد بلـغ أيضـاً أقصـى مـداه، حيـث أعطـوا 

وبــذلك فقــد أصــبح هــذا الإطعــام أعظــم . دة الحاجــة والخصاصــةجميــع مــا يملكــون، وآثــروا اليتــيم بــه علــى أنفســهم مــع شــ
 .. قيمة، وأشد أهمية، إذا لوحظت جميع الخصوصيات التي أشر� إليها

 : في اليوم الثالث: والباذلون.. ـ الأسير ٦
، ويطوي الصائمون ليلتهم، ولا يقدرون على شيء إلا على شرب المـاء، ويصـومون يومـاً �لثـاً هـو الأشـد، والأقسـى

ــق، وصــبية هــم خــيرة الله، وحججــه علــى عبــاده، بصــورة  والأمــض، وقــد أصــبحت الأخطــار الجســام تتهــدد صــفوة الخل
 .. أعظم وأقوى

ويحين وقت الإفطار، وهو ما يجعل النفوس أيضاً �فوا وتتطلع إلى الطعام، فكيف إذا كان ذلك بعد ثلاثة أ�م مـن 
 .. نهم وبينه شيءثم يوضع الطعام أمامهم، ولا يحول بي! الطوى؟

ـــيس فقـــط إلى عـــدم بـــذل الطعـــام، وإنمـــا إلى بـــذل كـــل الجهـــد  ـــف حـــداً قاســـياً، يـــدعوهم ل وقـــد بلغـــت خطـــورة الموق
 .. والتضحية في سبيل الإحتفاظ به
 غير أن حالة هذا السائل كانت أخف .. وإذا بسائل جديد يطرق الباب
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 �لرغبة في مساعدته، بل ربما تكون المثبطات والموانع عـن إعطـاء الحالات وأهو�ا، فإ�ا ليست فقط لا تثير شعوراً قو�ً 
 ..هذا السائل، أكبر وأظهر

ولا نريد أن نتحدث عن الحالات، ولا عن الخصوصيات التي كانت في جانب البـاذلين، فقـد ظهـر جانـب منهـا في 
 :فنقول.. لالبيا�ت السابقة، بل نريد فقط أن نُـلْمِحَ إلى ما كان منها في �حية السائ

فـإن الأسـير رجـل مكتمـل قـوي البنيـة، .. إنه عدا عن جميع ما لاحظناه من خصوصيات في جانب اليتيم والمسكين
 ..قادر على مواجهة الآخرين، حتى �لقتال، وله قدرة على تحمل الصعاب، ومكابدة المشاق

أيضـاً لم يكـو� قـد بلغـا ســن الأقـو�ء، فيمـا يعرفـه النــاس ) (في هـذا الجانـب امـرأة، والحســنان ) (والزهـراء 
 ..من ذلك

. وهي مشكلة لها أمد، ولها مخـرج.. ومشكلة الأسير تبقى محصورة في مدة أسره، المانع له من بعض ضروب السعي
مــن دافــع لمــد يــد وســينتهي الأمــر بــه إلى الخــروج مــن هــذه الحالــة، والعــودة إلى أهلــه، وأملاكــه، وإلى الــذين لــديهم أكثــر 

بخلاف المسكين الذي ليس لديه ما ينعش به، وبخلاف اليتيم الذي لن يجـد مثـل كفيلـه الـذي فقـده كفـيلاً، .. العون له
 ..وحامياً، وراعياً، وحبيباً 

ثم إنــه لــيس في الأســير أيــة جهــة أخــرى ـ ســوى مــا يدَّعيــه مــن الحاجــة ـ تــدعو إلى العطــف عليــه، كمــا كــان الحــال 
 ..تم اليتيم�لنسبة لي

ــــه مجــــرد أســــير، والأســــير في واقــــع الأمــــر محــــارب للإســــلام  ــــاك مــــا يــــدعو إلى النفــــور منــــه، وإلى حرمانــــه، فإن بــــل هن
 وربما لا يكون قد .. وللمسلمين
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 .بل ربما لا يكون قد تخلى عن كفره، أو شركه، أو انحرافه.. تخلى عن عدائه لهم، ولا ذهب حقده عليهم
 ..ساحة الحرب، فلعله قد قتل بعض الأحبة، والأصفياء، أو شارك في قتلهموإذا كان قد أسر في 

ولعل اليتيم الذي جاءهم �لأمـس قـد فقـد كافلـه، وحاميـه في الحـرب الـتي شـارك فيهـا هـذا الأسـير نفسـه، أو شـارك 
 ..هو في قتله، أو في الأجواء التي تمكن القتلة من القيام بجريمتهم

ة هــذا الأســير ســتكون هــي الرجــوع إلى قومــه، ولعلــه يعــود معهــم إلى حــرب الإســلام أن �ايــ: أضــف إلى جميــع ذلــك
 .. والمسلمين من جديد

 .. وكل هذا الذي ذكر�ه، قد يكوّن معذراً مقبولاً أمام الوجدان، وتبريراً معقولاً لرد طلبه عند العرف والعقلاء
وحـتى لـو كـان صـادقاً، فـإن حاجتـه .. ه مـن الحاجـةثم إنه لم يظهر من حال هذا الأسير ما يشي بصـدقه فيمـا يدَّعيـ

ثم كـا� همـا . ليست بمستوى حاجة من طوى ثلاثة أ�م بدون طعام، فكيف إذا كـان هـذا الطـاوي هـو طفـلان صـغيران
 ). (الحسن والحسين، ومعهما الزهراء، وعلي أمير المؤمنين 

عضــاً مــن ذلــك الطعــام، ويحتفظــوا لأنفســهم �لبــاقي، أو يحتفظــوا بطعــام أن يعطــوه ب) (ثم إنــه قــد كــان يمكــنهم 
 .. على الأقل) (الحسنين 

 ..فكل هذه العوامل التي ذكر�ها تدعو إلى الإحتفاظ �لطعام
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لإنسـانية، تضاف إليهـا العوامـل المضـادة والمانعـة مـن العطـاء، ومـن بينهـا مـا هـو قـوي، ومتنـاغم مـع العواطـف والمشـاعر ا
 .. ومع كثير من النقاط التي سجلناها من ابتداء الحديث إلى هنا

فقد جاءت المفاجأة وأعطى هؤلاء الصفوة ذلك الأسير كل ما لديهم، وعرَّضـوا أنفسـهم للأخطـار .. وبعد هذا كله
ل زمـن يمكـنهم أن يمـدوه مع أنه قد كان يكفيه بعض ما أعطوه، غير أ�ـم أرادوا لـه أن يجـد لنفسـه قـو�ً في أطـو . الجسام

 .. �لقوت فيه
والبــــذل في مثــــل هــــذه الحــــالات، وبملاحظــــة كــــل تلكــــم الخصوصــــيات، هــــو منتهــــى الكمــــال الإنســــاني، والإيمــــاني، 

رغـم أن عطـاءهم في ) (إلا إذا كان ذلك البشر هو الرسول الأعظم . والروحي، وهو الحد الذي لا يصل إليه بشر
لكـن الحقيقـة هـي أن في هـذه الأقـراص، كـل حيـا�م، وكـل وجـودهم، وكـل .. كان بضعة أقراصٍ مـن شـعير  ظاهر الأمر،

 ..الطهر، والإيمان والإخلاص
 !: هل هم مسلمون؟.. ـ السائلون ٧

 . أن المسكين، واليتيم، والأسير، كانوا من المسلمين: وقد يحاول البعض أن يدعي
 : ونقول

ولا دليل يثبته، بل إن الأمور التي ركزت الآ�ت عليها ترجع إلى شعور إنساني فيـاض، إنه لا مبرر لهذا التخصيص، 
 ونبيل، لا يفرق بين مسلم وغيره، فإن لكل كبد حرّى أجر، ومن خلال هذا الشعور الإنساني يتحرك 
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الهـدف الأقصـى، وهـو أن الإنسان في الإتجاه الصحيح، يرفده �لدفقات الروحيـة و�لمشـاعر الإنسـانية حـتى يبلـغ بـه إلى 
 ..يصبح عمله كله � سبحانه

قــد أســره .. هــذا كلــه فضــلاً عــن أن بعــض الــروا�ت قــد أشــارت إلى أن الأســير الــذي ســأل هــؤلاء الصــفوة فــأعطوه
اج إلى مـع المشـركين حـتى احتـ) (المسلمون أنفسهم، ولم نجد في �ريخ الإسلام أن أحد المسلمين قد أسـره الرسـول 

 ..ز�رة بيوت الناس للإستجداء
 : ـ الترتيب هنا عكسه في آ�ت أخرى ٨

إن هــذه الآيــة قــد ذكــرت المســكين أولاً، ثم اليتــيم، ثم الأســير.. وبعــد ولكننــا نجــد أنــه تعــالى حــين يعــدد أصــناف .. فــ
فمـا هـو السـبب .. علـى المسـاكين رتبهم بطريقة مختلفة، فهو يقدم الفقراء، أو اليتامى مثلاً .. المستحقين للزكاة والخمس

 ! � ترى؟
�ن النظـــر في تلـــك الآ�ت المباركــة يحتـــاج إلى إثبــات أن هـــذا الصــنف مســـتحق لهـــذا : وقــد يمكـــن الجــواب عـــن هــذا

وقـد . وليس ثمة أي اختلاف في �حية المقدار فيما بين جميـع الأصـناف. أو الزكاة، أو الصدقات.. القسط من الخمس
 . رد أن تكون مشيرة إلى موضوعا�ا، ليتعلق الحكم �اجيء �لعناوين �

ولكــن الأمــر هنــا لــيس كــذلك، إذ إن لــنفس هــذه العنــاوين دوراً في إفهــام الخصوصــيات المطلوبــة في المعــنى الــذي هــو 
 .. بصدد بيانه والتأكيد عليه، وهو ذلك المعنى الإنساني الإلهي العظيم، الذي ألمحنا إلى بعض جوانبه
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 !:الإكرام أم الإطعام؟ـ  ٩
 ..وقد ركزت هذه الآ�ت على إطعام اليتيم، ولكنه تعالى في آ�ت أخرى قد تحدث عن إكرامه

ولكنـه حـين تحـدث عـن إكرامـه قدمـه �لـذكر علـى . ثم إنه تعالى حين تحدث عن إطعامه أخَّره �لذكر عن المسـكين
�يِمَ (: المسكين، فقال ونَ َ�َ طَعَامِ ا�مِْسْكِ�ِ  َ�َ بلَ لاَ تُْ�رُِ�ونَ اْ�َ  . )١()وَلاَ َ�َاض�
�يِمَ وَلاَ َ�ضُ� َ�َ طَعَامِ ا�مِْسْكِ�ِ (: وقال تعالى ي يدَُع� اْ�َ ِ

 .)٢()فذََ�كَِ ا��
وهذا يعتبر عدوا�ً على من يفترض في الإنسان المتوازن أن يبـادر إلى الترحيـب بـه .. وعدم التقبُّل.. فالدعُّ هو الدفع

 .. وإكرامه
لأن الحالـة الظـاهرة في المسـكين هـي حاجتـه لمـا يزيـل حالـة .. وعدم الحض على طعام المسكين �تي في المرتبـة التاليـة

 ..السكون الناشئة عن شدة حاجته
أما اليتيم فإنـه بحاجـة إلى المعالجـة الروحيـة، وإلى أن يخـرج مـن دائـرة الصـدمة، والخـوف مـن المسـتقبل، وأن يشـعر �نـه 

 .. ليس وحده في هذه الحياة، بل الجميع معه، وإلى جانبه
 و�ا .. فلا بد من ذكره أولاً، لأن سلامة الحالة النفسية، هي الأهم

____________ 
 .سورة الفجرمن  ١٨الآية  -١
 . من سورة الماعون ٢الآية  -٢

    



١٢٦ 

 . فكيف إذا كان هناك دعٌّ له، وممارسة درجة من العدوان عليه.. يكون قوام وسلامة شخصيته
والمسـكين .. فـإن الأولويـة إنمـا تكـون لمـن تشـتد حاجتـه للمـال.. أما حين تكون القضية مجرد قضية الحاجة إلى المـال

 .. لليتيم، والأسيرهو الحالة الأصعب �لنسبة 
 : وهدف السورة.. ـ قصة الإطعام ١٠

هذه السورة تتحدث عن النشأة الإنسانية، ومسير�ا إلى غا��ا في ظل الهداية الإلهيـة، لتتجلـى مـن ثم أنـوار أشـرف 
 ..المخلوقات، من سماء الكرامة وا�د، لتضيء هذه الحياة �نواع الهدا�ت إلى صراط الله العزيز الحميد

وقد ذكر الله سبحانه ذلك، �رة بطريقة البيان لمنـازل كـرامتهم، و�رة أخـرى �سـلوب التجسـيد الحـي، الـذي تتجلـى 
 .. فيه كمالا�م، وإنسانيتهم، موقفاً وسلوكاً، وطريقة حياة

لكـــي يحـــس �ـــا، . فجـــاءت قصـــة إطعـــامهم اليتـــيم والمســـكين والأســـير، لتجســـد أمـــام عـــين الإنســـان تلـــك المضـــامين
 .)١(لمسها، ويتمازج لديه المحسوس �لمعقول، ليكون ذلك أوقع في النفس، وأشد في الإقناع، وأرسخ في اليقينويت

____________ 
 . ٢٢٦ـ  ٢١٤تفسير سورة هل أتى  -١
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 :الفصل السادس
 .. وحديث الكساء.. آية التطهير

    



١٢٨ 
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 :حديث الكساء
حصل ذلك قبل شـهر، أو قبـل أربعـين صـباحاً، أو قبـل سـتة، ويذكر هنا حديث الكساء، ونزول آية التطهير، وقد 

حيـث ).. (أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، أو عشرة أشهر، أو سبعة عشر، أو تسعة عشر شهراً من وفاة الرسـول 
 :، ويقول)(يمر في كل يوم ببيت علي وفاطمة ) (بقي 

ً (أهل البيت، الصلاة �  رَُ�مْ َ�طْهِ�ا تِ وَُ�طَه� هْلَ اْ�َيْ
َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ  .)١()إِ��

 .أهل بيت النبوة، لا بيت السكنى: وأن المراد هو. أ�م المقصودون �لآية الشريفة دون سواهم: وذلك ليؤكد
ولينتشر ذلك في الناس، ولا سيما في تلك الفترة التي تكثر الوفود فيها إلى المدينة، ليعلنـوا إسـلامهم، ثم يعـودون إلى 

 . بلادهم
 .أهل البيت في آية التطهير: فراجع في تفصيل الكلام حول هذه القضية، ودلالة الآية، كتابنا

____________ 
 . من سورة الأحزاب ٣٣الآية  -١
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 :ما جرى وملخص
معــه تحـــت كســاء خيــبري فــدكي، في حجـــرة أم ) (جمــع عليــاً، وفاطمـــة، والحســن، والحســين ) (أن النــبي 

 :سلمة وفي يومها، وقال
 .اللهم هؤلاء أهل بيتي، وهؤلاء أهلي وعترتي، فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً 

 !الله؟أدخل معهم � رسول : فقالت أم سلمة
 .يرحمك الله، أنت على خير، وإلى خير، وما أرضاني عنك، ولكنها خاصة لي ولهم): (قال لها رسول الله 

: بعد ذلك بقية عمره، حتى قبضه الله إليه، �تينا في كل يوم عند طلوع الفجـر، فيقـول) (ثم مكث رسول الله 
ً (الصلاة يرحمكم الله،  رَُ�مْ َ�طْهِ�ا تِ وَ�طَُه� هْلَ اْ�َيْ

َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ  .)٢(الحديث )١()إِ��

____________ 
 .من سورة الأحزاب ٣٣الآية  -١
ث الكثـيرة جـداً علـى اخـتلاف ألفاظهــا في المصـادر التاليـة ١٣٨ص ١٠بحـار الأنـوار ج -٢  ٧و  ٥ص ٢٢البيــان ججـامع : وراجـع هـذه الأحاديــ

عنــه، وعــن ابــن المنــذر، وابــن أبي حــاتم، والطــبراني، وابــن مردويــه، والخطيــب، والترمــذي، والحــاكم، وصــححاه،  ١٩٩و  ١٩٨ص ٥والــدر المنثــور ج
   ٣٧٢وجوامع الجامع ص ٢٨٠و  ٢٧٩ص ٤والبيهقي في سننه، وابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، وفتح القدير ج
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____________ 
 ٣٠١والمناقب لابـن المغـازلي ص ١٣٠ـ  ١٢٢والطرائف ص ٤٥٩ـ  ٤٥٧ص ٢و�ويل الآ�ت الظاهرة ج ١٣٧ص ٣والتسهيل لعلوم التنزيل ج 
ــ   ٩وج ٩١ص ٧ومجمــع الزوائــد ج ٤٦ـ  ٣١والعمــدة لابــن بطريــق ص ٢٧٤ومســند الطيالســي ص ٩٢ـ  ١١ص ٢وشــواهد التنزيــل ج ٣٠٧ـ
ــ ١٦٧و  ١٤٦و  ١١٩و  ١٢١ص و  ١٧٤و  ٦٦ص ٥وج ٤١٣ص ٣وج ٢٠و  ١٢و  ٩ص ٢وج ٤٩ص ٤وأســد الغابــة ج ١٧٢و  ١٦٩ـ
ـــزول ص. وآيـــة التطهـــير في أحاديـــث الفـــريقين، ا�لـــد الأول كلـــه ٥٨٩و  ٥٢١ و  ٣٥٦ص ٨وج ١٣٨ص ٩ومجمـــع البيـــان ج ٢٠٣وأســـباب الن
 ١٤مع لأحكـام القـرآن جوالجـا ١٧٥ـ  ١٧٣و�ـج الحـق ص ٣٦و  ٣٥ص ٣٧وج ١٩٩ص ٤٥وج ٢٢٣ـ  ٢٠٦ص ٣٥وبحـار الأنـوار ج ٣٥٧
وكشـف اليقـين في فضـائل  ٨٧و  ٢٥ـ  ٢١وذخائر العقبى ص ١٠٧و  ١٠٦و  ٢٠٤وسعد السعود ص ١٣٠ص ٧وصحيح مسلم ج ١٨٢ص

ــؤمنين ص  ٣٠٤و  ٢٩٨و  ٢٩٢ص ٦وج ٢٨٥و  ٢٥٩ص ٣وج ١٠٧ص ٤ومســـند أحمـــد ج ١٧٠والإيضـــاح لابـــن شـــاذان ص ٤٠٥أمـــير المـ
وترجمـة الإمـام علـي بـن أبي طالـب  ٣٧٧و  ٣٧١و  ٢٤٢و  ٥٤وكفاية الطالـب ص ٤٨٦ـ  ٤٨٣ص ٣وتفسير القرآن العظيم ج ٣٣١ص ١وج

و  ٦٩٩و  ٦٦٣ص ٥والجـامع الصـحيح ج ١٣٥و  ٦٥ص ١والمعجـم الصـغير ج ١٨٣و  ١٨٤ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(من �ريـخ دمشـق 
ــائي ص ٣٥٢و  ٣٥١ ــام علـــــي للنســـ ـــائص الإمـــ ــــحيحين ج ٦٣و  ٤٩وخصــ  ١٤٧و  ١٤٦و  ١٧٢ص ٣وج ٤١٦ص ٢والمســـــتدرك علـــــى الصـ
   ٢، وتفسير القمي ج)مطبوع �ـامشـه(وتلخصيـه للـذهـبي  ١٣٣و ١٥٨و
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____________ 
خ دمشــق ج ٢٦٢و  ٢٦١ص ٨والتفســير الحــديث ج ٣٠٩ـ  ٣٠٧ص ٨والتبيــان ج ١٩٣ص   ٣ج) تفســير(والبرهــان  ١٣ص ٧ومختصــر �ريــ
ومنتخـب ذيـل المـذيل للطـبري  ٢٢٢ص ٢نزهـة ا�ـالس ج: وراجـع ٤٥٠ص ١ووفـاء الوفـاء ج ٣٤٠ـ  ٣٣٢وتفسـير فـرات ص ٣٢٥ـ  ٣٠٩ص
و  ٢٧٠ص ٣وج ٣٤٧و  ٣٤٦ص ١٠وســير أعــلام النــبلاء ج ٤٨ص ٢والشــفاء لعيــاض ج ١١ص ٢وج ٤٠٧ص ١وحبيــب الســير ج ٨٣ص
ـ  ٥٠٢ص ٢وج ٥٣١ـ  ٥١٣ص ٣وج ٦٩ـ  ١ص ٩ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ١٩٦ص ٣وج ٥٠ص ١والغدير ج ٢٥٤و  ٣٨٥و  ٣١٥
ونـزل  ١٠٠وراجـع ص ٥٣و  ٥٢و  ١٠٥عـن مصـادر كثـيرة جـداً، وسـليم بـن قـيس ص  ٣٨٣ـ  ٣٥٩ص ١٨وج ١٠٥ـ  ٤٠ص ١٤وج ٥٧٣

وقـال في  ١٨٨ـ  ١٨٤ص ١والصراط المستقيم ج ٢٦٥و  ٦٩ونوادر الأصول ص ٦٤٦ص ١٣وكنز العمال ج ١٠٨و  ١٠٤ـ  ١٠٢الأبرار ص
ط ابــن . وقــد وقفــه المستنصــر بمدرســته، وشــرط أن لا يخــرج مــن خزانتــه. المنتزعــةأســند نزولهــا فــيهم صــاحب كتــاب الآ�ت : (جملــة مــا قــال وهــو بخــ

زوره عليــه. وفيــه سمــاع لعلــي بــن هــلال الكاتــب. البــواب  ٢وذكــر أخبــار أصــبهان ج ١٠٧ـ  ١٠٥ومرقــاة الوصــول ص" وخطــه لا يمكــن أحــد أن يــ
 ٢ج) مطبـوع ضـمن إحقـاق الحـق(و�ـج الحـق  ١٥٣و  ١٥٢ص ٣والر�ض النضرة ج ٢٩٧ص ٢و�ذيب التهذيب ج ١٠٨ص ١وج ٢٥٣ص
وأحكــام  ٢٣٣وتــذكرة الخــواص ص ٢٠٠و  ١٩٩ص ٢والإتقــان ج ٣٦٩ص ١والكشــاف ج ١٨٣ص ٤ومصــابيح الســنة ج ٥٦٣و  ٥٠٢ص

  والفصول المهمة  ١٥٣٨ص ٣القرآن لابن عربي ج
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____________ 
والصـواعق  ٧٠ـ  ٦٣ص) بتحقيـق المحمـوي(سـن لابـن عسـاكر وترجمـة الإمـام الح ٣٧٨ص ٤وج ٥٠٩ص ٢والإصـابة ج ٨و  ٧لابن الصباغ ص 

مطبــوع (وإســعاف الــراغبين  ٢٧٧ـ  ٢٧٠ص ٤وتفســير نــور الثقلــين ج ٥٢ص ٢ومتشــابه القــرآن ومختلفــه ج ١٣٧و  ١٤٣ـ  ١٤١المحرقــة ص
والإسـتيعاب  ٢٤٣ـ  ٢٢٤ص ١وفضـائل الخمسـة مـن الصـحاح السـتة ج ١١٢ـ  ١١٠ونور الأبصار ص ١٠٧و  ١٠٦ص) �امش نور الأبصار

وينـــابيع المـــودة  ٢٣ـ  ٢٢و  ١٩و  ١٠ص ٢وج ٣٦٨و  ٣١٦ص ١وفرائـــد الســمطين ج ٣٧ص ٣وج ٤٦ص ٤ج) مطبــوع �ـــامش الإصــابة(
ـــد ج ١٩٣و  ٢٩٤و  ١٧٤و  ٨و  ١٥و  ٢٦٠و  ٢٣٠و  ٢٢٩و  ٢٢٨و  ١٠٨و  ١٦٧و  ١٠٧ص ــــ ـــ ــــــد الفريـــ ـــ ــــــل  ٣١٣ص ٤والعقــــ ـــ ـــ ومقتـ

وكتاب الكنى للبخاري  ١٩٧وراجع ص ١١٠و  ٧٠ـ  ٦٩ص ٢قسم ١خ الكبير للبخاري جالتاري: وراجع ٦٢ـ  ٦١ص ٢الحسين للخوارزمي ج
ق ج ٢٣٩و  ٢٣٨و  ١٣٣ونظــم درر الســمطين ص  ٢٦ـ  ٢٥ص  ٤٤٦ص ١والنهايــة في اللغــة ج ٢٠٩ـ  ٢٠٧ص ٤و�ــذيب �ريــخ دمشــ

 ١٠٤ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(راف وأنساب الأشـ ٢١٧، ٢٠٣ص" مطبوع مع الفصول المهمة(والكلمة الغراء  ٤٦٦ص ٣ولباب التأويل ج
وراجع  ٢٦٧و  ٢٢٦ص ٢والمعتصر من المختصر ج ٧٦ـ  ٦٠ص) بتحقيق المحمودي(من �ريخ دمشق ) (وترجمة الإمام الحسين  ١٠٦و 

والكافي  ١٦١ص ٢وتيسير الوصول ج ٨٥و  ٨٤ونفحات اللآهوت ص ٤٨١ص ١والمحاسن والمساوئ ج ١٢٢ص ٢المواهب اللدنية ج: أيضاً 
 ٢٥٧ص ١٦ج) ط الهنـد(عـن ابـن أبي شـيبة، وكنـز العمـال  ٩٦ص ٥ج) أحمد= = مطبـوع �امش مسنـد (ومنتخب كنز العمال  ٢٨٧ص ١ج

ـــاء الراشــــدين(و�ريــــخ الإســــلام للــــذهبي  ١٨والإتحــــاف ص ــاص ج ٤٤ص) عهــــد الخلفـ ـــداد ج ٢٣٠ص ٥وأحكــــام القــــرآن للجصــ ــخ بغـ ــ  ١٠و�ري
 ٣٣٩ــ  ٣٣٢ص ١ومشـكل الآ�ر ج ٣٠٠ص ٢والسـيرة النبويـة لـدحلان ج ٢٢٤و  ٢٣والمناقـب للخـوارزمي ص ٢٧ـ  ٢٦ص ٩وج ٢٧٨ص

 ٢٠ص ٤وج ٤ص ٣ومنهاج السنة ج ٢٠٥و  ٣٥ص ٨وج ٣٢١ص ٥والبداية والنهاية ج ٦٣ص ٧وج ١٥٢ـ  ١٤٩ص ٢والسنن الكبرى ج
 . ١٧ص ٢وعن ميزان الإعتدال ج ٢٩٣ص ٤وعن ذخائر المواريث ج
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ســـجد المدينـــة في �ـــذه القضـــية، وبنـــزول الآيـــة فيهـــا في يـــوم الشـــورى، ثم اســـتدل �ـــا في م) (وقـــد احـــتج علـــي 
 ..خلافة عثمان على جماعة من المهاجرين والأنصار، كما سيأتي

 .�ذه الآية على أبي بكر أيضاً ) (بل واحتج 
ؤمنين : في حــديث قــال) (فقــد روى حمــاد بــن عثمــان، عــن أبي عبــد الله  � أ� : لأبي بكــر) (قــال أمــير المــ

 !بكر تقرأ الكتاب؟
 .نعم: قال
ً (: فأخبرني عن قـول الله تعـالى: قال رَُ�مْ َ�طْهِ�ا تِ وَ�طَُه� هْلَ اْ�َيْ

َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ في  )١()إِ��

 !أم في غير�؟! فينا؟! من نزلت؟
____________ 

 . من سورة الأحزاب ٣٣الآية  -١
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 .)١(بل فيكم: قال أبو بكر
 ..أهل البيت في آية التطهير: في تفصيل الكلام حول هذه القضية، وفي دلالة الآية كتابناوراجع 

 : لمحات ضرورية
غير أن ذلك لا يمنع من تسجيل بعـض اللمحـات الـتي تـرتبط �ـذه الحادثـة الهامـة جـداً هنـا أيضـاً، وبيـان مفـاد الآيـة 

أهــل البيـــت في آيـــة التطهــير، وذلـــك علـــى النحـــو : تابنـــاالــتي نزلـــت �ـــذه المناســبة، وســـوف نســـتلُّها، أو نلخصــها مـــن ك
 :التالي

 : أهل البيت
 :قد يراد �لبيت

ولعلـه هـو المقصـود بقـول . النـاس السـاكنون فيـه: وتكون الألـف والـلام عهديـة، فأهـل البيـت هـم. ـ بيت السكنى ١
 ): (الملائكة لزوجة إبراهيم 

تِ إنِ�هُ ( هْلَ اْ�َيْ
َ
ْ�رِ االلهِ رَْ�َةُ االلهِ وََ�رََ�تهُُ عَليَُْ�مْ أ

َ
َ�عْجَبَِ� مِنْ أ

َ
 قَا�وُا أ

____________ 
وبحــار  ١٩٩ص ٣وغايــة المــرام ج ١٨٧ص ٤وتفســير نــور الثقلــين ج ٢٧٤و  ١٥٦ص ٢وتفســير القمــي ج ٣١٢ص ٣ج) تفســير(البرهــان  -١

 . ١١٧ص ٢٥وجامع أحاديث الشيعة ج ١٢٢ص ١طبرسي جوالإحتجاج لل ١٢٩ص ٢٩الأنوار ج
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يدٌ  يدٌ َ�ِ ِ�َ()١(. 
وهــذا الخطــاب هــو القرينــة . وزوجــة إبــراهيم مــن جملــة أهــل البيــت هنــا، لأ�ــا وقعــت في الآيــة مــورداً للخطــاب المباشــر

 .على ذلك
أيضـاً ) (، ومعهما الحسـنان )(وليس هذا المعنى هو المقصود في آية التطهير، إذ قد كان لعلي وفاطمة 

 .والدليل على ذلك حديث سد الأبواب). (بيت مستقل عن بيت النبي 
وهـذا مـا نفـاه زيـد .. البيـت الأمـوي، والبيـت العلـوي أو الهـاشمي: العشـيرة والأقـارب، كقولـك: ـ وقـد يـراد �لبيـت ٢

 !أليس نساؤه من أهل بيته؟: قد قيل لهبن أرقم عن الأزواج، ف
لسـن مـن ) (أن نساء النـبي : فإنه قرر. )٢(..لكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده! نساؤه من أهل بيته؟: فقال

 أهل بيته، 
____________ 

 .من سورة هود ٧٣الآية  -١
ــدر المنثـــور ج: راجـــع -٢ ــلم ج ١٩٩ص ٥الــ ــيم ج وتفســــير ١٣٠ص ٧وصــــحيح مسـ ــرآن العظــ ــدير ج ٤٨٦ص ٣القـ ــز  ٢٨٠ص ٤وفـــتح القــ وكنــ

ــديث ج ١٢٢ص ٢والمواهــــب اللدنيــــة ج ٦٤١ص ١٣العمــــال ج ــواعق  ٣٢٤ص ٣والبرهــــان في تفســــير القــــرآن ج ٢٦١ص ٨والتفســــير الحــ والصــ
بـن قـيس  وكتـاب سـليم ٣٤٧ص ١و�ـذيب الأسمـاء واللغـات ج ١٤٨ص ٢والسنن الكبرى للبيهقـي ج ٢٢٨و  ٢٢٧وراجع ص ٢٢٦المحرقة ص

ــور الأبصــــار ص ١٠٤ص ــراغبين ص ١١٠ونــ ــدحلان  ٢٢والإتحــــاف بحــــب الأشــــراف ص ١٠٨وإســــعاف الــ  ٣٠٠ص ٢ج= = والســــيرة النبويــــة لــ
وفي . عــن مسـلم، وأبي داود، وابــن ماجــة!) نســاؤه مـن أهــل بيتـه؟: ولــيس فيـه عبــارة( ٥٣وكفايــة الطالـب ص ٢٢٩ص ٣٥بحــار الأنـوار ج: وراجـع

وعـــن  ١٢ص ٢وعـــن أســـد الغابـــة ج ٣٦٨ص ٤وعـــن مشـــكل الآ�ر ج ٤٥ص ١وعـــن كنـــز العمـــال ج ٣٣٦ص ٤مســـند أحمـــد ج: هامشـــه عـــن
 .١٠٩ص ٣المستدرك على الصحيحين ج
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 .قد حرموا منها) (لأ�ن لم يحرمن الصدقة، وأهل بيت النبي 
ــفإســتفهام إنكــاري، حــذفت منــه أداة الإســ! نســاؤه مــن أهــل بيتــه؟: وذلــك، لأن قــول زيــد والقرينــة . تفهام للتخفي

إذ لــو لم يكــن إســتدراكاً لأجــل التصــحيح لكــان .. لكــن أهــل بيتــه مــن حرمــوا الصــدقة بعــده: تعقيبــه بعبــارة: علــى ذلــك
 ..نساؤه من أهل بيته وكذا من حرموا الصدقة بعده: ينبغي أن يقول

 !وه؟نساؤ ! من أهل بيته؟: ما روي، من أن الحصين سأل زيد بن أرقم: وأصرح من ذلك
 .لا، وأيم الله، إن المرأة لتكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها وقومها: قال

 .)١(أصله، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده: أهل بيته
____________ 

ــتقيم ج ١٢٣ص ٧صــــحيح مســــلم ج -١ ـــراط المســ ـــول ج ١٨٥ص ١والصـ ـــان في تفســــير  ١٦١ص ٢وتيســــير الوصـ ـــرآن جوالبرهـ  ٣٢٤ص ٣القـ
ف ص ٤٨٦ص ٤وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ــ  ٣٥والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ١١٧ص= =  ٢٣وج ٢٣٠ص ٣٥وبحــــار الأنــــوار ج ١٢٢والطـرائــ

عـن دراسـات اللبيـب في  ٦٤ص ٢وخلاصة عبقـات الأنـوار ج ٣٠٩و  ٣٠٨ص ٣عن التاج الجامع للأصول ج ٢٦١ص ٨والتفسير الحديث ج
ونقـل  ١٤٨عن الجمع بـين الصـحيحين، والصـواعق المحرقـة ص ٣٢٣ص ٩ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٣١ـ  ٢٢٧الأسوة الحسنة �لحبيب ص
 .١٠٣ص ١٠أيضاً عن جامع الأصول ج
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ـ وقــد يــراد بــه معــنى آخــر، يصــطلح عليــه مــن يُـقْبــَلُ منــه ذلــك، لغــرض بعينــه، وهــذا هومــا حصــل هنــا، فــإن المــراد  ٣
 .من لهم موقعية، ودور أساس في تحقيق أهداف النبوة، ونشرها وحفظها: يتوأهل هذا الب. بيت النبوة: �لبيت

إ�َّ أهـــل بيـــت ): (ولأجـــل ذلـــك نجـــد هـــذا التعبـــير قـــد شـــاع وذاع، ويكفـــي أن نـــذكر هنـــا قـــول الإمـــام الحســـين 
 .)١(النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة

 : أهل الرجل
 لم ) (أن النبي  وقد دلت روا�ت حديث الكساء على

____________ 
زان لابـن نمــا الحلــي ص ١٧٤والعـوالم، الإمــام الحســين ص ٣٢٥ص ٤٤بحـار الأنــوار ج -١ جان ص ١٤ومثـير الأحــ واللهــوف في  ٢٥ولـواعج الأشــ

وشـرح  ١٨٢وا�الس الفاخرة للسيد شرف الدين ص ٢٥٥و  ٢٠٩ص ٢وج ١٢٠ص ١وحياة الإمام الحسين للقرشي ج ١٧قتلى الطفوف ص
 . ٦٧٤و  ٦١٥ص ٣٣ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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يرض بدخول كـل مـن أم سـلمة ولا عائشـة، ولا زينـب بـن جحـش في جملـة أهـل البيـت، ومـنعهن مـن دخـول أي مـنهم 
 .إنك من أهلي، وإنك على خير: تحت الكساء، بل قال لأم سلمة

اء، أي أنه أخبرها أ�ـا مـن أهلـه، أمـا مـن هـم تحـت الكسـ. إنك من أهلي، وهؤلاء أهل بيتي، أو نحو ذلك: أو قال
 ).أي بما هو نبي ورسول(فهم أهل بيته 

لم ) (لا بما هـم مـن سـكان البيـت، لأن الأزواج كـن يسـكن البيـت أيضـاً، في حـين أن عليـاً وفاطمـة والحسـنين 
 ..يكونوا كذلك، بل كان لهم بيت سكنى خاص �م

، وكـذلك عقيـل )(اس كـانوا أبنـاء عمـه ولا بما أ�م عصبته وعشيرته، فإن العبـاس كـان عـم الرسـول، وأبنـاء العبـ
 ..رضوان الله تعالى عليه، ولم يدخلهم في هذا الأمر

 :أهل البيت في اللغة
أن قولــه : ممــا يعــني. بــل في كتــب اللغــة مــا يــدل علــى أن إطــلاق كلمــة الأهــل علــى الزوجــة لــيس علــى نحــو الحقيقــة

 .أهلي قد جاء على سبيل ا�از، والتوسع في الإطلاق أيضاً إنك من : لأم سلمة) (
 .)١()زوجته، ويدخل فيه الأولاد: الأهل للرجل: ومن ا�از: (قال الزبيدي

____________ 
 . ٢١٧ص �١ج العروس ج -١
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 .)١(على الزوجة إنما تكون مع القرينة، لا بدو�ا) الأهل: (أن دلالة كلمة: ويفهم من كلام ابن منظور
بر �هــل الرجــل عــن امرأتــه: (وقــال الراغــب ، فــدل علــى أن إرادة الزوجــة مــن هــذه الكلمــة مــن �ب الإطــلاق )٢()وعــ
 .والإستعمال

 : آ�ت سورة الأحزاب
ث إن آيــة التطهــير قــد وردت كجــزء مــن آيــة تــرتبط بنســاء النــبي  ، فقــد وقعــت الشــبهة في شمولهــا للنســاء )(وحيــ

، )صـلوات الله وسـلامه علـيهم أجمعـين(علـى بيـان اختصاصـها بفاطمـة وبعلهـا وبنيهـا ) (إصرار النبي وعدمه، رغم 
 :فاقتضى الأمر بيان المراد �لآية، وسبب ورود هذه الفقرة في هذا الموضع من الآية فنقول

 :ين لفظه، فنقولأهل البيت في آية التطهير بع: إننا نذكر هنا بعض ما أورد� في كتابنا
مَـت�عْ�ُ (: قـال تعـالى

ُ
ْ�يَا وَزِ��تََهَا َ�تَعَـالَْ�َ أ زْوَاجِكَ إِنْ كُنُْ�� ترُدِْنَ اْ�يََاةَ ا��

َ
لْ لأ ِ�� قُ هَا ا�� ��

َ
َ��حُْ�ـن� ياَ �

ُ
ن� وَأ

ارَ الآخَِرَ  يلاً وَ�ِنْ كُنُْ�� ترُدِْنَ االلهَ وَرسَُوَ�ُ وَا�� احاً َ�ِ َ�َ ً جْراً عَظِيما
َ
عَد� �لِمُْحْسِنَاتِ مِنُْ�ن� أ

َ
إِن� االلهَ أ

 .ةَ فَ
تِ مِنُْ�ن� بفَِاحِشَةٍ مُبَ��نةٍَ يضَُاَ�فْ �هََا العَْذَابُ ضِعْفَْ�ِ وََ�نَ ذَ�كَِ َ�َ 

ْ
ِ�� مَنْ يأَ ً ياَ �سَِاء ا��   . االلهِ �سَِ�ا

____________ 
 .١٧٠ص ٦الغدير ج : وراجع ٣٨ص ١١لسان العرب ج: راجع -١
 . ٦٦ص ٧٠وبحار الأنوار ج ٢٩مفردات غريب القرآن للراغب ص: راجع -٢
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ْ�تدَْناَ �هََا رِزْقاً كَ 
َ
َ�ْ�ِ وَأ جْرَهَا َ�ر�

َ
تْ مِنُْ�ن� اللهِ وَرسَُوِ�ِ وََ�عْمَلْ صَاِ�اً نؤُْتهَِا أ  .رِ�ماً وَمَنْ َ�قْنُ

ِ�� �سَُْ�� كَ  ي ِ� قلَبِْـهِ َ�ـرَضٌ وَقُلـْنَ قَـوْلاً ياَ �سَِاء ا�� ِ
ضَعْنَ باِلقَْوْلِ َ�يطَْمَعَ ا�� قَيُْ�� فلاََ َ�ْ حَدٍ مِنَ ال��سَاءِ إنِِ ا��

َ
 أ

 .مَعْرُوفاً 
 َ� لاَةَ وَآِ�َ� ا�ز� قِمْنَ ا�ص�

َ
جَ اْ�اَهِلِي�ةِ الأوَ� وَأ مَا يرُِ�ـدُ وَقَرْنَ ِ� ُ�يُوتُِ�ن� وَلاَ َ�َ��جْنَ َ�َ�� طِعْنَ االلهَ وَرسَُوَ�ُ إِ��

َ
ةَ وَأ

رَُ�مْ َ�طْهِ�اً  هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
 .االلهُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ

 ً  .)وَاذْكُرْنَ مَا ُ�تَْ� ِ� ُ�يوُتُِ�ن� مِنْ آياَتِ االلهِ وَاْ�كِْمَةِ إنِ� االلهَ َ�نَ لطَِيفاً خَبِ�ا
 : لى أن تقولوتستمر الآ�ت إ

ْ�سِكْ عَليَْكَ زَوجَْكَ (
َ
ْ�عَمْتَ عَليَْهِ أ

َ
ْ�عَمَ االلهُ عَليَهِْ وَأ

َ
ي أ ِ  .)١()وَ�ذِْ َ�قُولُ �ِ��

 .فلتراجع) (ومعه، ومع المؤمنين في ما يخص شأن النبي ) (ثم تستمر الآ�ت في الحديث عن النبي 
 :ونقول
 :الظاهر الصريح المستفاد من هذه الآ�ت هو أن الله سبحانهإن : ألف
 .�ن يخيرِّ نساءه بين الله ورسوله، وبين الحياة الدنيا وزينتها) (ـ قد أمر نبيه الأكرم  ١
 :ـ وأمره �ن يقول لهن ٢

____________ 
 . من سورة الأحزاب ٣٧ـ  ٢٨الآ�ت  -١
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حَدٍ مِنَ ال��سَاءِ ياَ �سَِاء (
َ
ِ�� �سَُْ�� كَأ  .)ا��

 : ـ وأمره أيضاً �ن يقول لهن ٣
ضَعْنَ باِلقَْوْلِ ( لاَ َ�ْ  .)فَ
) ً  .)وَقلُنَْ قَوْلاً مَعْرُوفا
 .)وَقرَْنَ ِ� ُ�يُوتُِ�ن� (
جَ ا�اَهِلِي�ةِ الأوَ� (  .)وَلاَ َ�َ��جْنَ َ�َ��
لاَةَ وَآِ��َ ( قِمْنَ ا�ص�

َ
َ�ةَ  وَأ  .)ا�ز�
طِعْنَ االلهَ وَرسَُوَ�ُ (

َ
 .)وَأ
مــا طلبــه الله منــه، ويبلــغ هــذه الأوامــر للنســاء، يواصــل الله ســبحانه خطابــه لمقــام ) (ـ وبعــد أن ينفــذ النــبي  ٤

جــل الحفــاظ علـــى �ن هــذه الأوامــر والنـــواهي الــتي أمــره أن يبلغهـــا لهــن، إنمــا جـــاءت لأ: النبــوة، وبيــت الرســالة، ليخـــبره
 .قدسية بيت النبوة، ومهبط الوحي والتنزيل، ومختلف الملائكة

حَـدٍ مِـنَ ال��سَـاءِ (: وعلى هذا الأساس يكـون
َ
ِ�� �سَُْ�� كَأ ) (اسـتمراراً لأمـر الله تعـالى لنبيـه . )..ياَ �سَِاء ا��

زْوَاجِكَ (: بقوله
َ
لْ لأ هَا ا��ِ�� قُ ��

َ
 .، فهو مقول القول أيضاً، علاوة على ما سبق من تخييرهن بين الدنيا والآخرة)ياَ �

حَدٍ مِنَ ال��سَاءِ (: ولو صرفنا النظر عن ذلك، لأجل الإصرار على أن قولـه تعـالى: ب
َ
ِ�� �سَُْ�� كَأ . )..ياَ �سَِاء ا��

  يضر فيما نرمي إليه؛ لأنه قد جاء على سبيل إنه لا: إنما هو خطاب منه تعالى للنساء مباشرة؛ فإننا نقول أيضاً 
    



١٤٣ 

 :الالتفات إليهن، وتكون النتيجة هي
 .ـ أنه تعالى، قد أمر نبيه �ن يخير نساءه بين الله ورسوله، وبين الحياة الدنيا وزينتها ١
. و�ن مجـرد نسـاءـ ثم التفـت الله سـبحانه إلـيهن وخـاطبهن مباشـرة، بعنـوان أ�ـن منسـو�ت إلى النـبي، لا بعنـوان كـ ٢

أن يضــاعف لهــا العــذاب ضــعفين، ولمــن تطيــع الله ورســوله، أن : فــأمرهن وزجــرهن، وقــرر لمــن �تي مــنهن بفاحشــة مبينــة
 .أ�ن لسن كأحد من النساء، إن التزمن جانب التقوى والورع: وقرر أيضاً . تؤتى أجرها مرتين

سـالة مـن جديـد، موضـحاً أن سـبب هـذا الالتفـات إلى ـ ثم عاد سبحانه وتعالى إلى خطاب مقـام النبـوة وبيـت الر  ٣
ــت، وتطهــيره، فــإن الحفــاظ علــى  الزوجــات وعلــة مــا أصــدره إلــيهن مــن أوامــر وزواجــر هــو إذهــاب الــرجس عــن هــذا البي

 .قدسية بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة ضرورة لابد منها، لحفظ الرسالة نفسها
كما ظهر من خلال الآ�ت الشريفة ـ إنما هو من حيث إنه نبي، وصاحب وحي وقداسة إلهيـة، لا   فالخطاب للنبي ـ
 . بما هو شخص
 .أن حفظ بيت النبوة والرسالة، ما هو إلا حفظ للرسالة نفسها: ومن الواضح

يـنِ مَا(: فالكلام مع النساء إذن، قد جاء على طريق الالتفات إليهن، كالالتفات الذي في قوله تعـالى �كِِ يوَْمِ ا��
 إِي�اكَ َ�عْبدُُ وَ�ِي�اكَ �سَْتَعُِ� 

    



١٤٤ 

اطَ ا�مُْسْتَقِيمَ  َ  .)١()اهْدِناَ ا���
ــك، ثم التفــت : فــيلاحظ أن الحــديث قــد كــان عــن الله تعــالى بصــورة الحــديث عــن الغائــب الرحمــان ـ الــرحيم ـ مال

 .)إِي�اكَ َ�عْبدُُ (: وخاطب الله تعالى مباشرة من موقع الحضور بين يديه تعالى فقال
 !:الإرادة بماذا تعلقت؟

مَـا يرُِ�ـدُ االلهُ (: رادة الإلهيـة المعـبر عنهـا بقولـه تعـالىأن الإ): رضوان الله علـيهم(ويظهر من كلام العلماء الأبرار  إِ��
 .)٢(قد تعلقت أولاً و�لذات �ذهاب الرجس، و�لتطهير )..ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ 
 :ولكننا نقول
هو أ�ا قد تعلقت أولاً و�لذات �مر آخر، وهو نفس الأوامر والزواجر التي توجهت إلى زوجـات النـبي : إن الظاهر

).( 
 :بيان ذلك

مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ (: أنه تعالى قال  .)إِ��
 .إنما يريد الله أن يذهب، أو إذهاب الرجس عنكم: ولم يقل

 يريد أن يذهب الرجس عنكم، لكانت الإرادة متعلقة : ولو أنه قال
____________ 

 .ةمن سورة الفاتح ٥ـ  ٣الآ�ت  -١
 .ستأتي المصادر لذلك إن شاء الله تعالى، حيث الحديث حول انحصار آية التطهير �هل الكساء -٢

    



١٤٥ 

 ).صلوات الله عليهم(وحاشاهم . أن الرجس موجود فيهم، ويريد الله إزالته عنهم: بنفس الإذهاب؛ وذلك معناه
أهــل (لتــه عــن الغــير حفاظــاً وإكرامــاً لـــ هــو أن الــرجس لــيس فــيهم، بــل هــو في غــيرهم، ويريــد الله إزا: بــل الصــحيح

 .وإفهام الناس ان صدور المخالفات من النساء لا يضر بعصمة وطهارة أهل البيت) ) (البيت
 :بيان ذلك
) أهــــل البيــــت(في حفـــظ ) (تفيـــد حصــــر المقصــــود، والغايـــة مــــن الأمــــر والنهـــي لنســــاء النــــبي ) إنمــــا: (أن كلمـــة

 .هموتطهير 
جئـــت : (هـــي لام كـــي، وهـــي تفيـــد التعليـــل، أي أن مـــا بعـــدها يكـــون علـــة لمـــا قبلهـــا، كقولـــك) ليـــذهب(والـــلام في 
 .؛ فمدخول اللام، وهو الإكرام، علة لما قبلها وهو ا�يء)لأكرمك

 فما ذكره البعض من أن متعلق الإرادة هو نفس إذهـاب الـرجس، لـيس علـى مـا يـرام لا مـن حيـث التركيـب ولا مـن
 .حيث المعنى حسبما أوضحناه

 .بل متعلق الإرادة شيء آخر، ويكون الإذهاب علة لتعلق الإرادة به
ت بـــه الإرادة هنـــا هـــو نفـــس التكـــاليف، والأوامـــر والنـــواهي الصـــادرة لزوجـــات الرســـول  ـــك الشـــيء الـــذي تعلقـــ وذل

 .؛ فإن الله سبحانه قد أراد منهن ذلك لأجل إذهاب الرجس)(
ـــــ �لإرادة ) (علــــة لإرادة الله ســــبحانه مــــن زوجــــات النــــبي ) أهــــل البيــــت(إذهــــاب الــــرجس عــــن : وبتعبــــير آخــــر

 . التشريعية ـ أن يفعلن كذا، أو يتركن كذا
    



١٤٦ 

، بل فيها دلالـة علـى العكـس إذ لـو كانـت النسـاء داخـلات في )أهل البيت(فلا دلالة في الآية على أن النساء من 
إنمــا يريــد الله أن يــذهب عــنكم الــرجس، لأن نســاءه قــد صــدر مــنهن أشــياء هــي : مــدلول الآيــة لكــان المناســب أن يقــول

 )..(من الرجس ومنها حرب الجمل بقيادة بعض نسائه 
 .ليريد الله إزالته عنه) (أن لا رجس على الرسول : أضف إلى ذلك
 .في القرآن الكريم، وغيره) أن(بملاحظة النظائر التي استعملت فيها لام كي، بدلاً من كلمة ويتضح ذلك، 

مَـا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�جَْعَـلَ عَلـَيُْ�مْ مِـنْ حَـرَجٍ وَلَِ�ـنْ يرُِ�ـدُ (: قوله تعالى في ذيل آية الوضوء والتـيمم: فلاحظ
رَُ�مْ وَِ�تُِم� نعِْمَتَهُ عَليَُْ�مْ   .)١()ِ�طَُه�

 .أي أن أمره تعالى لكم �لتيمم بدلاً عن الوضوء، إنما هو لأجل أن يطهركم
 .فالتطهير لهم علة لإرادة هذا الأمر منهم �لإرادة التشريعية

 :وفي مورد آخر، بعد أن ذكر الله تعالى بعض التشريعات والأحكام قال
ي( ِ

َ لَُ�مْ وََ�هْدِيَُ�مْ سَُ�َ ا�� ��َ�  .)٢()نَ مِنْ َ�بلُِْ�مْ يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُ
مَامَهُ (: وقال تعالى في موضع آخر

َ
 .)٣()بلَْ يرُِ�دُ الإِ�سَْانُ ِ�َفْجُرَ أ

____________ 
 .من سورة المائدة٦الآية  -١
 .من سورة النساء ٢٦الآية  -٢
 . من سورة القيامة ٥الآية  -٣

    



١٤٧ 

ْ�وَا�هُُمْ (: وفي مورد آخر يقول تعالى
َ
لاَ ُ�عْجِبكَْ أ ْ�يَافَ َ�هُمْ بهَِا ِ� اْ�يََاةِ ا�� مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُعَذ� وْلادَُهُمْ إِ��

َ
 .)١()وَلاَ أ

بــلام  (والأخــرى ) �ن(أننــا نجــد آيتــين قــد تعرضــتا لأمــر واحــد، ولكــن إحــداهما قــد جــاءت : وممــا يزيــد الأمــر وضــوحاً 
 .، التي تقدر بعدها أن)كي

رَْ�اباً مِـنْ (: والنصارى في عزيـر، والمسـيح، قـال فبعد أن ذكر الله سبحانه قول اليهود
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاَ�هُمْ أ

َ
ذُوا أ َ ا��

ِ�رُوا إلاَِ ِ�َعْبدُُوا إَِ�اً وَاحِداً لاَ إَِ�َ إلاَِ هُـوَ سُـبحَْانهَُ 
ُ
نْ دُونِ االلهِ وَا�مَْسِيحَ اْ�نَ َ�رَْ�مَ وَمَا أ

َ
ـُ�ونَ يرُِ�ـدُونَ أ ـا �ُْ�ِ َ�م�

نْ يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ ُ�طْفِ 
َ
َ� االلهُ إلاَِ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
 .)٢()ئوُا نوُرَ االلهِ بأِ

ى َ�َ االلهِ الكَْـذِبَ وَهُـوَ يـُدَْ� إَِ� الإسِْـلاَمِ وَااللهُ لاَ َ�هْـدِي (: وقال تعالى في مورد آخـر نِ اْ�َ�َ ظْلمَُ ِ�م�
َ
وَمَنْ أ

فوَْاهِهِمْ وَااللهُ مُتِم� نوُرهِِ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فرُِونَ القَْوْمَ الظ� 
َ
طْفِئُوا نوُرَ االلهِ بأِ  .)٣()ا�مَِِ� يرُِ�دُونَ ِ�ُ

قد تعلقـت إراد�ـم مباشـرة في إطفـاء نـور الله، ) أي في سورة التوبة(والسبب في اختلاف التعبير أ�م في المورد الأول 
 .يريدون أن يطفئوا: ل، وقا)أن(فاستعمل الله كلمة 

أما في هـذا المـورد الأخـير فقـد تعلقـت إراد�ـم �لافـتراء علـى الله، لأجـل أن يطفئـوا، فالإطفـاء كـان داعيـاً لهـم، وعلـة 
 وسبباً لتعلق إراد�م �لافتراء 

____________ 
 .من سورة التوبة ٥٥الآية  -١
 .٣٢و  ٣١سورة التوبة الآية -٢
 .الصف من سورة ٨و  ٧الآيتان  -٣

    



١٤٨ 

 ).يريدون ليطفئوا: (فقال) اللام(والكذب، فاستعمل 
ت أن الراغــب الأصــفهاني قــد أشــار إلى ذلــك أيضــاً، فقــال يريــدون أن يطفئــوا نــور الله، يريــدون ليطفئــوا نــور : (ثم رأيــ

 . الله
 . ، يقصدون إطفاء نور الله)يريدون أن يطفئوا: (أن في قوله: والفرق بين الموضعين

كالانفـاق في وجــوه الخـير مــع أن المقصـود هــو   )١()يقصــدون أمـراً يتوصــلون بـه إلى إطفــاء نـور الله) ليطفئـوا(: وفي قولـه
 .والأمر في آية التطهير كذلك أيضاً كما أوضحناه. الإضلال أو التسلط على الناس بغير حق

 :الأولوية القطعية ومفهوم الموافقة
القطعية هي من الظهورات اللفظية التي جرى عليها القـرآن، كمـا جـرى أن الأولوية : من الأمور التي لا يجهلها أحد

 .عليها أهل اللسان في محاورا�م، وبيان مرادا�م
بشـكل قـاطع ) ) (أهـل البيـت(والأولوية القطعية، ومفهوم الموافقـة هـذا موجـود هنـا أيضـاً، ويـدل علـى عصـمة 

 .و�ائي
 :التوضيح �لمثال
 :ثال على النحو التاليوتوضيح ذلك �لم

 إنه إذا كان ثمة رجل يعزّ عليك، و�تم �لحفاظ على مقامه، وترسيخ 
____________ 

 .٢٥٥ص ١٩وتفسير الميزان ج ٣٠٥مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص -١

    



١٤٩ 

الفـات الـتي تسـيء إلى و�كيد احترامه، فإنك ستنزعج كثيراً إذا رأيت ولده أو غيره ممن ينتسب إليـه يرتكـب بعـض المخ
ــك الأب، ولســوف تــردع ذلــك الولــد عــن فعلــه ذاك؛ �ــدف الحفــاظ  سمعــة أبيــه، وتــدفع �لنــاس إلى توجيــه النقــد إلى ذل

 .على كرامة الأب، وسمعته
أما الولد نفسه، فقد لا يكون واقعاً في دائرة اهتماماتك أصلاً، بحيث لو لم يكـن ابنـاً لـذلك الرجـل لمـا تعرضـت لـه، 

 .وجدت الدافع القوي في نفسك لأمره ولا لنهيهولما 
والحــال في الآ�ت الشــريفة مــن هــذا القبيــل، فــإن الــرجس لـــيس في أهــل البيــت، بــل هــو في غــيرهم، فــا� إنمــا �مـــر 

أهـــل (فــــ . ، لأن مخالفـــا�ن ســـوف تـــنعكس ســـلباً علـــى أهـــل بيـــت الرســـالة أنفســـهم)(وينهـــى نســـاء النـــبي الأكـــرم 
هم الأهم ولا يريد الله سبحانه أن ينـالهم أدنى رجـسٍ أو هنـات، ولـو علـى سـبيل النسـبة ا�ازيـة، ولـو مـن طـرف ) لبيتا

خفي، كما لو كان ذلـك الـرجس صـادراً ممـن ينسـبون إلى ذلـك البيـت نسـبة مجازيـة، كمـا تقـدم عـن أهـل اللغـة عـن زيـد 
 .ث الكساءفي حدي) (بن أرقم، وأوضحه الرسول 

، وهـــو يقـــع في ســـياق شمـــولهم �لعنـــا�ت والألطـــاف الإلهيـــة، والتوفيقـــات )أهـــل البيـــت(وهـــذا هـــو غايـــة الاهتمـــام بــــ 
 .الر�نية

، وعـــدم لحـــوق أي رجـــس �ـــم أولاً )أهـــل البيـــت(أن الدلالـــة علـــى الاهتمـــام الإلهـــي بطهـــر : ومعـــنى ذلـــك كمـــا قلنـــا
 .وأتمو�لذات، لسوف تكون أشد وأعظم وأهم، وآكد 
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، ولو �لعرض وا�ـاز، )) (أهل البيت(ثم إنه إذا كان الله تعالى يريد أن يذهب حتى الرجس الذي ينسب إلى 
أن الله : أولاً و�لـذات بطريـق أولى؛ فنسـتفيد، بمفهـوم الموافقـة والأولويـة القطعيـة) (فإنه يريد إذهاب مـا يلحـق �ـم 

ونزههم فعلاً عن الرجس، لاسيما وأن المقـام مقـام تعظـيم لبيـت النبـوة، وهـو يـدخل في نطـاق خطـة سبحانه قد طهرهم 
إلهية، تعمل على إبعاد الرجس بكل حالاته ومجالاته، حـتى مـا كـان منـه لـيس لهـم فيـه أي اختيـار، �ن كـان صـادراً عـن 

 .أشخاص آخرين كالزوجات
ا، حتى ليَقرر للزوجات ضعفي العذاب، والثـواب لـو بـدرت مـنهن فإذا كان الله سبحانه يبادر للمنع من حصول هذ

ــك يكشــف عــن تصــميم إلهــي أكيــد علــى أن لا يلحــق  ت(أيــة �درة، فــإن ذل أنفســهم رجــس أصــلاً، لا أولاً ) أهــل البيــ
 .و�لذات ولا �نياً و�لعرض

مـن بـني الإنسـان، مـا ألمحـت إليـه  ومما يشـير إلى أن الأهميـة إنمـا هـي لأهـل بيـت النبـوة لا للزوجـات ـ بـل هـنّ كغـيرهن
ث والــتي تحــدثت عــن أن الله تعــالى قــد أمــر نبيــه �ن يخــير زوجاتــه بــين  ــتي ســبقت الآ�ت الــتي هــي مــورد البحــ الآ�ت ال

إن الله.. ، ويســرحهن ســراحاً جمــيلاً )(الحيــاة الــدنيا وزينتهــا، فيمــتعهن النــبي   ـ وبــين الله ورســوله، والــدار الآخــرة، فــ
 . والحالة هذه ـ قد أعد للمحسنات منهن أجراً عظيماً 

والمطلـوب في . فهذا التخيير يشير إلى أنه ليس للزوجات أهمية مميزة، وترجيح خاص لهن، بل هن عبء على غيرهن
 .الآية التخلص منه

 وفي الآية أيضاً إشارة إلى أن اللواتي يخترن الله ورسوله قد كن على
    



١٥١ 

 .وغير محسناتمحسنات : قسمين
كــان �لخيــار بــين أن يرجــي مــن يشــاء ) (أن النــبي : أن الســورة نفســها قــد ذكــرت بعــد ذلــك: أضــف إلى ذلــك

 .منهن، وأن يؤوي إليه من يشاء
يـت النـبي ، وأهـل ب)(إلى أن الأهمية الباعثة على تسـجيل الموقـف هنـا إنمـا هـي للنـبي : فكل ذلك يشير بوضوح

 .إّ� أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة): (بما هو نبي وقد قال الإمام الحسين ) (
خصوصـاً مـن . وبيت النبـوة لـه حـالات وشـؤون يجـب مراعا�ـا وهنـاك تكـاليف ومسـؤوليات تجاهـه يجـب الالتـزام �ـا

 ..بمعنى العشيرة) أهل البيت(بمعنى السكن ولا ) البيتأهل (قبل الزوجات وليس المراد 
زْوَاجِـكَ (: وقد أكد ذلك حين اختـار أن يخاطبـه �لقـول

َ
ِ�� قُـلْ لأ هَا ا�� ��

َ
يـَا �سَِـاء (: ويخـاطبهن �لقـول. )ياَ �

ــِ��  ــك: ولم يقــل. )ا�� يفهــم الأمــر علــى أنــه  أيتهــا النســاء، أو � محمد، حــتى لا: ولم يقــل. � نســاء الرســول، أو نحــو ذل
إن الهدف هو الحفاظ على ثقة الناس به وانقيادهم لـه كرسـول، مـن خـلال : أو يقال. حديث معه كشخص من الناس

 .سلوك زوجاته
علـــى أن الأمـــر والزجـــر للزوجـــات لا لخصوصـــية وامتيـــاز ذاتي لهـــن، إذ قـــد ظهـــر مـــن الآ�ت أنـــه : كـــل ذلـــك يـــدل

 .يعاملهن معاملةً عادية جداً 
، بما هو نبي، وهي التي توجب الحفاظ عليـه، ولأجـل ذلـك قـرر سـبحانه أن يكـون )(صوصية هي للنبي بل الخ

 العذاب والثواب لزوجاته ـ أي هذا النبي بما هو نبي ـ ضعفين في صورة المخالفة والموافقة، 
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إ�ن كمــا د ــت عليــه آيــة التخيــير يصــبحن كســائر النســاء حــتى إ�ــن إذا خــرجن عــن صــفة الزوجيــة للنــبي بمــا هــو نــبي، فــ ل
 .الأُخر�ت

�لطـــلاق، ثم ضـــرب لهـــن مـــثلاً ) (ولأجـــل مـــا ذكـــر�ه �لـــذات كـــان التهديـــد الإلهـــي للتـــين تظـــاهر� علـــى النـــبي 
 .�مرأتي نوح ولوط، وما كان لهما من المصير الذي انتهتا إليه

تحــدث في مــوارد متعــددة عــن زوجــات الرســول بطريقــة تُظهــر أ�ــن لســن في أن القــرآن قــد : ونلاحــظ أخــيراً .. هــذا
 .منأى عن ارتكاب الذنب، فلتلاحظ آ�ت سورة الأحزاب، والطلاق، والتحريم

وقد حكى سبحانه عن صدور مخالفـات كبـيرة مـن بعضـهن، ولم يمنـع مـن صـدور المزيـد مـن ذلـك في المسـتقبل، كمـا 
حرو�ً قتلـت فيهـا الألـوف مـن النفـوس المسـلمة والبريئـة، دونمـا سـبب معقـول، قد حصل ذلك �لفعل ممن خضن منهن 

 .أو مقبول
فقــد تحـدث الله تعــالى عــنهم في هــذه الآيـة، وعلــى لســان نبيــه في عشـرات المواقــع والمواضــع بطريقــة ) أهــل البيــت(أمـا 

قـد جعلهـم �مـر الله ) (ا أنـه مباينة تماماً، لحديثه عن الزوجات، فأوضح أن الله سبحانه قد عصمهم وطهرهم، كم
عِــدْلاً للقــرآن، وســفينة للنجــاة، والعــروة الــوثقى، إلى غــير ذلــك ممــا يظهــر بملاحظــة النصــوص المشــهورة والمتــواترة، والــتي 

 .تفوق حد الحصر والعدّ 
، وقــد جــاء )البيــت أهــل(أنــه تعــالى يريــد �وامــره للزوجــات أن يتوســل إلى إذهــاب الــرجس عــن : وبــذلك كلــه ظهــر

 التعبير �لإذهاب لا �لإزالة 
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ربمــا ليشــير إلى أن الــرجس لــيس فــيهم وإنمــا في غــيرهم وهــو يتوجــه إلــيهم عــن طريــق ذلــك الغــير، لان حلولــه في غـــيرهم 
 ..يهئ لنسبته إليهم �لعرض وا�از خصوصاً وأن النبي المعصوم �لقطع واليقين من جملتهم) كالزوجات(

 :ريعيةالإرادة تش
 :أن الإرادة على نحوين: ومن المعلوم
كـالإرادة الإلهيـة الـتي تعلقـت �يجـاد الـزرع . وهي التي تتعلق بفعل المريد نفسـه، أي بتكـوين الشـيء وإيجـاده: تكوينية

 .والشجر والشمس والقمر
 .وهي التي تتعلق بفعل الغير، على أن يصدر العمل منه �ختياره: وتشريعية

لم تتعلق �زالة الرجس مباشـرة لكـي تكـون إرادة . أن الإرادة الملحوظة في الآ�ت أولاً و�لذات: دموقد اتضح مما تق
 ).(تكوينية، بل هي إرادة تشريعية تعلقت �وامر وزواجر موجهة إلى زوجات الرسول الأكرم 

، )أهـل البيـت(ـ تعلقـت �ذهـاب الـرجس عـن  وهي إرادة منبثقة عن إرادة أخرى ـ سـيأتي الحـديث عنهـا إن شـاء الله
ت عليهــا الآيــة صــراحة، أمــا الإرادة الثانيــة فقــد دُلّ عليهــا بمفهــوم . وتطهــيرهم إلى درجــة العصــمة ــ والإرادة الأولى قــد دل
 .الموافقة، والأولوية القطعية

 :الإرادة التشريعية أولى وأدل
رسوخاً وجديةً مـن إرادة التكـوين، في دلالتهـا علـى عظـيم فضـل ولاشك في أن الإرادة التشريعية أشد وآكد، وأكثر 

 ) ) (أهل البيت(
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وذلك لأن الله سـبحانه وهـو في مقـام جلالـه وعزتـه يهـتم �ن لا يلحـق بيـت النبـوة ـ لا العشـيرة ولا بيـت السـكنى ـ وهـم 
الخمسة أصحاب الكساء أدنى شـيء يوجـب حـزازة وإسـاءة إلـيهم ولـو مـن طـرف خفـي ولـو �لانتسـاب ا�ـازي إلـيهم، 

ا مـــنهم بـــل لهـــم �ـــم علقـــة عرضـــية بســـبب مصـــاهرة توجـــب بـــل هـــو يضـــع أحكامـــاً إلزاميـــة يلـــزم �ـــا أ�ســـاً آخـــرين ليســـو 
فيأمر أولئك الأغيار وينهاهم ثم يعاقبهم على مخالفة أوامره وزواجره فذلك يكشـف عـن درجـة الاهتمـام . الاختلاط �م

 . �ولئك الناس الذين يريد الحفاظ عليهم
تــدل علــى عظــيم فضــلهم عنــده، إذ لــو أمــا لــو كانــت الإرادة تكوينيــة وقــد تعلقــت �ذهــاب الــرجس عــنهم فإ�ــا لا 

 .فرضنا أن إرادة التكوين قد تعلقت بخلق شيء بعينه فإن ذلك لا يدل على عظمة ذلك المخلوق
كمـا أن حاجتنـا إلى سـائق سـيارة لا . وإرادة خلق الذ�ب لا تدل علـى عظمـة الـذ�ب، بـل تـدل علـى الحاجـة إليـه

قــد يكــون لــذلك الســائق قداســته لأســباب أخــرى غــير مجــرد كونــه تــدل علــى عظمــة ذلــك الســائق ولا علــى قداســته نعــم 
 . سائقاً 

والأمــر هنــا كــذلك، فإنــه حينمــا يشــرع الأمــر والنهــي لأ�س آخــرين ويبــينّ أنــه يضــاعف العقــاب علــى المخالفــة مــن 
 .أجل الحفاظ على غيرهم فإن العظمة لذلك الغير تصبح ظاهرة ولا حاجة إلى الاستدلال عليها �كثر من ذلك

ـــك قـــد يكـــون علـــى العجـــز : بـــل قـــد يقـــال ـــت الإرادة في الآيـــة تكوينيـــة تتعلـــق �زالـــة الـــرجس عـــنهم فـــإن ذل لـــو كان
 والضعف أدل، لدلالتها على الحاجة إلى التدخل الإلهي للمساعدة، وهذا التدخل كما يمكن أن يكون للتكريم، 
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 .كذلك يمكن أن يكون لظهور الحاجة والضعف
 :ة الإلهيةالخبر الصادق والشهاد

، ويريد تطهيرهم من كـل رجـس، حـتى مـا  )أهل البيت(أن الآية تتضمن إخباراً عن أن الله سبحانه يرعى : والحاصل
 . كان منه �نياً و�لعرض

أ�ــم قــد حصــلوا علــى الطهــارة التامــة �لفعــل، فاســتحقوا منــه هــذه العنايــة التامــة وهــذا التكــريم العظــيم : وذلــك يعــني
��ـــم حاصـــلون علـــى مزيـــة الطهـــر، ونفـــي  )١(لعنايـــة الإلهيـــة يتضـــمن إخبـــاراً صـــادقاً، وشـــهادة إلهيـــةفاختصاصـــهم �ـــذه ا

ــ مستشــهداً �ــذه الآيــة ) (الــرجس، دون كــل مــن عــداهم، إلى درجــة العصــمة الــتي صــرح �ــا الرســول الأكــرم  آيــة (ـ
 .)٢()نوبفأ� وأهل بيتي مطهرون من الذ: (�لذات حيث قال) التطهير

ـــك، وجعلـــتهم ): ((وفي دعـــاء عرفـــة يقـــول الإمـــام زيـــن العابـــدين  ـــدنس تطهـــيراً �رادت ـــرجس وال وطهـــر�م مـــن ال
 .)٣()الوسيلة

____________ 
 ١شـــرايع جعلـــل ال: في خطابـــه لأبي بكـــر في أمـــر فـــدك، فراجـــع" (وقـــد نـــص علـــى أ�ـــا تضـــمنت شـــهادة إلهيـــة �لطهـــارة أمـــير المـــؤمنين  -١
 .إضافة إلى مصادر أخرى تقدمت ١٥٧و  ١٥٦ص ٢وتفسير القمي ج ١٢٣ص ١والإحتجاج للطبرسي ج ١٩١ص
 .ستأتي مصادر هذه الحديث في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى -٢
 . ٤٧راجع الصحيفة السجادية الدعاء رقم -٣
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 :الإلتفات والإعتراض: طريقان آخران
، فهنــــاك طريقــــان آخــــران لبيــــان )(تخاطــــب النســــاء مباشــــرة، لا بواســــطة رســــول الله  أن الآ�ت: ولــــو ســــلمنا

 :اختصاص آية التطهير �لخمسة أصحاب الكساء، وهما
 :ـ الالتفات ١

 .فإن الإلتفات هو من الأساليب البيانية، التي جرى عليها الناس في محاورا�م
ولـه أيضـاً فوائـد جليلـة لأنـه يشـد السـامع، ويثـير انتباهـه، ويجعلـه يتطلـع . وإشـراقاً وهو يعطي الكـلام جمـالاً، ورونقـاً، 
 .لمعرفة هذا الجديد، وإلى سماع المزيد

وقـد اسـتخدم القـرآن هـذا الأسـلوب في كثــيرٍ مـن المـوارد، حـتى في فاتحـة الكتــاب، كمـا تقـدم، وكمـا يكـون الإلتفــات 
: مــن الغيبــة للخطــاب كمــا ورد في ســورة الفاتحــة، أو عكســه كــذلك قــد يكــون مــن شــخص لآخــر كمــا في قولــه تعــالى

نبِْكِ ( غْفِرِي ِ�َ عْرِضْ َ�نْ هَذَا وَاسْتَ
َ
 .)١()يوُسُفُ أ

هـــو الإشـــارة إلى أن �ديـــب الزوجـــات إنمـــا هـــو مـــن توابـــع إذهـــاب الـــرجس : حكمـــة هـــذا الالتفـــات في آيـــة التطهـــيرو 
 ، )أهل البيت(والدنس عن 

____________ 
 . من سورة يوسف ٢٩الآية  -١

    



١٥٧ 

 .)١(وإكراماً لهم حتى لا يلحقهم بسببهن وصمة أو عيب
 :ـ الاعتراض ٢

هْلَ اْ�َيـْتِ (: ولنـا أن نعتـبر قولـه تعـالى
َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ جملـة اعتراضـية، إذا صـححنا  )..إِ��

ورود الاعتراض في آخر الكـلام، أو اعتـبر� الآ�ت سـابقاً ولاحقـاً كلهـا ذات وحـدة واحـدةً، جـاءت الجملـة الاعتراضـية 
 .في الفقرات السابقة واللاحقةفيما بينها؛ للإشارة إلى حيثيات ودوافع الحكم الوارد 

وهــذا الاعــتراض لــيس فقــط قــد جــاء معقــولاً ومقبــولاً، بــل هــو راجــح ومطلــوب، بــل ضــروري أيضــا؛ً لحكمــة ونكتــة، 
، ثم هـــو لبيـــان الفـــرق )أهـــل البيـــت(وهـــي بيـــان هـــذا الأمـــر الهـــام والخطـــير، أعـــني أن الإرادة الإلهيـــة قـــد تعلقـــت بتطهـــير 

ين، وبــين الزوجــات اللــواتي لا يصــح تــوهم أ�ــن في مســتوى أهــل بيــت النبــوة في العصــمة الشاســع بــين أهــل بيتــه الحقيقيــ
 .والطهارة

هُ مِـنْ (: وبعد هذا فإن الجمل الإعتراضية كثيرة في القرآن، وقد قال تعـالى ى قَمِيصَهُ قُد� مِنْ دُبـُرٍ قَـالَ إنِ�ـ
َ
ا رأَ فلَمَ�

نبِْكِ  كَيدُِْ�ن� إنِ� كَيدَُْ�ن� عَظِيمٌ يوُسُفُ  غْفِريِ ِ�َ عْرضِْ َ�نْ هَذَا وَاسْتَ
َ
 .)٢()أ

____________ 
 ٢ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٤٧والصـــوارم المهرقـــة للتســـتري ص ٧٢ص ٢ودلائـــل الصـــدق ج ٨٥نفحـــات اللاهـــوت ص: راجـــع -١
 .٥٦٩ص
 . من سورة يوسف ٢٩و  ٢٨الآيتان  -٢

    



١٥٨ 

 .)١()مُونَ عَظِيمٌ وَ�نِ�هُ لَقَسَمٌ �وَْ َ�عْلَ (: وقال تعالى
ـينَْ (: وقـال تعـالى ظُلـْمٌ عَظِـيمٌ وَوصَ� كَ لَ ْ كْ باِاللهِ إِن� ا��� ا الإِ�سَْـانَ وَ�ذِْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبنِْهِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَ ُ�َ�� لاَ �ُْ�ِ

 ً هُ وَهْنا م�
ُ
يهِْ َ�لَتَهُْ أ  .)..بوَِاِ�َ
هَا إنِْ (: إلى أن قال  .)٢()تكَُ مِثقَْالَ حَب�ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  ياَ ُ�َ�� إِ��

 .وأمثال ذلك في القرآن ليس بعزيز
 :مخالفة السياق لأجل القرينة

إن رفــع اليــد عــن الظهــور الســياقي، الــذي هــو أضــعف : ولنفــترض أن الســياق القــرآني يؤيــد كــون الخطــاب للنســاء، فــ
 . فه، ليس فيه أي محذورالظهورات، لأجل وجود قرينة بل قرائن داخلية وخارجية على خلا

أمـا القـرائن في الآ�ت نفسـها، فقـد ذكـر� . ويكفي من القرائن الخارجية على ذلـك روا�ت حـديث الكسـاء المتـواترة
 .فراجع. أهل البيت في آية التطهير: بعضها في كتابنا

____________ 
 .من سورة الواقعة ٧٦الآية  -١
 .من سورة لقمان ١٦ـ  ١٣الآ�ت  -٢

 ٢١٤ـ  ٢١٣ص) مطبـوع مـع الفصـول المهمـة(والكلمـة الغـراء  ١٩٤ـ  ١٩٣ص ٢تفسـير القمـي ج: وليراجع حول الإلتـزام �لإسـتطراد والإعـتراض
 .١٧٤ص) هامش(و�ج الحق 

    



١٥٩ 

 : موقع الإرادة التكوينية
ضــور في دلالات ولكــن ذلــك كلــه لا يعــني أن الإرادة التكوينيــة في نطــاق الألطــاف والتأييــد والتســديد، محظــورة الح

ــق للقــاء �ــا نشــاهد لهــا ظهــوراً قــو�ً في نطــاق الدلالــة المباشــرة إلا أننــا نجــدها . الآيــة المباركــة وإشــادا�ا فإ�ــا، وإن لم توف
إن المقــام مقـــام شــريف والتعظــيم والتكــريم، والتأكيــد التــام علــى الطهـــارة  حاضــرة بوضــوح في الإشــارات غــير المباشــرة، فــ

، و�لتصـريح �لإرادة الإلهيـة، وبتأكيـد ذلـك �لمفعـول المطلـق، )إنمـا(هل البيت �لإسـتفاد مـن كلمـة الواقعية، وحصرها �
) ليـذهب(و�لإستفادة أيضاً من اللام في كلمة . المنون بتنوين التعظيم، أو التنكير الهادف إلى تعميم الطهارة مورد مورد

 .وبغير ذلك
 :الإرادة التكوينية لا تنافي الإختيار

وكل ما تقدم من إشارات إلى الإرادة التكوينية يحتم علينا المزيد من التوضيح لها، لكي لا يتوهم أحد أ�ا تـؤدي إلى 
 .الإعتقاد �لجبر الإلهي الذي لا مجال للقبول به

 :ونستطيع أن نزيد في توضيح المراد من الإرادة التكوينية هنا، فنقول
ت هــذه الصــفوة تســعى إلى الحصــول علــى أقصــى مــا يمكــن إن الله تعــالى حــين أفــاض الوجــود علــى ا لمخلوقــات، كانــ

الحصــول عليــه مــن ملكــات، وميــزات وأحــوال، تمكنهــا مــن الوصــول إلى أعلــى مقامــات القــرب والزلفــى مــن الله ســبحانه 
التامـة ولم ترد شيئاً غير ذلك، فأفاض سبحانه عليها، مـا اسـتحقت الحصـول علىـه بسـعيها، وبتحقيـق عبوديتهـا . وتعالى

 .. � تبارك وتعالى
    



١٦٠ 

ولم يقـــف الأمـــر �ـــم عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل وظفـــوا هـــذه العطـــا� والألطـــاف، والـــنعم، والملكـــات والســـجا�، والتوفيقـــات، 
: فكـان لهـم المزيـد علـى قاعـدة.. والإمدادات الغيبية في الحصـول علـى المزيـد، شـكراً وعرفـا�ً مـنهم �، واعتـداداً بفواضـله

 ..) ِ زِ�دَن�ُ�مْ (، و)١()ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاَهُمْ َ�قْوَاهُمْ وَا��
َ
ينَ جَاهَدُوا ِ�ينَـا  (، و)٢()لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لأَ ِ

وَا��
 .)٣()َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُبلُنََا وَ�نِ� االلهَ �مََعَ ا�مُْحْسِ�ِ�َ 

لمـزا� والملكـات والسـجا� والألطـاف �بعـة لمـا اختـاروه هـم، أن هذه الإرادة التكوينية لإعطاء الـنعم، وا: ومن الواضح
 ..وهم لا يختارون إلا ما هو خير وصلاح وفلاح ونجاح

أن العصـــمة مخلوقــة فـــيهم، : ولا يريـــد بــه.. إن الإرادة في آيـــة التطهــير تكوينيـــة لا تشــريعية: وهــذا هـــو مــراد مـــن قــال
 ..والقدرة على المخالفة والموافقة ومفروضة عليهم بصورة جبرية، يفقدون معها الاختيار

أن فطـر�م السـليمة وإدراكهـم العميـق لمسـاوئ المخالفـة، وحسـن الطاعـة يجعـل المخالفـة �لنسـبة : بل المراد فيما يبدو
 .إليهم بمثابة إقدام العاقل المتوازن على شرب السم، من العارف به و��ره

 لذات من دون مبرر، ويجعل الطاعة بمثابة التخلي عن أعظم النعم والم
____________ 

 .من سورة محمد ١٧الآية  -١
 .من سورة إبراهيم ٧الآية  -٢
 . من سورة العنكبوت ٦٩الآية  -٣

    



١٦١ 

 !وهذا لا يصدر عن عاقل، فكيف �عقل البشر وأعدلهم مزاجاً، وأصفاهم نفساً، وأطهرهم روحا؟ً
 :خلاصة وبيان

، وهــو مــا )(لقــت �لأوامــر والزواجــر الموجهــة إلى زوجــات رســول الله إن هنــاك إرادة تشــريعية في الآيــة، وقــد تع
مَا يرُِ�دُ االلهُ (: تعلقت به كلمة  .)إِ��

ونســتفيد هـــذه الثانيــة �لدلالــة عليهـــا . وهــي منبثقــة عــن إرادة تكوينيـــة تعلقــت �بعــاد الــرجس عـــنهم، والتطهــير لهــم
 )ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ (: بمفهوم الموافقة، المستند إلى الإشعار �ا من خلال نسبة إذهاب الرجس والتطهـير في قولـه تعـالى

ـرَُ�مْ (و  : لفاعـل لكـلا الفعلـين المـذكورين إنمـا هـو ضـمير عائـد للفـظ الجلالـة المتقـدم فيلأن ا. إلى الله سـبحانه )وَُ�طَه�
مَا يرُِ�دُ االلهُ (  .�لإضافة إلى إشارات أخرى دلتنا عليها.. )إِ��

ت �بعــاد الــرجس و�لتطهــير ولم تتعلــق بــنفس الفعــل الصــادر عــن . ولكــن هــذه الإرادة التكوينيــة لــه تعــالى، إنمــا تعلقــ
ت( ــ ث)أهــل البي ــ يريــد الله أن يجعلكــم تفعلــون هــذا وتجتنبــون ذاك مــثلاً؛ لتكــون إراد�ــم مقهــورة : إنــه تعــالى لم يقــل ؛ حي

 .لإرادته سبحانه تعالى التكوينية
بل تعلقت �بعاد الرجس عنهم، بتوجيه الأوامر والنواهي لغيرهم إكراماً لهم، مـع إبقـاء إراد�ـم حـرة طليقـة، مـن دون 

 . لنظر عنها �لكليةبل قد صرف ا. أدنى تعرض لها
    



١٦٢ 

    



١٦٣ 

 :فصل السابع
 ).. (وأدعية علي .. الاسم الأكبر

    



١٦٤ 

    



١٦٥ 

 : أعرابي يدعو �لإسم الأكبر
دخـــل مكـــة في بعـــض حوائجـــه، فوجـــد أعرابيـــاً متعلقـــاً �ســـتار ) (إن أمـــير المـــؤمنين : عـــن خالـــد بـــن ربعـــي قـــال

ولكــل ضـيف مــن ضــيفه قــرى، فاجعــل قــراي . بيتــك، والضــيف ضــيفك� صــاحب البيــت، البيـت : الكعبـة، وهــو يقــول
 .منك الليلة المغفرة

 !؟)أما تسمعون كلام الأعرابي: (لأصحابه) (فقال أمير المؤمنين 
 .نعم: قالوا
 .الله أكرم من أن يرد ضيفه: فقال

في عـزك، فـلا أعـز منـك في عـزك، أعـزني بعـز � عزيـزاً : فلما كانت الليلة الثانية وجده متعلقاً بذلك الركن وهو يقـول
عزك في عز لا يعلم أحد كيف هو، أتوجـه وأتوسـل إليـك، بحـق محمد وآل محمد عليـك، أعطـني مـا لا يعطيـني أحـد غـيرك، 

 .واصرف عني ما لا يصرفه أحد غيرك
برني بــــه حبيــــبي رســــول الله هــــذا والله الاســــم الأكــــبر �لســــر�نية، أخــــ: لأصــــحابه) (فقــــال أمــــير المــــؤمنين : قــــال

 . ، سأله الجنة فأعطاه، وسأله صرف النار وقد صرفها عنه)(
    



١٦٦ 

� مــن لا يحويــه مكــان، ولا يخلــو منــه : فلمــا كانــت الليلــة الثالثــة وجــده وهــو متعلــق بــذلك الــركن، وهــو يقــول: قــال
 .مكان، بلا كيفية كان، ارزق الأعرابي أربعة آلاف درهم

� أعـرابي سـألت ربــك القـرى فقـراك، وســألته الجنـة فأعطـاك، وســألته : ، فقــال)(فتقـدم إليــه أمـير المـؤمنين  :قـال
 !أن يصرف عنك النار وقد صرفها عنك، وفي هذه الليلة تسأله أربعة آلاف درهم؟

 !من أنت؟: قال الأعرابي
 .أ� علي بن أبي طالب: قال

 .، وبك أنزلت حاجتيأنت والله بغيتي: قال الأعرابي
 .سل � أعرابي: قال
 .أريد ألف درهم للصداق، وألف درهم أقضي به ديني، وألف درهم أشتري به داراً، وألف درهم أتعيش منه: قال
 .أنصفت � أعرابي، فإذا خرجت من مكة فاسأل عن داري بمدينة الرسول: قال

مـن يـدلني علـى دار : إلى مدينـة الرسـول، و�دى) (المـؤمنين فأقام الأعرابي بمكـة أسـبوعاً، وخـرج في طلـب أمـير 
 !أمير المؤمنين علي؟

 .أ� أدلك على دار أمير المؤمنين، وأ� ابنه الحسين بن علي: فقال الحسين بن علي من بين الصبيان
 ! من أبوك؟: فقال الأعرابي

    



١٦٧ 

 .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: قال
 !من أمك؟: قال
 .فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين: الق
 !من جدك؟: قال
 .رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب: قال
 !من جدتك؟: قال
 .خديجة بنت خويلد: قال
 .من أخوك: قال
 .أبو محمد الحسن بن علي: قال
 .الضمان بمكة على البابإن الأعرابي صاحب : لقد أخذت الدنيا بطرفيها، امش إلى أمير المؤمنين وقل له: قال
 .� أبة، أعرابي �لباب، يزعم أنه صاحب الضمان بمكة: ، فقال)(فدخل الحسين بن علي : قال
 !� فاطمة، عندك شيء �كله الأعرابي؟: فقال: قال
 .اللهم لا: قالت
 .مان الفارسيادعوا لي أ� عبد الله سل: وخرج، وقال) (فتلبس أمير المؤمنين : قال
لي علــى ) (� � عبــد الله، أعــرض الحديقــة الــتي غرســها رســول الله : فــدخل إليــه ســلمان الفارســي، فقــال: قــال
 .التجار
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وأحضـر المـال، وأحضـر الأعـرابي، . فدخل سلمان إلى السوق وعرض الحديقـة، فباعهـا �ثـني عشـر ألـف درهـم: قال
 .وأربعين درهماً نفقهفأعطاه أربعة آلاف درهم 

بر إلى ســـؤَّال المدينــة فـــاجتمعوا، ومضــى رجـــل مــن الأنصـــار إلى فاطمــة  : فأخبرهـــا بــذلك، فقالـــت) (ووقــع الخــ
 .آجرك الله في ممشاك

والــدراهم مصــبوبة بــين يديــه حــتى اجتمــع إليــه أصــحابه، فقــبض قبضــة قبضــة، وجعــل يعطــي ) (فجلــس علــي 
 .حتى لم يبق معه درهم واحد رجلاً رجلاً،

 !� ابن عم، بعت الحائط الذي غرسه لك والدي؟): (فلما أتى المنزل قالت له فاطمة 
 .نعم، بخير منه عاجلاً وآجلاً : قال
 !فأين الثمن؟: قالت
 .دفعته إلى أعين استحييت أن أذلها بذل المسألة قبل أن تسألني: قال

 !وابناي جائعان، ولا أشك إلا وأنك مثلنا في الجوع، لم يكن لنا منه درهم؟أ� جائعة، : قالت فاطمة
 .� فاطمة، خليني): (، فقال علي )(وأخذت بطرف ثوب علي 

 .لا والله، أو يحكم بيني وبينك أبي: فقالت
 ،)(على رسول الله ) (فهبط جبرئيل 
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 .ليس لك أن تضربي على يديه: اقرأ علياً مني السلام، وقل لفاطمة: � محمد، السلام يقرؤك السلام، ويقول: فقال
 !� بنية ما لك ملازمة لعلي؟: ، فقال لها)(منزل علي وجد فاطمة ملازمة لعلي ) (فلما أتى رسول الله 

 .ه له �ثني عشر ألف درهم، لم يحبس لنا منه درهماً نشتري به طعاماً � أبة، �ع الحائط الذي غرست: قالت
لـيس لـك : اقرأ علياً من ربه السلام، وأمرني أن أقول لـك: � بنية، إن جبرئيل يقرؤني من ربي السلام، ويقول: فقال

 .أن تضربي على يديه
 .فإني أستغفر الله، ولا أعود أبداً ): (قالت فاطمة 

في �حية وزوجي في �حية، فما لبث أن أتى أبي ومعه سبعة دراهم سـود ) (فخرج أبي ): (فاطمة قالت 
 !� فاطمة، أين ابن عمي؟: هجرية، فقال
 .خرج: فقلت له

 .�ا طعاماً  هاك هذه الدراهم، فإذا جاء ابن عمي فقولي له يبتاع لكم): (فقال رسول الله 
 !رجع ابن عمي، فإني أجد رائحة طيبة؟: ، فقال)(فما لبثت إلا يسيراً حتى جاء علي 

 .نعم، وقد دفع إلي شيئاً تبتاع به لنا طعاماً : قالت
 هاتيه، فدفعت إليه سبعة دراهم سوداً هجرية، ): (قال علي 
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� حسـن قـم معـي، فأتيـا السـوق فـإذا : اً، وهـذا مـن رزق الله عـز وجـل، ثم قـالبسم الله، والحمد � كثـيراً طيبـ: فقال
 !من يقرض المليِّ الوفي؟: هما برجل واقف وهو يقول

 !� بني نعطيه؟: قال
 .إي والله � أبة: قال

 .الدراهم) (فأعطاه علي 
 !� أبتاه، أعطيته الدراهم كلها؟: فقال الحسن

 .الذي يعطي القليل قادر على أن يعطي الكثير نعم � بني، إن: قال
 .� علي اشتر مني هذه الناقة: فمضى علي بباب رجل يستقرض منه شيئاً، فلقيه أعرابي ومعه �قة، فقال: قال
 .ليس معي ثمنها: قال
 .فإني أنظرك به إلى القبض: قال
 !بكم � أعرابي؟: قال
 .بمائة درهم: قال

 .خذها � حسن: قال علي
 !� علي تبيع الناقة؟: ، فلقيه أعرابي آخر، المثال واحد، والثياب مختلفة، فقال)(فأخذها، فمضى علي 

 !وما تصنع �ا؟: قال علي
 . أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك: قال
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 .إن قبلتها فهي لك بلا ثمن: قال
 !معي ثمنها، و�لثمن أشتريها، فبكم اشتريتها؟: قال
 .بمائة درهم: لقا

 .فلك سبعون ومائة درهم: قال الأعرابي
 .خذ السبعين والمائة، وسلم الناقة): (قال علي 

 .لنا نبتاع �ا شيئاً (!!) والمائة للأعرابي، الذي �عنا الناقة، والسبعين
 .الدراهم وسلم الناقة) (فأخذ الحسن 

 .ب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنهافمضيت أطل): (قال علي 
جالســـاً في مكـــان لم أره فيـــه قبـــل ذلـــك ولا بعـــده، علـــى قارعـــة الطريـــق، فلمـــا نظـــر النـــبي ) (فرأيـــت رســـول الله 

 .إليَّ تبسم ضاحكاً حتى بدت نواجذه) (
 .وبشرك بيومكأضحك الله سنك، ): (قال علي 

 !� أ� الحسن، إنك تطلب الأعرابي الذي �عك الناقة لتوفيه الثمن؟): (فقال 
 .إي والله فداك أبي وأمي: فقلت
� أ� الحســن، الــذي �عــك الناقــة جبرئيــل، والــذي اشــتراها منــك ميكائيــل، والناقــة مــن نــوق الجنــة، والــدراهم : فقــال

 عز وجل، من عند رب العالمين 
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 .)١(فأنفقها في خير، ولا تخف إقتاراً 
 :ونقول

 :تضمنت هذه الرواية أموراً عديدة تحتاج إلى بيان، نذكر بعضها فيما يلي من عناوين
 ): (هذا في عهد الرسول 

).. ( تضــمنت الروايــة المتقدمــة تصــريحات ودلالات عديــدة، علــى أن هــذا قــد جــرى في أواخــر عهــد رســول الله
ث كــان الإمــام الحســن ). (وفي حيــاة فاطمــة الزهــراء  ــ ) (وكــذلك الحســين . قــادراً علــى التصــرف) (وحي

 ).(الذي ولد في السنة الرابعة للهجرة، فإنه هو الذي أوصل الأعرابي إلى أبيه أمير المؤمنين 
 : كبرالاسم الأ

�ـذا ) (وقـد أ�ـم علينـا مـراده .. إن ما دعا به الأعرابي هـو الاسـم الأكـبر: قال) (أن علياً : ذكرت الرواية
 :من جهات
 أم هو تعبير عن ! هل المراد �لاسم الأكبر هو الاسم الأعظم؟: إحداها

____________ 
 ١٢٦ـ  ١٢٤وروضـة الـواعظين ص ٥٥٧ـ  ٥٥٣ص) ط مؤسسـة البعثـة(و  ٧٧والأمـالي للصـدوق ا�لـس  ٤٧ـ  ٤٤ص ٤١بحـار الأنـوار ج -١

 . ٢٧٠ـ  ٢٦٧ص ٢وشجرة طوبى ج ١١٩ـ  ١١٣ص ١ومدينة المعاجز ج ٢٧٧ـ  ٢٧٣ص ٢وحلية الأبرار ج
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 !معنى آخر غيره؟
أم هــو �لإضــافة إلى مــا دعــا بــه في الليلــة ! بــه في الليلــة الثانيــة؟هــل أراد �لاســم الأكــبر خصــوص مــا دعــا : الثانيــة
 !الأولى؟

 .وإن كنا نستظهر أن المقصود هو ما دعا به في الليلة الثانية. كلاهما محتمل
وإذا كــان ! هــل الاســم الأكــبر �لســر�نية يختلــف عــن الــذي �لعربيــة، أو بغيرهــا مــن اللغــات أم هــو نفســه؟: الثالثــة

 !وبماذا؟! فلماذا اختلف؟يختلف عنه، 
 !هل المراد �لاسم الأكبر أو الأعظم اسماً خاصاً تضمنه بعض العبارات بعينه، وشخص؟: الرابعة

أو المــراد أ�ــا تحكــي عــن بعــض وجــوه معنــاه، ولــو بعبــارات تختلــف وتتفــاوت في الوضــوح والخفــاء في التعبــير والجكابــة 
لشاهد على هذا المعنى الأخير أن الـدعاء قـد تضـمن الاسـم الأكـبر هنـا، وا! عن المراد من لغة لأخرى ومن مورد لأخر؟

 ..وتضمن توسلاً إلى الله سبحانه بحق محمد وآل محمد
فهل هو قد جرى على لسـانه بصـورة عفويـة، ومـن ! لا ندري من أين عرف ذلك الأعرابي الاسم الأكبر؟: الخامسة

 !دون معرفة تفصيلية له به؟
) (أرســـله الله تعـــالى إلى علـــي . ن رجـــلاً عـــاد�ً، بـــل هـــو رجـــل مـــن أهـــل الله تبـــارك وتعـــالىأم أن الأعـــرابي لم يكـــ

 ! وفي حصول ما حصل؟. ليكون السبب تعريف الناس �لاسم الأكبر، و�همية الدعاء في تحقيق أعظم النتائج
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 : بحق محمد وآل محمد عليك
ـــك، أعطـــني (: وقـــد قـــال الأعـــرابي وهـــو يـــدعو �لاســـم الأكـــبر ـــك، بحـــق محمد وآل محمد علي أتوجـــه إليـــك، وأتوســـل إلي

 ..).إلخ
ليس لأحد حـق علـى الله تعـالى، لا محمد ولا غـيره، بـل الله تعـالى لـه حـق علـى : فقد يثير البعض إشكالاً هنا، فيقول

 )..(هرون ، وأهل بيته الطا)(جميع البشر بما فيهم الأنبياء والأوصياء، ومنهم محمد 
 :ونقول

أن المـراد بـه مـا يشـبه حـق الوالـد علـى الولـد، والخـالق : يبدو أن ثمة اشتباهاً في المـراد مـن الحـق، فتخيـل هـذا المعـترض
 ..على المخلوق، وليس للنبي وأهل بيته صفة الخالقية ولا الوالدية

فـإن مـن حــق .. ق علـى خالقــه، وللولـد علـى والــدهبـل المــراد الحـق الـذي يكــون للمخلـو . مـع أن هـذا لـيس هــو المـراد
.. وأن يربيـه تربيــة صـالحة، وأن يعولــه. أن يعلمـه القــرآن، وأن يسـميه �لاسـم الحســن، وأن يكنيـه: الولـد علـى والــده مـثلاً 

 ..وأن.. وأن
ومــا لا وحـق المخلـوق علــى خالقـه هـو مــا قـرره الله ســبحانه لـه مـن حقــوق عليـه، كــل بحسـبه فـلا يظلمــه، ولا يحملـه 

يطيــق، وأن يهيــئ لــه أســباب الهدايــة والرشــاد، وأن يقبــل توبتــه، وأن يســتجيب دعــاءه الجــامع لشــرائط الإســتجابة، وغــير 
 .ذلك

 أما إذا كان هذا العبد نبياً، أو وصياً، �ذلاً نفسه في ذات الله، فإن ما 
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فيه لا بـد أن يتناسـب مـع واقـع ذلـك النـبي، وعده الله به، وما تكفل تعالى به له، وما أخذ على نفسه أن يستجيب له 
ومنزلته عنده تعـالى، وقربـه منـه، ولـذلك يكرمـه الله تعـالى �ن يشـفعه في الخلائـق، ويقضـي حاجـا�م إكرامـاً لـه، ويشـفي 

 ..إلخ.. و.. و.. مرضاهم من أجله
. ففــي ذلــك ســرور نبيــك إلهــي إن أدخلتــني النــار ففــي ذلــك ســرور عــدوك، وإن أدخلتــني الجنــة: (وفي دعــاء أبي حمــزة

 ).وأ� والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك
أنه لو كان لأحدهم عدة بنين، وكان فـيهم الصـالح والطـالح، والمطيـع والعاصـي، فإنـه يـرى : وكمثال على ذلك نذكر

 .ولد العاق والعاصيأن عليه أن يستجيب للصالح المطيع المرضي عنده �ضعاف ما يرى أن عليه أن يستجيب فيه لل
 . ويتفاوت أولاده عنده في هذا بتفاوت مراتب طاعتهم وصلاحهم

 ).بحقهم عليك، وبحقك العظيم عليهم: (ولذلك جاء في الدعاء أيضاً قوله
 ).لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك: (وفي دعاء أبي حمزة

 : استجاب الله للأعرابي :يقول) (علي 
أن الله تعــالى غفــر ذنوبــه، وأعطــاه الجنــة، وصــرف عنــه : أخــبر الأعــرابي) (أن عليــاً : وقــد ذكــرت الروايــة المتقدمــة

 .. النار
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د اطلع إما من رسول ق) (، فدل ذلك على أنه )(كان في تلك الأ�م في ظل رسول الله ) (مع أنه 
أو أن لــه طرقــاً . قــد أخــبره �ــذه الواقعــة قبــل حــدوثها) (في مكــة آنئــذٍ، أو إن كــان ) (، إن كــان )(الله 

 ..أخرى للمعرفة �ذه الأمور، وليس في الرواية ما يمكن أن نستدل به على أي من هذين الأمرين
 : وعد� المدينةم

�ن يلـبي مطالبـه في المدينـة، لأنـه لم يكـن لديـه في مكـة مـا يمكنـه أن يتصـرف : ذلك الأعرابي) (وقد وعد علي 
 ..فيه ببيع ولا بغيره، ليقضي حاجة ذلك الأعرابي

 ..كانأما في المدينة فكانت له حديقة يمكنه أن يبيعها ليستفيد من ثمنها في هذا السبيل، وهكذا  
 : بين الصبيان) (الحسين بن علي 
ــــة أ� أدلــــك علــــى دار أمــــير المــــؤمنين : أجــــاب الأعــــرابي مــــن بــــين الصــــبيان بقولــــه) (إن الحســــين : تقــــول الرواي

)..( 
وهذا لا يتلاءم مع مقام الإمامـة الـذي يدعيـه .. كان يلعب مع الصبيان) (أن الحسين : فقد يوهم هذا التعبير

 . له الشيعة
 :ونجيب

 إن حضوره بين الصبيان، لا يعني أنه يجاريهم في لعبهم، ويفعل
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فقــد تحضـر الأم أو المعلمــة أو المعلـم، أو حــتى طفـل آخــر بـين الصــبيان ليراقـب عملهــم، أو ليوجـه حــركتهم في . كفعلهـم
 .التربوي أو التعليمي الصحيح، وإن كانوا هم يمارسون حركا�م تلك، من دون هدف لهم فيها سوى اللعب الإتجاه

فهي لعب بنظرهم، ومن حيث هدفهم منها، وهي توجيه، وصلاح وتعليم بنظر معلمهم، وما يتوخاه مـن تـوجيههم 
 .للناظر المراقب لها.. وهي منشأ للفكرة والعبرة.. إليها

 !:أمك؟من ! من أبوك؟
، ولكــن الأعــرابي عــاد ليســأله مــرة )(قــد أخــبر الأعــرابي �نــه ابــن أمــير المــؤمنين ) (ورغــم أن الإمــام الحســين 

 !من أمك؟: ثم سأله! من أبوك؟: أخرى
وصــل إليــه، فإنــه أ� ابنــه، لــيس صــريحاً فيمــا يريــد الأعــرابي أن يت): (أن قــول الإمــام الحســين : ولعــل ســبب ذلــك

. حيث يراد منه الابن المباشر �رة، والابـن الـذي هـو مـن جملـة الذريـة أخـرى. قد يكون على سبيل التوسع في الإطلاق
 .وربما يطلق على الابن �لتربية والرعاية، وما إلى ذلك

ة أخــرى تزيــد مــن �كيــده، فكــرر الســؤال عليــه، وشــفعه �ســئل. فــأراد الأعــرابي أن يتوثــق مــن المــراد، وأنــه ابنــه المباشــر
لقــد : (وتضــيف إليــه خصوصــيات أخــرى لــه غــرض �لتعــرف عليهــا، والتأكــد منهــا، كمــا أوضــحته كلمــة الأعــرابي أخــيراً 

 ).أخذت الدنيا بطرفيها
 عن أمه، فربما كان) (أما سؤال الأعرابي للإمام الحسين 
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) (الأم، وليزيـل ـ مـن ثم ـ احتمـال أن يكـون قـد ولـد لعلـي الهـدف منـه هـو التأكـد مـن اتصـاله �لرسـول عـن طريـق 
 ).(من أم أخرى غير فاطمة 

 !:الحدود؟) (هل تعدت الزهراء 
قـــد أخـــذت بطـــرف ثـــوب أمـــير المـــؤمنين، لكـــي ترفـــع الأمـــر إلى أبيهـــا ) (أن الزهـــراء : وذكـــرت الروايـــة المتقدمـــة

 ..ليحكم بينهما) (
 :ونقول

ت ظـاهراً لظهــور فضـله ): ((قـال العلامــة ا�لسـي  ) صــلوات الله عليــه(لعــل منازعتهـا صــلوات الله عليهــا إنمـا كانــ
 .)١()على الناس، أو لظهور الحكمة فيما صدر عنه، أو لوجه من الوجوه لا نعرفه

، أو أرادت )(الحقيقــة، بــل هــي منازعــة ظاهريــة أرادت �ــا إظهــار فضــل علــي لم تنازعــه علــى ) (أي أ�ــا 
 ..تعريف الناس �لحكمة التي توخاها مما أقدم عليه

أننـا نعلـم أن مـن تتصـدق علـى المسـكين واليتـيم، والأسـير بطعـام أبنائهـا الصـائمين، وترضـى �ن : ونضيف إلى ذلك
حــين يتصـــدق �لـــدراهم علـــى الفقــراء، فـــإن الـــدرهم الـــذي ) (لا يمكـــن تلـــوم عليـــاً  لا يــذوقوا شـــيئاً طيلـــة ثلاثــة أ�م
 لا يزيد عن أقراص .. طالبته �لإحتفاظ به لإطعامها

____________ 
 . ٤٧ص ٤١بحار الأنوار ج -١
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الـذي حرمـت منـه ولـديها، الشعير التي تصدقت �ا في قصة نزول سورة هل أتى، ولا يزيد أيضـاً في أهميتـه علـى الطعـام 
 .. يمضغان �لسنتهما) (وأطعمته للضيف، و�تت هي وعلي 

وتحـــتفظ هـــي . دهمـــاً، وجاءهـــا يتـــيم أو مســـكين أو أســـير، هـــل تردهمـــا خـــاليي الوفـــاض) (فلـــو أبقـــى لهـــا علـــي 
 !بدرهمها، لتأكل هي وتشبع؟

ـــك علـــى في الفـــداء و ) (إن �ريـــخ الزهـــراء  التضـــحية والإيثـــار لا يســـمح لنـــا �ن نتصـــور حصـــول شـــيء مـــن ذل
 .الإطلاق

 :لذلك نقول
 .، ورفع مقامه)(لا بد لنا من �ييد كلام العلامة ا�لسي 

 : من يقرض المليَّ الوفي
ة ولــده الإمــام الحســن إنمــا أعطاهــا بموافقــ. حــين أعطــى الــدراهم الســبع لــذلك الرجــل) (أن عليــاً : وقــد لاحظنــا

لا يفـرض قـرار الجـوع علـى أبنائـه مـن عنـد نفسـه، بـل تلـك هـي ) (، ليظهر أن ولده على مثل �جه، وأنـه )(
 ..رغبتهم، و�ا لذ�م وسعاد�م

أنفسـهما، �ـرد  بـذلك أ�مـا يـؤثران صـاحب الحاجـة، ولـو كـان مليـاً علـى) (وقد أظهر الإمـام الحسـن وعلـي 
 ..قضاء حاجته والتوسعة عليه، حتى لو كا� هما في أشد الخصاصة

 : المثال واحد والثياب مختلفة
 لم يلاحظ التشابه) (أن يكون علي : ولا مجال لقبول ادعاء

   



١٨٠ 

ث كــان.. الظــاهر فيمــا بــين صــاحب الناقــة، الــذي �عــه إ�هــا المثــال واحــداً،  والرجــل الآخــر الــذي اشــتراها منــه، حيــ
 ..والثياب مختلفة
 !هذا التوافق والإختلاف بين الرجلين؟) (كيف فسَّر : والسؤال هو

ــق قــد يتشــا�ون إلى هــذا الحــد، كمــا هــو الحــال في  أم أنــه أجــرى الأمــور وفــق ســياقها الطبيعــي علــى اعتبــار أن الخل
 !التوأمين؟

هــو الــذي يفصـح عنــه، فــإن المصــلحة ) (حــتى يكــون رسـول الله  أو أنـه عــرف ســرَّ القضـية، ولكنــه تغافــل عنـه،
 !تكمن في هذا؟

 :يسأل الأعرابي غرضه من الشراء
ســأل الأعــرابي عــن غرضــه مــن شــراء الناقــة، ولا يســأل البــائع المشــتري عــادة عــن ســبب شــرائه ) (أنــه : وتقــدم

يطمـئن إلى أن الناقـة سـوف لا تكـون في خدمـة أغـراض غـير مشـروعة، بـل سيسـتفاد  أن) (للسلعة منه، فهل أراد 
فسـأله عـن ذلـك، لأنـه رأى الملائكـة غـير . أو أنه عرف أن المشتري من الملائكة، ولـيس مـن البشـر! منها في طاعة الله؟

شـــيئاً آخـــر، والله هـــو العـــالم وربمـــا يكـــون الســـبب في هـــذا الســـؤال .. معنيـــين �لإســـتفادة مـــن الوســـائل الماديـــة في حيـــا�م
 .بحقيقة الحال

 ):(أدعية علي 
 :عن عروة بن الزبير، قال

 ، )(كنا جلوساً في مجلس في مسجد رسول الله 
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ورعـــاً، � قـــوم، ألا أخـــبركم �قـــل القـــوم مـــالاً، وأكثـــرهم : فتـــذاكر� أعمـــال أهـــل بـــدر وبيعـــة الرضـــوان، فقـــال أبـــو الـــدرداء
 !وأشدهم اجتهاداً في العبادة؟

 !من؟: قالوا
 ).(علي بن أبي طالب : قال
 .فوالله، إن كان في جماعة أهل ا�لس إلا معرض عنه بوجهه: قال

 .� عويمر، لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت �ا: ثم انتدب له رجل من الأنصار، فقال له
): (� قوم، إني قائل مـا رأيـت، وليقـل كـل قـوم مـنكم مـا رأوا، شـهدت علـي بـن أبي طالـب : فقال أبو الدرداء

بشــويحطات النجــار، وقــد اعتــزل عــن مواليــه، واختفــى ممــن يليــه، واســتتر بمغــيلات النخــل، فافتقدتــه وبعــد علــي مكانــه، 
 :لحق بمنزله، فإذا أ� بصوت حزين، ونغمة شجي، وهو يقول: فقلت
، وكـم مـن جريـرة تكرمـت )أو حلمـت عـني، فقابلتهـا بنعمتـك. (، كـم مـن موبقـة حلمـت عـن مقابلتهـا بنقمتـكإلهي

عن كشفها بكرمك، إلهي إن طال في عصيانك عمري، وعظم في الصـحف ذنـبي، فمـا أ� مؤمـل غـير غفرانـك، ولا أ� 
 .براج غير رضوانك

ت الأثـر، فــإذا هـو علـي بــن أبي طالـب بعينــه، فاسـتترت لـه، وأخملــت الحركـة، فركــع ) ( فشـغلني الصـوت، واقتفيــ
 :ركعات في جوف الليل الغابر، ثم فزع إلى الدعاء، والبكاء، والبث والشكوى، فكان مما �جى به الله أن قال

    



١٨٢ 

 .إلهي، أفكر في عفوك، فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك، فتعظم علي بليتي
خذوه، فيـا لـه مـن مـأخوذ لا تنجيـه : أت في الصحف سيئة أ� �سيها، وأنت محصيها، فتقولآه، إن أ� قر : ثم قال

 .عشيرته، ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذا أذن فيه �لنداء
 .آه، من �ر تنضج الأكباد والكلى، آه من �ر نزاعة للشوى، آه من غمرة من ملهبات لظى: ثم قال
غلـب عليـه النـوم لطـول السـهر، أوقظــه : بكـاء، فلـم أسمـع لـه حسـاً ولا حركـة، فقلـتفي ال) ظ. أمعـن(ثم أنعـم : قـال

 .لصلاة الفجر
ــت: قــال أبــو الــدرداء ــزو، فقل إ� � وإ� إليــه : فأتيتــه، فــإذا هــو كالخشــبة الملقــاة، فحركتــه فلــم يتحــرك، وزويتــه فلــم ين

 .راجعون، مات والله علي بن أبي طالب
 .عاه إليهمفأتيت منزله مبادراً أن: قال

 !� أ� الدرداء، ما كان من شأنه ومن قصته؟): (فقالت فاطمة 
 .هي والله ـ � أ� الدرداء ـ الغشية التي �خذه من خشية الله: فأخبر�ا الخبر، فقالت

 !مم بكاؤك، � أ� الدرداء؟: ونظر إليَّ وأ� أبكي، فقال. ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه، فأفاق
 . مما أراه تنزله بنفسك: فقلت
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ــني ودعــي بي إلى الحســاب، وأيقــن أهــل الجــرائم �لعــذاب، واحتوشــتني ملائكــة : فقــال ــف لــو رأيت � أ� الــدرداء، فكي
ت بــين يــدي الملــك الجبــار، قــد أســلمني الأحبــاء، ورحمــني  أهــل الــدنيا، لكنــت أشــد ) كــذا(غــلاظ، وز�نيــة فظــاظ، فوقفــ

 .فى عليه خافيةرحمة لي بين يدي من لا تخ
 .)١()(فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله : فقال أبو الدرداء

 :ونقول
 :هنا أمور نحب لفت النظر إليها

 : أبو الدرداء من حزب معاوية: الأول
الـدرداء لم يكـن مـن  وهذا يؤكـد لنـا صـحته، فـإن أ�. �ن أ� الدرداء هو الذي حدث �ذا الحديث: صرحت الرواية

 .، بل كان ليس فقط متعاطفاً مع بني أمية، وإنما هو ـ كأبي هريرة ـ من المتحمسين لهم)(محبي علي 
 وكان يثني عليه، . )٢(أن معاوية ولاه قضاء دمشق: ويكفي أن نذكر
____________ 

 ١١١ص ٢٤٢والـدر النظـيم ص ١١٢وروضـة الـواعظين ص ١٣٧والأمـالي للصـدوق ص ١٩٤ص ٨٤وج ١٢و  ١١ص ٤١بحار الأنوار ج -١
 .١٩ص ٧وغاية المرام ج ١٢٤ص ٢مناقب آل أبي طالب : وراجع ٢٥٨ومنازل الآخرة ص ٧٩ص ٢ومدينة المعاجز ج

 ١٨٦ص ٥وج ١٦٠ص ٤وأسـد الغابــة ج ٦٢١ص= =  ٤ج) ط دار الكتـب العلميـة(و  ٤٦٠ص ٣الإصـابة في تمييـز الصــحابة ج: راجـع -٢
و�ــذيب  ٢٨٥ص ٣والثقـات لابـن حبـان ج ١٢٢٩ص ٣ج) ط دار الجيــل(و  ٦٠ص ٤وج ١٨و  ١٧ص ٣ج) �ـامش الإصـابة(والإسـتيعاب 
والـوافي �لوفيـات  ١١٥ص ٣وسـير أعـلام النـبلاء ج١٦٧ص ١وفتـوح البلـدان للـبلاذري ج ٩٨ص ٥والأعلام للزركلـي ج ١٥٧ص ٨التهذيب ج

 . ١٣ص ٢٤ج
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 .)١()إلا أ� الدرداء أحد الحكماء: (ويقول
إن أ� الـدرداء مـن الفقهـاء، العلمـاء الـذين يشـفون مـن كـل : (ويقول عنه مرة أخـرى ـ حسـب روايـة ولـده يزيـد عنـه ـ

 .)٢()داء
 .)٣(في حرب صفين) (وقد اعتزل علياً 
____________ 

ط دار (و  ١١٥ص ٢ق ٢ج) نط ليـــد(والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد  ٤٨٣ص ٥ج) ط دار الكتـــب العلميـــة(و  ٣١٦ص ٣الإصـــابة ج -١
 .٣٩٤ص ٨و�ذيب التهذيب ج ١٩٢ص ٢٤و�ذيب الكمال ج ١٦٩ص ٥٠و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٥٨ص ٢ج) صادر
و�ريــخ مدينــة دمشــق  ٣١٧ص ٤و�ريــخ بغــداد ج ٧٧ص ٧والتــاريخ الكبــير للبخــاري ج ٦٠ص ٤ج) مطبــوع �ــامش الإصــابة(الإســتيعاب  -٢
 .١٣١و  ١٢٠ص ٤٧ج
زلي ج ٢٨٨ص ٧ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ١٧٠للــدينوري ص الأخبــار الطــوال -٣  ١٨ص ٤وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ

نى والألقــاب ج ٢٦٨ص ٣ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٤٥١ص ٣٢وبحــار الأنــوار ج ١٩٠وصــفين للمنقــري ص وأعيــان الشــيعة  ٦٦ص ١والكــ
 .٤٨٢ص ١ج
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 ): (إنكار فضائل علي : الثاني
فقــد أعــرض جميــع مــن  ). (وقــد بينــت الروايــة المتقدمــة مــدى إصــرار أولئــك ا�تمعــين علــى إنكــار فضــائل علــي 

لـيعلن لـه موقـف تلـك الجماعـة، وكأنـه يطالبـه : حـتى انتـدب رجـل أنصـاري لأبي الـدرداء.. كان في ذلك ا�لـس بوجهـه
 ..�لشاهد على ما يدعيه

فيـه، ) (�م أعيـنهم، وسمعـوا أقـوال رسـول الله ) (حال السـلف الـذين شـاهدوا فضـائل علـي فإذا كان هذا 
ورأوا آ�ت القرآن تنزل فيه، ثم هم يصرون على تجاهلها وإنكارها إلى هذا الحد، فما �لـك بمـن .. ومواقفه منه، ووعوها

هــل تــراه ســيحبه، وســينقل شــيئاً .  علــى الــبغض والشــنآن لعلــي، وأهــل بيتــهلم يســمع ولم يــر، وكتمــت عنــه الحقــائق، وربي
 !فضائله؟

إلينــا، بواســطة نفــس هـــؤلاء ) (وألا يثــير العجــب الــذي لا ينقضــي مــن وصــول هــذا الكـــم الهائــل مــن فضــائله 
 !؟)(أليس هذا من صنع الله تعالى له ! الشانئين له، والمنحرفين عنه؟

 ):(ذنوب علي : لثالثا
ــتي يصــفها في دعــاء كميــل) (تضــمنت هــذه الروايــة الإشــارة إلى أدعيــة علــي  ــتي يــذكر فيهــا الــذنوب ال ��ــا : ال

مــع أن المفــروض .. ثم يطلــب مــن الله تعــالى أن يغفرهــا لــه.. تقطــع الرجــاء، وتنــزل الــنقم، و�تــك العصــم، وتحــبس الــدعاء
 فكيف . منها بنص آية التطهير، وبغيرها هو طهارته وعصمته

    



١٨٦ 

 !نفسر ذلك؟
 : ونجيب

إن الله ســـبحانه حـــين شـــرعّ أحكامـــه، قـــد شـــرعها علـــى البشـــر كلهـــم، علـــى النـــبي والوصـــي المعصـــوم، وعلـــى : أولاً 
ى الإنسـان العـادي غـير المعصـوم، وعلــى العـالم والجاهـل، وعلـى الكبـير الطــاعن في السـن والشـاب في مقتبـل العمـر، وعلــ

 .المرأة والرجل، وعلى العربي والأعجمي، وعلى العادل والفاسق
وقـــد رتبـــت علـــى كثـــير مـــن التشـــريعات .. الخ.. فيجـــب علـــى الجميـــع الصـــلاة والزكـــاة والحـــج، والصـــدق والأمانـــة، و

 ألفاظهـا، حتى لـو لم يفهمـوا معـاني. ينالها الجميع، وتنال الجميع بدون استثناء أيضاً .. مثو�ت، وعلى مخالفتها عقو�ت
 .ولم يدركوا عمق مراميها، كما لو كانوا لا يعرفون لغة العرب، أو كانوا أميين لم يستضيئوا بنور العلم

لكـــل مـــن قـــام �ـــذا العمـــل اســـتحق هـــذه .. هـــو كـــذا حســـنة) (فـــالثواب المرســـوم لمـــن ســـبّح تســـبيحة الزهـــراء 
 .الحسنات

على مجرد قراء�ـا، حـتى لـو لم يفهـم قارؤهـا معـاني كلما�ـا، فمـن قـرأ آخـر  كما أن لهذه العبادات آ�راً خاصة تترتب
سورة الكهف مثلاً، وأضمر الإستيقاظ لصلاة الصبح في الساعة الفلانية، فإن الإستيقاظ سيتحقق، كما أن من كتـب 

 .نصاً بعينه يشفي من الحالة الكذائية، فإن الشفاء يتحقق
): (أو القر�نيـة في قولـه . الصـلاة معـراج المـؤمن): (على الصلاة في قوله  كما أن المعراجية للمؤمن المترتبة

 سوف تتحقق �لصلاة حتى لو لم يفهم المصلي معاني كلما�ا. الصلاة قر�ن كل تقي
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لاة أو ز�رة، أو تفصيلاً، ومرامـي حركا�ـا فـإن نفـس هـذا الاتصـال �� سـبحانه بطريقـة معينـة ومحـدودة علـى شـكل صـ
تســبيح وغــير ذلــك ممــا شــرعه الله ســبحانه، مــع تــوفر الإخــلاص وقصــد القربــة والفهــم الإجمــالي يحقــق هــذه الآ�ر، ويقــود 
إليهـا، إذا كــان مـع نيــة القربــة وظهـور الإنقيــاد والتعبــد � سـبحانه وفــق تلــك الكيفيـات المرســومة مــن قبلـه تعــالى، وذلــك 

 .ياً تلقينياً يريد الله سبحانه له أن يتحققيحقق غرضاً تربو�ً، وإيحائ
 :السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويقول في الأذان والإقامة: يقول) (أن النبي : ولأجل ذلك نجد

مـا، ولا علـى ولا يصح منه الأذان ولا الإقامة، ولا يحصل علـى ثوا�.. ويقول ذلك غيره.. أشهد أن محمداً رسول الله
 .ثواب الصلاة، ولا على آ�رها بدون الإتيان بكل ما هو مرسوم فيها

أن تقصــد المــرأة مضــمون : ولا يعــني ذلــك.. ومــن الحــور العــين برحمتــك فزوّجنــا: والرجــل والمــرأة يقــرآن في دعــاء واحــد
 .هذه الفقرة �لذات وبصورة تفصيلية، بل هي تقصد الإتيان �لمرسوم والمقرر

كصــلاة أي إنســان عــادي آخــر مــن حيــث ) (والــولي ) (هــل يعقــل أن تكــون صــلاة النــبي : ألتوإذا ســ
 !ثوا�ا، و�ثيرا�ا؟
إن التفاوت إنمـا يكـون فيمـا ينضـم لـذلك المرسـوم مـن حـالات الإخـلاص والإقبـال أو مـا يصـاحبه : فإن الجواب هو

الخشــوع والرهبــة والخضــوع الــتي أنتجتهــا عوامــل ) كالخشــية(اء خصوصــية إضــافية مــن تعــب وجهــد، فــالثواب إنمــا هــو �ز 
 أخرى كمعرفة الله سبحانه، وكمال العقل، والسيطرة على الشهوات
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أو أي جهــد آخــر إضــافي قــد بــذل ووعــد الله عليــه �لمثوبــة المناســبة لــه علــى .. والميــول وعلــى الحــواس الظــاهرة والباطنــة
 ..مال أحمزهاأن أفضل الأع: اعتبار

أن إتيان المعصوم �لعبادات المرسومة، ومنها الأدعية لا يسـتلزم أن يكـون قـد أصـبح موضـعاً لكـل : فاتضح مما تقدم
 .ما فيها من دلالات، فلا يكون استغفاره دليلاً على وقوع الذنب منه

ـــاً  أرد� نحـــن أن نوجـــدها  إن أجهـــزة جســـم الإنســـان تقـــوم بوظـــائف لـــو: يقـــول بعـــض المهتمـــين بقضـــا� العلـــم: �ني
هــذا علــى الــرغم مــن أنــه إنمــا يتحــدث عــن : بوســائلنا البشــرية لاحتجنــا ربمــا إلى رصــف الكــرة الأرضــية �ســرها �لأجهــزة

وظائف الجسد وخلا�ه التي اكتشفت، مع أنه لم يـتم اكتشـاف الكثـير الكثـير منهـا حـتى الآن فضـلاً عـن سـائر جهـات 
 .وجود هذا الإنسان
يفيض الوجود والطاقة والحيوية على كـل أجهـزة هـذا الجسـد وخـلا�ه لحظـة فلحظـة، وهـذه الفيوضـات  فا� سبحانه

وطبيعـة المهـام الــتي تنـتج عنهــا، وكـل هــذا التنـوع وهـذه التفاصــيل المحـيرة تشــير إلى عظمـة مبــدعها في علمـه وفي إحاطتــه، 
 ..و.. و.. وفي حكمته، وفي تدبيره، وفي غناه، وفي قدرته و

كان النبي والولي المعصومان يدركان هذه النعم التي لولا الله سبحانه لاحتجنا لإنجازها إلى أجهزة تغلـف الأرض فإذا  
 .بكثر�ا

بعمق أنه المحل الأعظـم لتلـك الـنعم ويعـرف عظمتهـا وتنوعهـا في مختلـف جهـات وجـوده ويجـد ويحـس : ويعرف أيضاً 
ة في الكـون مسـخرة لأجلـه، ولأجـل البشـر كلهـم حسـبما صـرحّ ��رها في جسده، وفي روحه ونفسه، وكيف أن كـل ذرّ 
 به القرآن الكريم، ويعرف الكثير من أسرار ملكوت الله 
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 ..سبحانه
 .أن النبي والولي يحس أكثر من كل أحد بقيمة وعظمة واتساع النعم التي يفيضها الله عليه: وخلاصته

بـل .. ، ومقصراً لعدم قيامه بواجب الشـكر لـذلك المـنعم العظـيمفلا غرو إذن إذا كان يرى نفسه ـ مهما فعل ـ مذنباً 
� رسـول الله، مـا يبكيـك وقـد غفـر الله : وحـين يقـال.. ويبكي من أجـل ذلـك، ولا يكـف عـن بـذل الجهـد.. هو يبكي

 !لك ما تقدم من ذنبك، وما �خر؟
 .أفلا أكون عبداً شكوراً : نجده يقول

د تقــديم هديـة لســلطان أو ملـك، فإنــه قـد لا يجــد فيمـا يقدمــه مـا يناســب إن مــن يريـ: ونوضـح ذلـك �لمثــال، فنقـول
تماماً كما كان لسـان القـبرّة الـتي .. بل ومذنباً في حقه.. جلال السلطان وأ�ة الملك، فيرى نفسه مقصراً فيما قدّمه إليه

 .أهدت لسليمان جرادة كانت في فيها، وذلك لأن الهدا� على مقدار مهديها
ل المعصوم مع الله تختلف عن حالنا، فهو يعرف الله حق معرفته، ولأجل ذلك فإن عبادته لـه ليسـت وواضح أن حا

كمــا أنــه يعــرف .. خوفــاً مــن �ره ولا طمعــاً في جنتــه، بــل لأنــه يــراه أهــلاً للعبــادة، فهــو يعبــده عبــادة العــارفين، والعــالمين
صــة، لأنــه واقــف علــى حقيقــة ذاتــه في ضــعفه، وفي واقــع أن موقعــه يجــب أن يكــون موقــع العبوديــة التامــة، والخال: أيضــاً 

ويـرى نفســه مــذنباً في هــذا .. قدراتـه، وحقيقــة قصــوره وحاجتـه إليــه في كــل آن، كمـا هــو واضــح لا يحتـاج إلى مزيــد بيــان
 وقد يجر عليه ذلك فقدان لطف الله به، وهتك .. التقصير
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 ..الخ.. س الدعاءالعصم التي يكون �ا قوته وثباته، ثم قطع الرجاء، وحب
 :وبتقريب آخر نقول: �لثاً 

إن نســـيج الأدعيـــة والأذكـــار حـــين يـــراد لـــه أن يكـــون دعـــاءً أو ذكـــراً مرســـوماً للبشـــر كلهـــم بجميـــع فئـــا�م، ومختلـــف 
طبقــا�م ويلائــم جميــع حــالا�م، وتوجهــا�م، فإنــه يكــون ـ بمــا لــه مــن المعــنى ـ بحيــث يتســع لتطبيقــات عامــة ومتنوعــة، 

 .ظام المعنى العامويجمعها ن
ــك التطبيقــات، ويزيــد في تنوعهــا مــدى المعرفــة بمقــام الألوهيــة، ومعرفــة أ�ديــه ونعمــه  ويســاعد علــى اتســاع نطــاق تل

مـن .. و.. ثم معرفـة الإنسـان بنفسـه، وبموقعـه، وحالاتـه.. مـن جهـة.. وأسرار خلقه وخليقته تبارك وتعالى وما إلى ذلـك
 .جهة أخرى

المعصـوم نفسـه ـ نبيـاً كـان أو إمامـاً ـ في موقـع التقصـير، ويستشـعر مـن ثم المزيـد مـن الـذل  فبملاحظـة هـذا وذاك يجـد
 .والخشية، والخشوع له تعالى

فالقاتـل والسـارق والكـذاب حــين يسـتغفر الله ويتـوب إليــه، فإنمـا يسـتغفر ويتــوب مـن هـذه الــذنوب الـتي يشـعر بلــزوم 
دعاء وتنــزل عليــه الــبلاء، و�تــك العصــم الــتي تعصــمه، ويعتصــم �ــا، الــتخلص مــن تبعا�ــا، ويــرى أ�ــا هــي الــتي تحــبس الــ

 .وتوجب حلول النقم به
أمــا مــن ارتكــب بعــض الــذنوب الصــغائر، كــالنظر إلى الأجنبيــة، أو أنــه ســلب نملــة جلــب شــعيرة، أو لم يهــتم بمــؤمن 

 ..وما إلى ذلك.. بحسب ما يليق بشأنه
 ويرى أ�ا هي التي  فإنه يستغفر ويتوب من مثل هذه الذنوب أيضاً،
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 .تحبس دعاءه، و�تك العصم التي تعصمه ويعتصم �ا، وتحل النقم به من أجلها
وهناك نوع آخر مـن النـاس لم يقـترف ذنبـاً صـغيراً ولا كبـيراً، فإنـه حـين يقصّـر في الخشـوع والتـذلل أمـام الله سـبحانه، 

فإنــه يجــد نفســه في موقــع .. وابتهالــه، بــل يــذهب ذهنــه يمينــاً وشمــالاً ولا يجــد في نفســه التوجــه الكــافي إلى الله في دعائــه 
وهـي .. وهذه ذنوب كبيرة بنظره، لا بد له من التوبة والإسـتغفار منهـا. المذنب مع ربه، والعاقّ لسيده، والمستهتر بمولاه

 .إلى ذلكقد توجب عنده هتك العصم التي اعتصم �ا، وحلول النقم، وحبس الدعاء، وقطع الرجاء، وما 
، أو �لنســبة )(أمــا حــين يبلــغ في معرفتــه �� ســبحانه مقامــات ســامية، كمــا هــو الحــال �لنســبة لأمــير المــؤمنين 

 .أنه يليق بمقام العزة الإلهية: لرسول رب العالمين، فإنه لا يجد في شيء مما يقوم به من عبادة ودعاء وابتهال
كـــل والمشـــرب والإقتصـــار علـــى مثـــل هـــذه الطاعـــات تقصـــيراً خطـــيراً يحتـــاج إلى بـــل هـــو يعـــد الإلتفـــات إلى أصـــل المأ

 ..الخروج عنه إلى ما هو أسمى وأسنى، وأوفق بجلال وعظمة الله سبحانه، وبنعمه وبفضله وإحسانه وكرمه
لى درجـات وهـذا التقصـير ـ بنظـره ـ لا بـد أن ينتهـي إلى الحرمـان مـن الـنعم الجلـّى، الـتي يترصّـدها، حينمـا لا يصـل إ
 تؤهله لتقبلها، وكذلك الحال �لنسبة إلى نفوذ دعائه وحجبه عن أن يستنزل العطا� الإلهية الكبرى، أو
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كمـا أن النـبي والوصـي قـد يجـد نفسـه غـير مـتمكن مـن العصـم .. يرتفع به إلى مقامات سـامية يطمـع �ـا، ويطمـح إليهـا
 .ما هو أعلى وأسمى، وأجلالتي يريد لها أن تكون منطلقاً قو�ً يدفع به إلى 

ث يوجـب حجـب الـدعاء، ووقـوعهم �لـبلاء، ومـن : إ�م يرون: وبعبارة أخرى أن عملهم هو من القلّة والقصـور بحيـ
ث أنــه غــير قــادر علــى النهــوض �ــم بصــورة أســرع وأتم ليفــتح لهــم تلــك الآفــاق الــتي يطمحــون لارتيادهــا، مــا دام أن  حيــ

 .الطموح إلى طي تلك المنازل �سرع مما يمكن تصورهشوقهم إلى لقاء الله يدعوهم إلى 
إنمــا هــو في دائــرة مراتــب القــرب والرضــا وتجليــات .. فمــا يســتغفر منــه الأنبيــاء والأوصــياء، ومــا يعتبرونــه ذنبــاً وجرمــاً 

نعم، ونـزول وكل مرتبة �ليـة تكـون كمـالاً �لنسـبة لمـا سـبقها، وفي هـذه الـدائرة �لـذات يكـون تغيـير الـ.. الألطاف الإلهية
 ).(بحسب ما يتناسب مع الغا�ت التي هي محطّ نظرهم .. النقم، وهتك العصم الخ

إن كل فئة من هؤلاء إنما تقصد الإستغفار والتوبة تطبيقاً للمعنى الذي يناسـب حالهـا، وموقعهـا وفهمهـا : والخلاصة
ــــة ووعيهــــا، وطموحا�ــــا وخصوصــــيات شخصــــيتها، وحيا�ــــا وفكرهــــا وواقع هــــا الــــذي تعيشــــه، أي أ�ــــم يقــــرؤون الأدعي

ولكنهـا .. ويفهمو�ا، ويقصدون من تطبيقات معانيها ما يناسـب حـال كـل مـنهم، وينسـجم مـع معـارفهم، وطموحـا�م
 . على كل حال أدعية مرسومة على البشر كلهم، وللبشر كلهم
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 :لفت نظر
 :فإننا نلفت القارئ الكريم إلى الأمور التالية.. وأخيراً 

تعليمياً، ليس في محله، إذ لا ريب في أن ثمـة ) (أو الإمام ) (إن إنكار البعض أن يكون دعاء النبي : أولاً 
أدعيـة قــد جــاءت علــى ســبيل التعلــيم للنــاس، و�لأخــص بعــض الأدعيــة الــتي تعــالج حــالات معينــة كالأدعيــة الــتي لــبعض 

أو تريــد بيــان التشــريع الإلهــي للــدعاء في مــورد معــين .. لــبعض الحاجــات، ومــا إلى ذلــكالأمــراض أو لــدفع الوسوســة أو 
 ..مورداً لذلك التشريع لسبب أو لآخر) (أو الإمام ) (وقد لا يكون النبي 

ان هـذا الإنسـان لم يرتكـب إن الإمام إنمـا يـدعو الله مـن حيـث هـو إنسـان، لا يحـل المشـكلة، فإنـه إذا كـ: قوله: �نياً 
ث هــي لا تــلازم  ! ولمــاذا يبكــي ويخشــع؟! ذنبــاً، ولا اقــترف جريمــة، فلمــاذا يطلــب المغفــرة الإلهيــة؟ إن الإنســانية مــن حيــ فــ

 .كونه عاصياً 
وأيـن هـو الجـبر الإلهـي ـ المزعـوم مـن قبـل هـذا الـبعض ـ في ! وإن كـان قـد أذنـب وأجـرم �لفعـل، فـأين هـي العصـمة؟

 !.ء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟عصمة الأنبيا
أن الــذنوب المشــار إليهــا في الأدعيــة لم يرتكبهــا الــداعي جميعــاً، فكيــف إذا كــان هــذا الــداعي : إن مــن الواضــح: �لثــاً 

وذلك يشـير إلى صـحة مـا ذكـر�ه في الوجـوه الـتي أشـر� إليهـا آنفـاً وخصوصـاً .. هو المعصوم كما اعترف به هذا البعض
 .لأخيرة منها ا
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إن المــراد �لمغفــرة في بعــض نصــوص الأدعيــة خصوصــاً �لنســبة الى المعصــوم، هــو مرحلــة دفــع المعصــية عنــه، لا : رابعــاً 
 ..رفع آ�رها بعد وقوعها

كمـا أن الطلـب والــدعاء في مـوارد كثـيرة قــد يكـون وارداً علـى طريقــة الفـرض والتقـدير، بمعــنى أنـه يعلـن أن لطــف الله 
ولكن المعصوم يفرض ذلك واقعـاً منـه لا محالـة لـو لم يكـن الله يكفـي بلطـف منـه، فهـو .. و الحافظ، والعاصمسبحانه ه

 )..(على حد قول أمير المؤمنين 
 .)١()لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني(

 ..فليراجعه من أراد) لست بفوق أن أخطئ: (، بعنوان)كُتـَيِّب(ل وقد شرحنا هذه الكلمة في بحث مستق
____________ 

ــوار ج ٢٩٣ص ٨الكـــــافي ج -١ ــة  ٣٥٩و  ٣٥٨ص ٧٤وج ١٥٤ص ٤١وج ٢٥٣ص ٢٧وبحـــــار الأنـــ ـــيروت(و�ـــــج البلاغـــ ) ط دار التعـــــارف بــ
 .١٨ص ٢٢وتفسير الآلوسي ج ٢٤٥ص
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 :الفصل الثامن
 ..حديث الطير
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 :النصوصحديث الطير في 
 :نذكر هنا عدداً من نصوص حديث الطير، وهي التالية

في المسـجد بعـد ) (كنت أ� ورسـول الله : قال) (ـ عن جعفر بن محمد الصادق، عن آ�ئه ، عن علي  ١
إذا أبطــأ في الموضــع  ثم �ــض و�ضــت معــه، وكــان إذا أراد أن يتجــه إلى موضــع أعلمــني بــذلك، فكــان. أن صــلى الفجــر

 .أ� متجه إلى بيت عائشة: صرت إليه لأعرف خبره، لأنه لا يتقار قلبي على فراقه ساعة، فقال لي
ت فاطمـة  ت )(فمضـى ومضـيت إلى بيــ ، فلـم أزل مــع الحسـن والحسـين، وهــي وأ� مسـروران �مـا، ثم إني �ضــ

 !من هذا؟: شةوصرت إلى �ب عائشة، فطرقت الباب، فقالت لي عائ
 .أ� علي: فقلت لها
 .راقد) (إن النبي : فقالت

 .فرجعت وطرقت الباب! النبي راقد وعائشة في الدار؟: فانصرفت ثم قلت
 !من هذا؟: فقالت لي عائشة

 . أ� علي: فقلت
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 .إن النبي على حاجة: فقالت
 .لا أستطيع عليه صبراً فانثنيت مستحيياً من دقي الباب، ووجدت في صدري ما 

 .فرجعت مسرعاً، فدققت الباب دقاً عنيفاً 
 من هذا؟: فقالت لي عائشة

 .الباب] له[� عائشة، افتحي : يقول لها) (أ� علي، فسمعت رسول الله : فقلت
 .ففتحت، فدخلت

 !؟اقعد � أ� الحسن، أحدثك بما أ� فيه، أو تحدثني �بطائك عني: فقال لي
 .، فإن حديثك أحسن]حدثني[� رسول الله، : فقلت
� أ� الحسن، كنت في أمر كتمته من ألم الجوع، فلما دخلت بيت عائشة وأطلت القعود لـيس عنـدها شـيء : فقال

ومعـه هـذا الطـير ـ ووضـع أصـبعه ) (�تي بـه مـددت يـدي وسـألت الله القريـب ا�يـب، فهـبط علـي حبيـبي جبرئيـل 
إن الله عـز وجـل أوحـى إلي أن آخـذ هـذا الطـير، وهـو أطيـب طعـام في الجنـة، فأتيتـك بـه � : ى طائر بين يديه ـ فقالعل
 .محمد

اللهم يسر عبداً يحبك ويحبني �كـل معـي هـذا : فحمدت الله كثيراً، وعرج جبرئيل، فرفعت يدي إلى السماء، فقلت
 .الطائر

 اللهم : رفعت يدي ثم قلتفمكثت ملياً فلم أر أحداً يطرق الباب، ف
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: يسر عبداً يحبك ويحبني، وتحبه وأحبه، �كل معي هذا الطائر، فسمعت طرقك للباب وارتفاع صوتك، فقلـت لعائشـة
أدخلـــي عليـــاً، فـــدخلت، فلـــم أزل حامـــداً � حـــتى بلغـــت إلي إذ كنـــت تحـــب الله وتحبـــني، ويحبـــك الله وأحبـــك، فكـــل � 

 .علي
 .� علي حدثني: طائر قال ليفلما أكلت أ� والنبي ال

� رسول الله، لم أزل منذ فارقتك أ� وفاطمة والحسن والحسين مسرورين جميعـاً، ثم �ضـت أريـدك، فجئـت، : فقلت
 !من هذا؟: فطرقت الباب، فقالت لي عائشة

 .أ� علي: فقلت لها
 .راقد) (إن النبي : فقالت

 .النبي راقد وعائشة في الدار لا يكون هذا: الذي سلكته رجعت، فقلتفانصرف، فلما صرت إلى الطريق 
 !من هذا؟: فجئت، فطرقت الباب، فقالت لي

 .أ� علي: فقلت لها
 .على حاجة) (إن النبي : فقالت

عليـــه  فانصــرفت مســتحيياً، فلمـــا انتهيــت إلى الموضــع الـــذي رجعــت منــه أول مـــرة، وجــدت في قلــبي مـــا لا أســتطيع
 .على حاجة وعائشة في الدار) (النبي : صبراً، وقلت

 فرجعت، فدققت الباب الدق الذي سمعته، فسمعتك � رسول الله 
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 .ادخلي علياً : وأنت تقول لها
 !أبيت إلا أن يكون الأمر هكذا � حميراء، ما حملك على هذا؟): (فقال النبي 
 !� رسول الله، اشتهيت أن يكون أبي �كل من الطير: فقالت
 !إنك لتقاتلينه. وقد وقفت على ما في قلبك لعلي. ما هو �ول ضغن بينك وبين علي: فقال لها
 !� رسول الله، وتكون النساء يقاتلن الرجال؟: فقالت
 .بي، فيحملونك عليه� عائشة، إنك لتقاتلين علياً، ويصحبك ويدعوك إلى هذا نفر من أصحا: فقال لها

 .وليكونن في قتالك له أمر تتحدث به الأولون والآخرون
أنـــك تـــركبين الشـــيطان، ثم تبتلـــين قبـــل أن تبلغـــي إلى الموضـــع الـــذي يقصـــد بـــك إليـــه، فتنـــبح عليـــك  : وعلامـــة ذلـــك

بلــد أهلــه كــلاب الحــوأب، فتســألين الرجــوع، فيشــهد عنــدك قســامة أربعــين رجــلاً مــا هــي كــلاب الحــوأب، فتصــيرين إلى 
 .أنصارك، هو أبعد بلاد على الأرض إلى السماء، وأقر�ا إلى الماء

 .ما تريدين] إلى[ولترجعين وأنت صاغرة، غير �لغة 
ويكون هذا الذي يردك مع من يثق به من أصحابه، إنه لك خير منـك لـه، ولينـذرنك مـا يكـون الفـراق بيـني وبينـك 

 . د وفاتي ففراقه جائزفي الآخرة، وكل من فرق علي بيني وبينه بع
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 !� رسول الله، ليتني مت قبل أن يكون ما تعدني: فقالت
 .هيهات هيهات، والذي نفسي بيده، ليكونن ما قلت، حتى كأني أراه: فقال لها
ت صــلاة الظهــر، حــتى آمــر بــلالاً �لأذان، فــأذن بــلال، وأقــام الصــلاة، وصــلى، : ثم قــال لي ــ قــم � علــي، فقــد وجب

 .)١(لم نزل في المسجدوصليت معه، و 
ــك قــال ٢ ) (� أ� حمــزة، حــدثنا عــن رســول الله : دخلــت علــى محمد بــن الحجــاج، فقــال: ـ عــن أنــس بــن مال

 .حديثاً ليس بينك وبينه فيه أحد
 .تحدثوا، فإن الحديث شجون يجر بعضه بعضاً : فقلت

دعنـا مـن أبي ! عـن أبي تـراب تحـدثنا؟: فقال لـه محمد بـن الحجـاج، )(فذكر أنس حديثاً عن علي بن أبي طالب 
 !تراب

أمـــا والله، إذ قلـــت هـــذا، فلأحـــدثنك بحـــديث فيـــه سمعتـــه مـــن رســـول الله ! لعلـــي تقـــول هـــذا؟: فغضـــب أنـــس، وقـــال
):( 

أصـبح أتيتـه بـه، فقـال رسـول الله  يعاقيب، فأكل منها، وفضـلت فضـلة، وشـيء مـن خبـز، فلمـا) (أهديت له 
 .اللهم ائتني �حب خلقك إليك، �كل معي من هذا الطائر): (

____________ 
  ٣٩٢ـ  ٣٨٨ص ١ومدينة المعاجز ج ٢٩٤ـ  ٢٩٢ص ١والإحتجاج ج ٢٧٨ـ  ٢٧٧ص ٣٢وج ٣٥٠ـ  ٣٤٨ص ٣٨بحار الأنوار ج -١
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ألـــيس إنمـــا جئـــت : ، فقلـــت)(مـــن الأنصـــار، فـــإذا أ� بعلـــي  فجـــاء رجـــل، فضـــرب البـــاب، فرجـــوت أن يكـــون
 !الساعة فرجعت؟

 .اللهم ائتني �حب خلقك إليك �كل معي من هذا الطائر): (ثم قال رسول الله 
 .)١(اللهم وإلي، اللهم وإلي: فقال، )(، فسمعه رسول الله )(فجاء رجل، فضرب الباب، فإذا به علي 

رأيـت أنـس بـن مالـك معصـو�ً : ـ عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن أبي هدبـة، قـال ٣
 ).(هذه دعوة علي بن أبي طالب : بعصابة، فسألته عنها، فقال

 !وكيف كان ذاك؟: فقلت له
اللهـم ائتـني �حـب : ، فأهـدي إليـه طـائر مشـوي، فقـال)وآلـه عليه االله صـلى(كنت خادماً لرسول الله : فقال

 .خلقك إليك وإلي، �كل معي من هذا الطائر
رســـول الله عنـــك مشـــغول، وأحببــت أن يكـــون رجـــلاً مـــن قـــومي، فرفـــع رســـول الله : ، فقلـــت لـــه)(فجــاء علـــي 

) ( 
____________ 

وشــرح إحقــاق الحــق  ٧٠ص ٥وغايــة المــرام ج ٣٣٢و�ــج الإيمــان ص ٢٤٤والعمــدة لابــن البطريــق ص ٣٥٧ـ  ٣٥٦ص ٣٨بحــار الأنــوار ج -١
 .١٥٧ص) ط طهران (عن مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي  ١٩٧ص ١٦وج ٣٥٧و  ٣٥٢ص ٥ج) الملحقات(
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 .راللهم ائتني �حب خلقك إليك وإلي، �كل معي من هذا الطائ: يديه الثانية، فقال
رســـول الله عنـــك مشـــغول، وأحببــت أن يكـــون رجـــلاً مـــن قـــومي، فرفـــع رســـول الله : ، فقلـــت لـــه)(فجــاء علـــي 

 .اللهم ائتني �حب خلقك إليك وإلي، �كل معي من هذا الطائر: يديه الثالثة، فقال) (
 .حببت أن يكون رجلاً من قوميرسول الله عنك مشغول، وأ: ، فقلت له)(فجاء علي 
 ! وما يشغل رسول الله عني؟: صوته، فقال) (فرفع علي 

 ! � أنس، من هذا؟: ، فقال)(فسمعه رسول الله 
 .علي بن أبي طالب: فقلت
 .ائذن له: قال

�حـب خلقـه إليـه وإلي �كـل معـي  � علي، إني قد دعوت الله عز وجل ثـلاث مـرات أن �تيـني: فلما دخل قال له
 .من هذا الطائر ، ولو لم تجئني في الثالثة لدعوت الله �سمك أن �تيني بك

رســـول الله عنـــك : � رســـول الله، إني قـــد جئـــت ثـــلاث مـــرات، كـــل ذلـــك يـــردني أنـــس ويقـــول): (فقـــال علـــي 
 .مشغول

 ! حملك على هذا؟� أنس ما ): (فقال لي رسول الله 
 .� رسول الله، سمعت الدعوة، فأحببت أن يكون رجلاً من قومي: فقلت

    



٢٠٤ 

يـــده إلى الســـماء، ) (إني نســـيته، فرفـــع علـــي : فكتمتـــه، فقلـــت) (فلمـــا كـــان يـــوم الـــدار استشـــهدني علـــي 
هــذه دعــوة علــي، هــذه دعــوة : أســه، فقــالاللهــم ارم أنســاً بوضــح لا يســتره مــن النــاس، ثم كشــف العصــابة عــن ر : فقــال

 .)١(علي، هذه دعوة علي
أربعـة أرغفـة، وذبحـت لـه ) (صـنعت امـرأة مـن الأنصـار لرسـول الله : ـ عن جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال ٤

ثم رفـــع . إلى أبي بكـــر وعمـــر، فأتيـــاه) (، فبعـــث رســـول الله )(دجاجـــة، فطبختهـــا، فقدمتـــه بـــين يـــدي النـــبي 
اللهم سق إلينا رجلاً رابعاً محباً لك ولرسولك، تحبه اللهـم أنـت ورسـولك، : يديه إلى السماء، ثم قال) (رسول الله 

 .بن أبي طالباللهم اجعله علي ): (ثم قال رسول الله . فيشركنا في طعامنا، و�رك لنا فيه
 .فوالله، ما كان �وشك أن طلع علي بن أبي طالب: قال

): (ثم قـــال رســـول الله . الحمـــد � الـــذي ســـرى بكـــم جميعـــاً، وجمعـــه وأ�كـــم: وقـــال) (فكـــبر رســـول الله 
 .انظروا، هل ترون �لباب أحداً 

 ، )(نا رسول الله وكنت أ� وابن مسعود، فأمر ب: قال جابر
____________ 

وبحار  ١١٥ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٣٠روضة الواعظين ص: وراجع ٧٥٣ص) هـ١٤١٧ط مؤسسة البعثة سنة (الأمالي للصدوق  -١
 . ٣٠١ص ٥٧وج ٣٥٢ص ٣٨الأنوار ج

    



٢٠٥ 

لـــك الأرغفـــة، فكســـرها بيـــده، ثم غـــرف عليهـــا مـــن تلـــك بت) (ثم دعـــا رســـول الله . فأدخلنـــا عليـــه، فجلســـنا معـــه
 . )١(الدجاجة، ودعا �لبركة، فأكلنا جميعاً حتى تملأ� شبعاً وبقيت فضلة لأهل البيت

 !ما أبطأك؟): (قال لعلي ) (أن النبي : ـ وفي نص آخر ٥
 .هذه �لثة، ويردني أنس: قال

 !� أنس، ما حملك على ما صنعت؟): (قال النبي 
 !رجوت أن يكون رجلاً من الأنصار: قال

 .)٢(!أوفي الأنصار أفضل من علي؟! � أنس، أوفي الأنصار خير من علي؟: فقال لي
 :ونقول

____________ 
) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٤٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٠٥ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(ترجمة الإمام علي من �ريخ دمشق  -١
 .٧٧والمناقب للخوارزمي ص ٣٦١ص ١٧ج) ط دار الفكر(وعن مختصر �ريخ دمشق  ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص ٤ج
عـن  ٢٣٢ص ٢١ج) الملحقـات(وإحقـاق الحـق  ٧٣ص) ط الخيـام ـ قـم(و  ١٨عن ابـن المغـازلي، والطرائـف ص ٣٥٦ص ٣٨بحار الأنوار ج -٢

ـــبر الــــذاب، ومناقـــب ــة ا�ـــالس ج ٢٩٧ص ٢وحيــــاة الحيـــوان ج ١٦٦الإمــــام علـــي لابــــن المغـــازلي ص الت  ١والصــــراط المســــتقيم ج ٢١٢ص ٢ونزهــ
 .٤٤٩وكتاب الأربعين للماحوزي ص ١٩٣ص

    



٢٠٦ 

 :في هذا الحديث وقفات عديدة، نذكرمنها ما يلي
 :رواة حديث الطير

 :أشاروا إلى هذا الأمر، فنقولإن رواة حديث الطير كثيرون ونحن نذكر أقوال بعض أهل العلم، الذين 
الترمـــذي في جامعـــه، وأبـــو نعـــيم في حليـــة الأوليـــاء، : روى حـــديث الطـــير جماعـــة مـــنهم: ـ قـــال ابـــن شهرآشـــوب ١

والبلاذري في �ريخه، والخركوشي في شـرف المصـطفى، والسـمعاني في فضـائل الصـحابة، والطـبري في الولايـة، وابـن البيـع 
 .سند، وأحمد في الفضائل، والنطنزي في الإختصاصفي الصحيح، وأبو يعلى في الم

وقــد رواه محمد بــن إســحاق، ومحمد بــن يحــيى الأزدي، وســعيد، والمــازني، وابــن شــاهين، والســدي، وأبــو بكــر البيهقــي، 
ومالك، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الملك بن عمير، ومسـعر بـن كـدام، وداود بـن علـي بـن عبـد الله بـن 

 .أنس، وابن عباس، وأم أيمن: وأبو حاتم الرازي، �سانيدهم عنعباس، 
 .ورواه ابن بطة في الإ�نة من طريقين، والخطيب وأبو بكر في �ريخ بغداد من سبعة طرق

 .وقد صنف أحمد بن محمد بن سعيد كتاب الطير
 .قد صح عندي حديث الطير: وقال القاضي أحمد

 أبي عبد الله الجبائي في تصحيح إن طريقة : وقال أبو عبد الله البصري
    



٢٠٧ 

 .الأخبار يقتضي القول بصحة هذا الخبر، لإيراده يوم الشورى، فلم ينكر
على فضله في قصة الشورى بمحضر مـن أهلهـا، فمـا كـان فـيهم إلا ) (قد استدل به أمير المؤمنين : قال الشيخ

 .فصار متواتراً  من عرفه وأقر به، والعلم بذلك كالعلم �لشورى نفسها،
 .وليس في الأمة على اختلافها من دفع هذا الخبر

بري، عــن أبي طالــب الحــربي العشــاري، عــن ابــن شــاهين الــواعظ في كتابــه  مــا قــرب (وحــدثني أبــو العزيــز كــادش العكــ
نـبر، قـال نعـيم بـن سـالم بـن ق: محمد بـن عيسـى الجـوهري، قـال: حدثني نصـر بـن أبي القاسـم الفرائضـي، قـال: قال) سنده
 .قال أنس بن مالك، الخبر: قال

وقد أخرجه علي بن إبراهيم في كتاب قرب الإسناد، وقد رواه خمسة وثلاثون رجلاً من الصحابة عن أنـس، وعشـرة 
أن الله تعــالى والنــبي يحبانــه، ومــا صــح ذلــك لغــيره، فيجــب الإقتــداء بــه، ومــن عــزى : ، فقــد صــح)(عــن رســول الله 

 .)١(ائر إليه قصر الإمامة عليهخبر الط
 .)٢()(ورواه أحمد بن حنبل في مسنده عن سفينة مولى رسول الله 

____________ 
 .٣٥٢و  ٣٥١ص ٣٨وبحار الأنوار ج ١١٥و  ١١٤ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(مناقب آل أبي طالب  -١
 .٤٤٨وكتاب الأربعين للماحوزي ص ٧٣ص) ـ قمط الخيام (و  ١٨والطرائف ص ٣٥٥ص ٣٨بحار الأنوار ج -٢

    



٢٠٨ 

 ..يوم الشورى، وأقروا له به، وإقرارهم به بمثابة رواية له) (واحتج به علي 
ورواه الشافعي ابن المغازلي في كتابه من نحو أكثر من ثلاثين طريقاً، فمنها ): (رضوان الله تعالى عليه(وقال ا�لسي 

 .)١()في طائر آخر) (وقع من النبي  ما يدل على أن ذلك قد
يوســف بــن إبــراهيم الواســطي، وإسماعيــل بــن ســليمان الأزرق، : روى هــذا الحــديث عــن أنــس بــن مالــك: قــال أســلم

 .وإسماعيل السدي، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ويمامة بن عبد الله بن أنس، وسعيد بن زربى
سـعيد بــن المســيب، : إنمــا حـدث بــه عــن أنـس، وقــد روى جماعـة عــن أنـس، مــنهم. ن زربىســعيد بـ: قـال ابــن سمعـان

وعبد الملك بن عمير، ومسلم الملائـي، وسـليمان بـن الحجـاج الطـائفي، وابـن أبي الرجـاء الكـوفي، وإسماعيـل بـن عبـد الله 
 . بن جعفر، ونعيم بن سالم، وغيرهم 

بر بعبــارات قريبــة: أقــول المضــامين مــن مســند أحمــد بســند، ومــن مناقــب ابــن المغــازلي �ربعــة  روى ابــن بطريــق هــذا الخــ
 .وعشرين سنداً، ومن سنن أبي داود بسندين

�ن هـذا الخـبر مـن أخبـار الآحـاد، : في كتـاب الفصـول، عنـد اعـتراض السـائل) قـدس الله روحـه(وقال الشـيخ المفيـد 
 قد تلقته �لقبول، ولم يروا أن أحداً رده �ن الأمة �جمعها : لأنه إنما رواه أنس بن مالك وحده، فأجاب

____________ 
 . ٣٥٥ص ٣٨بحار الأنوار ج -١

    



٢٠٩ 

 .على أنس، ولا أنكر صحته عند روايته، فصار الإجماع عليه هو الحجة في صوابه
هـل فـيكم أحـد أنشـدكم الله، : احـتج بـه في مناقبـه يـوم الـدار، فقـال) (مع أن التواتر قـد ورد �ن أمـير المـؤمنين 

 !اللهم ائتني �حب خلقك إليك �كل معي من هذا الطائر، فجاء أحد غيري؟): (قال له رسول الله 
 .اللهم لا: قالوا
 .اللهم اشهد: قال

والتوصــل ليحــتج بباطــل، لا ســيما وهــو في مقــام المنازعــة، ) (فــاعترف الجميــع بصــحته، ولم يكــن أمــير المــؤمنين 
، وإحاطــة علمــه �ن الحاضــرين معــه في الشــورى )(بفضــائله إلى أعلــى الرتــب الــتي هــي الإمامــة والخلافــة للرســول 

 .)١(علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار): (يريدون الأمر دونه، مع قول النبي 
 :ما ذكره صاحب العبقات

طائفـة مـن أسمـاء : المتبحر السيد حامد حسين الموسـوي الهنـدي في كتابـه عقبـات الأنـوار، الجـزء الرابـع وذكر العلامة
 رواة حديث الطير، بلغوا 

____________ 
 .٣٥٨و  ٣٥٧ص ٣٨وج ٤٣٢و  ٤٣١ص ١٠وبحار الأنوار ج ٩٧الفصول المختارة ص -١

   



٢١٠ 

كتـا�ً مـن ) ٢٥٠(وعـد . وب الـرواحبي، وغـيرهمأبو حنيفـة، وأحمـد بـن حنبـل، وعبـاد بـن يعقـ: شخصاً منهم) ٩١(
 .مؤلفات أهل السنة نقلت هذا الحديث

 .)١()أخرج الحافظ ابن مردويه هذا الحديث بمئة وعشرين إسناداً : (وقال الخوارزمي
وأمـا حـديث الطـير فلـه طـرق كثـيرة جـداً، قـد أفرد�ـا بمصـنف، ومجموعهـا : وقال الذهبي في ترجمة الحاكم النيسـابوري

 .)٢(جب أن يكون الحديث له أصليو 
 :المؤلفات في طرق حديث الطير

 : وذكر صاحب عقبات الأنوار ثمانية كتب ألفت في طرق حديث الطير، وهي
 .هـ ٣١٠ـ طرق حديث الطير وألفاظه، لمحمد بن جرير الطبري المفسر، وصاحب التاريخ، والمتوفي سنة  ١

____________ 
 . ٣٢٩ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٦ص ١مقتل الحسين للخوارزمي ج -١
ــافعية ج ١٠٤٢ص ٣تـــــذكرة الحفـــــاظ ج -٢ ــات الشـــ ـــة ١٦٥ص ٤والطبقـــ ــوار ج. الطبقـــــة الثانيــ ــات الأنـــ ــدير ج ١٧٩ص ٧وخلاصـــــة عبقـــ  ١والغـــ
 .١٣وفتح الملك العلى للمغربي ص ١٥٤ص ١٠وتحفة الأحوذي ج ١٥٦ص

    



٢١١ 

 .هـ ٣٣٣روف �بن عقدة المتوفى سنة ـ كتاب حديث الطير، لأحمد بن محمد بن سعيد، المع ٢
 .هـ ٣٥٦ـ كتاب طرق حديث الطائر، لأبي عبيد الله بن أحمد الأنباري المتوفى سنة  ٣
صـاحب المســتدرك ) ابـن البيــع(ـ كتـاب جمـع طــرق حـديث الطــير، لأبي عبـد الله الحــاكم النيشـابوري، المعـروف بـــ  ٤

 .هـ ٤٠٧على الصحيحين، المتوفى سنة 
 .٤١٠ق حديث الطير، لأحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني، المتوفى سنة ـ كتاب طر  ٥
 .٤٣٠ـ كتاب الطير لأبي نعيم، أحمد بن عبد الله الأصفهاني، المتوفى سنة  ٦
 .هـ ٤٤١ـ كتاب طرق حديث الطير، لأبي طاهر محمد بن أحمد بن علي، المعروف �بن حمدان، المتوفى سنة  ٧
 .)١(.هـ ٧٤٨لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة  ـ كتاب طرق حديث الطير ٨

 :بين الحاكم والذهبي
 أن الحاكم النيشابوري روى حديث الطير في مستدركه، وصححه : تقدم

____________ 
 ). المقدمة( ٤عبقات الأنوار ج -١

    



٢١٢ 

ثم صـحت الروايـة عـن علـي، . نفسـاً رواه عن أنس جماعة من أصـحابه، ز�دة علـي ثلاثـين : وقال. على شرط الشيخين
 .وأبي سعيد الخدري وسفينة
 :وبعدما تقدم نقول

ؤداه عـن إبـراهيم بـن �بـت البصـري : أن الحـاكم رواه مـن طـريقين: ذكر العلامة الحجة الشيخ محمد حسن المظفر مـا مـ
 .�ن إبراهيم بن �بت ساقط: فتعقبه الذهبي. القصار، عن �بت البناني، عن أنس

فعــدم معرفــة الــذهبي بحــال الــراوي جيــداً لا يعــني . أنــه لا يعــرف حالــه جيــداً : أنــه ذكــر في ميــزان الإعتــدال: يــهويــرد عل
ــك الــراوي عنــد مــن عرفــه جيــداً  كمــا أن عــدم معرفــة الــذهبي، لا يعــني أن لا يعرفــه غــيره، وقــد عرفــه الحــاكم . ســقوط ذل

 ..وصحح حديثه على شرط الشيخين
 . �ن في سنده محمد بن أحمد بن عياض، عن أبيه: الأولكما أن الذهبي تعقب الحديث 

 .ابن عياض لا أعرفه: فقال
ولكنه قـال في ميـزان الإعتـدال، في ترجمـة محمد بـن أحمـد بـن عيـاض، بعـد مـا ذكـر روايتـه لحـديث الطـير �لسـند الـذي 

 :ذكره الحاكم
ثم . يعـني محمداً، فـأ� أ�مـه بـه. إلا هـذاالكـل ثقـات : هذا على شرط البخاري ومسلم، ثم قال الـذهبي: قال الحاكم(

 )..ظهر لي أنه صدوق
 ).فأما أبوه فلا أعرفه: (إلى أن قال
 إن عدم معرفة الذهبي له لا تضر بعد ما عرفه الحاكم، : ونعود فنكرر

    



٢١٣ 

 .)١(وصحح حديثه على شرط الشيخين
إ�ا توجـب أن لـه : طرق الحديث الكثيرةوكيفما كان، فإن الذهبي نفسه قد ألف في حديث الطير كتا�ً، وقال عن 

 !فما معنى أن يتهم به هذا وذاك؟.. أصلاً 
كما أنه هو نفسه قد روى حـديث الطـير في ترجمـة جعفـر بـن سـليمان الضـبعي بسـند صـحيح، لأنـه روا، عـن قطـن 

وهـو (بـن أنـس  عـن عبـد الله بـن المثـنى بـن عبـد الله) وهمـا مـن رجـال مسـلم(بن نسير، عن جعفر بـن سـليمان الضـبعي، 
 ..عن أنس) من رجال البخاري

 .)٢(والمصادر التي أوردته أكثر وأغزر.. وعلى كل حال، فإن طرق حديث الطير كثيرة وغزيرة
____________ 

 .٢٨١ص ٢دلائل الصدق ج -١
 :نقولإننا نحيل هنا على بعض المصادر التي ذكرت حديث الطير، ونترك سائرها لمن أراد التتبع والإستقصاء، ف -٢

 ٢٤٢ـ  ٢٢٢ص ٢١وج ٢١٩ـ  ١٦٩ص ١٦وج ٣٦٨ـ  ٣١٨ص ٥ج) قسـم الملحقـات(سـنحاول أن نـذكر شـطراً ممـا ذكـره في إحقـاق الحـق 
 :فلاحظ. وغير ذلك

وترجمـة  ١٧٧إلى ص ١٥٦والمناقـب لابـن المغـازلي مـن ص ١٠ح ٢٩والخصائص للنسائي ص ٣٠٠ص ٥ج) ط الصاوي بمصر(صحيح الترمذي 
وفضـائل الصـحابة  ٩٥ص ٧والمعجـم الكبـير للطـبراني ج. ١٣٤ـ  ١٠٥ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(الـب مـن �ريـخ دمشـق الإمام علي بن أبي ط
  وعن  ٥٦٠لأحمد بن حنبل ص

   



٢١٤ 

____________ 
ة للآبي، طبقات المحدثين �صبهان، وعن الرسالة القوامية، ومناقب الصحابة للسمعاني، والجمع بين الصحاح للعبدري الأندلسي، وشرح الأرجوز  

 .ومفتاح النجا، وتجهيز الجيش والأربعون حديثاً لعطاء الله الشيرازي، ومناقب العشرة
. ٢١٤ـ  ٢٠٩ص ١وفرائــد الســمطين ج ١١٥و  ١٠٨ص) ط مركــز النشــر الإســلامي(والمناقــب للخــوارزمي  ٢٠٢مصــابيح الســنة ص: وراجــع

ط (وعـن شـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي  ٤٤وتـذكرة الخـواص ص ٣٠ص ٤وأسـد الغابـة ج ٤٧١ص ٩ج) ط السـنة المحمديـة بمصـر(وجامع الأصـول 
 ٦٣٣ص) الخلفــاء الراشــدون(و�ريــخ الإســلام للــذهبي  ٦٢و  ٦١وذخــائر العقــبى ص ١٥٦ـ  ١٤٤وكفايــة الطالــب ص ٢٢١ص ٤ج) القــاهرة

وان أمــير المــؤمنين للميبـــدي وشــرح ديـــ ٥٦٤ص) ط دلهــي ـ الهنــد(ومشــكاة المصـــابيح  ٣٥٣و  ٣٥٠و  ٣٥١و  ٣٠٥ص ٧والبدايــة والنهايــة ج
. عن الترمذي، وأبي داود، والجزلي والبغوي ٢٠٣و  ٥٦وينابيع المودة ص ١٨ص ١وذخائر المواريث ج ٢٤وكنوز الحقائق ص ١٩٠ص) مخطوط(

ــخ آل محمد ص ٢٠٩ص) ١٣٣٠ط التقــدم العلميــة �لقــاهرة ســنة (وســعد الشــموس والأقمــار   ١٣١و  ١٣٠ص ٣ومســتدرك الحــاكم ج ٥٢و�ري
والمواقف  ٤٦ص ١ومقتل الحسين للخوارزمي ج) ١٢٦و  ١٢٥ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٣١و  ١٣٠ص ٣مطبوع �امشه ج(وتلخيصه للذهبي 

والإتحــاف  ٣٦٩ص ٩وج ٣٨٢ص ٨وج ١٧١ص ٣وج ٣٧٦ص ١١و�ريخ بغداد ج ٦١٥ص ٢ج) ط الأستانة مع شرح الجرجاني(للأيحجي 
  وتــاريـخ  ٨ص

   



٢١٥ 

____________ 
) ط القـــاهرة(وحيـــاة الحيـــوان  ١٣٩و  ١٣٤والعثمانيـــة للجـــاحظ ص ٣٨٠ص ٣وج ٣٢١و  ٣٢٩ص ١وميـــزان الإعتـــدال ج ١٣٤جرجـــان ص 
 ٥ج) مطبـوع �ـامش مسـند أحمـد(ومنتخب كنز العمال  ٣٣٩ص ٦وحلية الأولياء ج ٢٠٥ـ  ٢٣٢ص ١وذكر أخبار إصبهان ج ٣٤٠ص ٢ج
ـــق ج ٥٣ص ــام الجمـــع والتفري  ٥ولســـان الميـــزان ج ٢١٩ص ٢وشـــرح المقاصـــد ج ٢١٢ص ٢ونزهـــة ا�ـــالس ج ٣٠٤و  ٣٩٨ص ٢وموضـــح أوهـ
 ١٧ومناقب سيد� علـي، للحيـدرآ�دي ص ٥٠١و  ٥٠٢ص) ط لاهور(وأرجح المطالب  ١٠٠ونظم درر السمطين ص ٣٧ص ١وج ١٩٩ص

مطبــوع مــع (لــى الأطـراف والنكــت الظـراف ع ١٧٦ص) ط إسـلامبول(وشـرح وصــا� أبي حنيفــة  ٦٧٧ص ٤ج) ط نـول كشــور(وأشـعة اللمعــات 
 ١٥ج) ط حيــدر آ�د ـ الــدكن( وكنــز العمــال  ٣٦٩والرصــف ص ٢١١ص ٢ج) ط بلــدة ميريــة في الهنــد(وجمــع الفوائــد  ٩٤ص) تحفـة الأشــراف

ـــئ(وتحفـــة الأشـــراف بمعرفـــة الأطـــراف  ١١٤ص) ط كلشـــن فـــيض ـ لكنهـــو(ووســـيلة النجـــاة  ١٤٧ص ) ط بشـــاور(وقـــرة العينـــين  ٩٤ص) ط بمب
ط (ومرقــاة المفــاتيح  ١٢٠ص ٧ج) ط الميمنيــة بمصــر(وإتحــاف الســادة المتقــين  ٣٣٢ص) ط بــولاق(وتقريــب المــرام للســنندجي  ١٦٦و  ١١٩ص
ــربى  ٣٤٣ص ١١ج) ملتــــان ــور(ومــــودة القــ ــريح الآل والأحبــــاب في مناقــــب الآل والأصــــحاب  ٨٧ص) ط لاهــ ــد(وتفــ والإدراك  ٣٠٨ص) ط الهنــ

 ٢٢٤والمعيـــار والمـوازنــــة ص ٣٤ومـــرآة المـــؤمنين ص ٢١١ص ١ج) ط مصـــطفى الحلـــبي �لقـــاهرة(ة والبريقـــة المحموديـــ ٤٦ص) ط كـــانبور(للواســـطي 
وعـن  ٦٣ص) ط دمشـق(والجـوهرة  ٢٧٣٨ص ٧وج ٧٧٣و  ٧٩٣ص ٢وج ٢٤٤٩و  ٢٣٠٩ص= =  ٦ج) ط بـيروت(والكامـل لابن عــدي 
 .١٤٥و  ١٤٤ص ١٧ج) مخطوط(مختصر �ريخ دمشق 

فمـا بعـدها، والطرائـف  ٦٠والفصـول المختـارة ص ٣٨٩ص ٣حـديث ٩٤والأمـالي للصـدوق ا�لـس ٣٥٨ـ  ٣٤٨ص ٣٨بحـار الأنـوار ج: وراجـع
 ٢٢٨و  ٢٢٧ص ١فمـا بعـدها، والعلـل المتناهيــة ج ٢٨٠ص ٢ودلائــل الصـدق ج ٤وعبقـات الأنـوار ج ١٠٤٢ص ٣وتـذكرة الحفـاظ ج ١٨ص

ــخ دمشــق الكبــير   ١وعــن الإحتجــاج ج ١٥٩والأمــالي للطوســي ص ١٩٦ـ  ١٨٥ص ٤٥ج) هـــ١٤٢١ط دار إحيــاء الــتراث العــربي ســنة(و�ري
 . ٢٠٤ـ  ٢٠٢وبشارة المصطفى ص ١١٣واليقين ص ١٠٥ـ  ١٠٤ص

    



٢١٦ 

 :لا قيمة لهملجات ابن تيمية
ــك كلــه يــدلنا إنــه لم يــرو حــديث الطــير أحــد مــن أصــحاب الصــحاح، ولا : علــى أنــه لا قيمــة لقــول ابــن تيميــة: وذل
 .صححه أئمة الحديث

 .ي، والنسائي، وصححه الحاكم، ورواه الذهبي بسند لا شبهة في صحته عندهمأنه رواه الترمذ: والحال
 ..إن الحديث عند أهل المعرفة والعلم من المكذو�ت والموضوعات: كما لا قيمة لقول ابن تيمية

فإن كثرة طرق الحديث تمنع من تكذيبه، والحكـم عليـه �لوضـع، كمـا أن الحـاكم قـد صـححه علـى شـرط الشـيخين، 
 .. حكم �ن له أصلاً والذهبي

 وليس في أهل العلم والمعرفة من حكم بكذب ووضع هذا الحديث، 
    



٢١٧ 

 .)١(، ويجهد لإبطال فضائله، وردها)(إلا إن كان ابن تيمية نفسه، ومن هم على شاكلته ممن يتعصب على علي 
 !: حدث واحد أم أحداث؟

وربمــا يجعــل الــبعض هــذا الإخــتلاف منشــأ للقــول بتعــدد .. هنــاك اختلافــات بــين عــدد مــن نصــوص حــديث الطــير
نفسـه أراد أن يكـرر �كيـده علــى ) (ولا مـانع مــن ذلـك، إذا كـان النـبي . الوقـائع الـتي تشـا�ت في بعـض عناصـرها

 .مضمون بعينه، فيعيد نفس الموقف كلما حضرت المناسبة التي تصلح له
عض الخصوصـيات الجانبيـة، أو اخـتلاف بعـض الأشـخاص فيهـا، لا يضـر فيمـا يرمـي فتعدد الوقائع، واختلافها في ب

 .إلى التأكيد عليه، ونشره في الناس )(النبي 
 :ولذلك نلاحظ

 .من الدخول) (إن عائشة هي التي منعت علياً : ـ أن هناك رواية تقول ١
 .ذلكإن أنساً هو الذي منعه من : وأخرى تقول

 .)٢(أنه لم يمنع أصلاً : وثمة رواية يظهر منها
____________ 

 .٢٨٣ص ٢دلائل الصدق ج -١
ــق  -٢ ــخ دمشـ ــق  ٢٤٥ص ٤٢مدينـــة دمشـــق ج= = و�ريـــخ  ١٠٥ص ٢ج) بتحقيـــق المحمـــودي(ترجمـــة الإمـــام علـــي مـــن �ريــ وشـــرح إحقـــاق الحـ
ق  ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص ٤ج) الملحقـــات( والمناقـــب للخـــوارزمي  ٣٦١ص ١٧ج) دار الفكـــر ط(وعـــن مختصـــر �ريـــخ دمشـــ
 .٧٧ص

    



٢١٨ 

 .أما الروا�ت الساكتة عن ذكر رده، فلعلها أرادت اختصار ما جرى، أو أ�ا سعت لحفظ ماء وجه أنس
إن جبرئيــل هــو الــذي جــاء �لطــير مــن : تقــول) (ـ روايــة الإحتجــاج، الــتي تــنص علــى منــع عائشــة لعلــي  ٢
 .)١(الجنة

 .)٢(إن امرأة من الأنصار جاءت �ا: ولوأخرى تق
 .)٣(جاءت �ا أم سليم: و�لثة تقول

____________ 
 .٣٨٨ص ١ومدينة المعاجز ج ٣٤٨ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٩٢ص ١الإحتجاج للطبرسي ج: راجع -١
 ٢٥٨ص ٤٢دينـة دمشـق جو�ريـخ م ١٣٣ص ٢ج) بتحقيق المحمـودي(وترجمة الإمام علي من �ريخ دمشق  ٢١٤ص ١فرائد السمطين ج -٢

 ٢٤٢والعمـدة لابـن البطريـق ص ١٠وعن مسند أحمـد، وعـن مناقـب العشـرة للنقشـبندي ص ٤٤وتذكرة الخواص ص ٦٢ص ٤والمطالب العالية ج
وشــرح إحقــاق الحــق  ٣٣١و�ــج الإيمــان ص ٤٤٨وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٣٥٥ص ٣٨وبحــار الأنــوار ج ٧١والطرائــف لابــن طــاووس ص

 .٢٤٢و  ٢٣٩ص ٢١وج ٣٦٠ص ٥ج) الملحقات(
ق ج= =  ١٦٦ص ١٣ج) ط مؤسســة الرســالة(وكنــز العمــال  ٣٣٩ص ٦حليــة الأوليــاء ج -٣ وشــرح إحقــاق  ٤٠٦ص ٣٧و�ريــخ مدينــة دمشــ

 .١٨٣و  ١٨١ص ٢٢ج) الملحقات(الحق 

    



٢١٩ 

 .ولعل هذه الرواية لا تنافي سابقتها
 .)١(جاءت �ا أم أيمن: ورابعة تقول

 .)٢(!طبختها امرأة من الأنصار؟ ـ هل الهدية كانت دجاجة ٣
 .)٣(!أم كانت من الحبارى؟

____________ 
وموضـــح أوهـــام الجمـــع  ١٣١و  ١١٤ص ٢ج) بتحقيـــق المحمـــودي(وترجمـــة الإمـــام علـــي مـــن �ريـــخ دمشـــق  ١٣١ص ٣المســـتدرك للحـــاكم ج -١

 ٤٤٣وأمــــالي المحــــاملي ص ١٧٠المغــــازلي ص ومناقــــب الإمــــام علــــي لابــــن ٣٥١ص ٧والبدايــــة والنهايــــة ج ٣٠٤ص ٢ج) ط حيــــدرآ�د(والتفريــــق 
 .١٧١ص ١٦وج ٣٦١و  ٣٣٤ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٠٦ص ٢والمعجم الأوسط ج

) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٤٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٠٥ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(ترجمة الإمام علي من �ريخ دمشق  -٢
 .٧٧والمناقب للخوارزمي ص ٣٦١ص ١٧ج) ط دار الفكر(مختصر �ريخ دمشق  وعن ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص ٤ج
ـــخ  ٣٩٠ص ٧ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ٣٥٣ص ٧والبدايـــة والنهايـــة ج ٣٧٦ص �١ريـــخ بغـــداد ج -٣ وترجمـــة الإمـــام علـــي مـــن �ري

 ٣٥٩ص ٥وج ٣٤٤ص ٥ج) لحقــاتالم(وشـرح إحقــاق الحــق  ٢٤٥ص ٤٢و�ريـخ مدينــة دمشــق ج ١٠٧ص ٢ج) بتحقيــق المحمــودي(دمشـق 
 . ٦٢ص ١٧ج) ط دار الفكر(وعن مختصر �ريخ دمشق  ٦٢ص) ط الغري(عن كفاية الطالب = =  ٢٤٢ص ٣٠وج ١٧٣ص ١٦وج

    



٢٢٠ 

 .)١(!أم كانت نحامة مشوية، أم نحامات؟
 .)٢(!أم حجل مشوي، أم حجلات؟

 .)٣(!أم قطا�ن؟
____________ 

 ١١٩ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(وترجمة الإمام علي من �ريخ دمشق  ١٥٥وكفاية الطالب ص ١٥٦مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص  -١
ــخ مدينـــة دمشــــق ج ــرام ج ٣١٠والإمـــام علــــي بـــن أبي طالــــب للهمـــداني ص ٢٥١و  ٢٥٠ص ٤٢و�ريـ ــة المـ ــق  ٦٩ص ٥وغايــ وشــــرح إحقـــاق الحــ

 .٢٤٤ص ٣٠و ٢٠٤ص ١٦ج) الملحقات(
والإمـام  ١٣٧ص ١وشـرح الأخبـار ج ٣٥٠ص ٧والبدايـة والنهايـة ج ١١٢ص ٢ج) قيـق المحمـوديبتح(ترجمة الإمام علي من �ريخ دمشـق  -٢

 ١٣ج) ط مؤسســـة الرســـالة(وكنـــز العمـــال  ٣٣٩ص ٦وحليـــة الأوليـــاء ج ١٠٠ونظـــم درر الســـمطين ص ٣١٠علـــي بـــن أبي طالـــب للهمـــداني ص
 ١والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ج ١٨٣و  ١٨١ص ٢٢ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٤٠٦ص ٣٧و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ١٦٦ص
 .٢٠٧ص
ــازلي ص -٣ ــج الإيمــــان ص ١٦١مناقـــب الإمــــام علــــي لابــــن المغــ ــق  ٣١٠والإمــــام علــــي بــــن أبي طالـــب للهمــــداني ص ٣٣٣و�ـ وشــــرح إحقــــاق الحــ
 . ٧١ص ٥وغاية المرام ج ٢٠١ص ١٦وج ٣٣٧ص ٥ج) الملحقات(

    



٢٢١ 

 .)١(!أم يعاقيب؟
 !.ت؟ـ هل كانت طيراً كما في أكثر الروا� ٤

 .)٢(!أو كانت طيرين؟
 ..لا منافاة بينهما، إذ لعل المراد �لطير اسم الجنس، الصادق على القليل والكثير: وقد يقال

 !؟))٣(أو أطيار( أم كانت طوائر 
____________ 

 ٥ج) الملحقــات(ق وشــرح إحقــاق الحــ ٧٠ص ٥وغايــة المــرام ج ٢٤٤والعمــدة لابــن البطريــق ص ١٥٨مناقــب الإمــام علــي لابــن المغــازلي ص -١
 .١٩٧ص ١٦وج ٣٥٦ص
وتـذكرة  ٦٢ص ٤والمطالـب العاليـة ج ١٣٣ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(وترجمة الإمام علي من �ريـخ دمشـق  ٢١٤ص ١فرائد السمطين ج -٢

 ١٧١ص ١٦وج ٣٦٠ص ٥ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٠وعـــن مســـند أحمـــد، وعـــن مناقـــب العشـــرة للنقشـــبندي ص ٤٤الخـــواص ص
ـــق ص ٢٤٢و  ٢٣٩ص ٢١وج ــــن البطريــ ـــدة لابـ ــــاووس ص ٢٤٢والعمــ ــف لابـــــن طـ ـــوار ج ٧١والطرائـــ ــــار الأنــ ــــاب الأربعـــــين  ٣٥٥ص ٣٨وبحـ وكتـ

 . ٣٣١و�ج الإيمان ص ٢٥٨ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٤٨للماحوزي ص
ــق  ١٥١كفايـــة الطالـــب ص  -٣ ــخ دمشـ ــق ج ١٣٣ص ٢ج) بتحقيـــق المحمـــودي(وترجمـــة الإمـــام علـــي مـــن �ريـ ــخ مدينـــة دمشـ  ٢٥٨ص ٤٢و�ريـ

وسـير  ١٢٦ص ٩ومجمـع الزوائـد ج= =  ١٠٨ص ١وعـوالي الـلآلي ج ٣١٧ص ١٤و�ريـخ بغـداد ج ١٦٨ومناقب الإمام علي لابن المغــازلي ص
 ٧والكامـــل لابـــن عـــدي ج ١٥٩والعهـــود المحمديـــة ص ٤٤٥وأمـــالي المحـــاملي ص ٢٤٣ص ١٠وعـــن حليـــة الأوليـــاء ج ٥١ص ٩أعـــلام النـــبلاء ج

والعمدة  ٢٥٢و  ٢٤٥ص ٣٠وج ٢٠١و  ١٨١و  ١٧١ص ١٦وج ٣٦١و  ٣٣٧و  ٣٢٢ص ٥ج) لحقاتالم(وشرح إحقاق الحق  ١٢٢ص
ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٣١٠والإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب للهمــــداني ص ٢٤٥لابــــن البطريــــق ص ــخ الإســــلام للــــذهبي ج ٢٥٤ص ٤٢و�ريــ  ٣و�ريــ

 . ٧١ص ٥وغاية المرام ج ٦٣٣ص

    



٢٢٢ 

 .كما ورد في العديد من الروا�ت! ل في الثالثة؟مرتين، ثم دخ) (ـ وهل ردوا علياً  ٥
 .)١(!أم ردوه ثلاث مرات، ودخل في الرابعة؟

هــذا �لإضــافة إلى اختلافــات أخــرى لا حاجــة إلى التعــرض لهــا، وقــد ظهــر، وســيظهر شــطر منهــا في ســياق حــديثنا 
 ..هذا

 : ولا �س بملاحظة النص التالي
 :حديث الطير عن جابر
 جابر بطريقة مختلفة تماماً عما هو مروي عن  وروي هذا الحديث عن

____________ 
وعــن مختصــر �ريــخ  ٢٤٣ص ٣٠ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٥١ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٠٩ص ١فرائــد الســمطين ج -١

 . ٦٢ص ١٧ج) ط دار الفكر(دمشق 

    



٢٢٣ 

فجـاءا، ثم دعـا الله أن يسـوق إلـيهم رابعـاً، يحـب الله ورسـوله، بعـث إلى أبي بكـر وعمـر، ) (أنـه : غيره، حيث ذكر
 .ثم دعا أن يجعله علياً . ويحبه الله ورسوله
 . وليس في الرواية أ�م ردوه مرة بعد أخرى). (فجاء علي 

 .)١(ثم ذكرت الرواية إشراك ابن مسعود وجابر أيضاً 
إذا صــحت هــذه الروايــة، فهــل لنــا أن نحتمــل أنــه  ــ ، )(أراد أن يســمع أ� بكــر وعمــر مقالتــه في علــي ) (ف

أن الإمامـة والخلافـة : لأنه كان يعلم بما يطمحان إليه، ويدبران لـه، كمـا كانـت تصـرفا�ما تشـي بـه، فـأراد أن يبـين لهمـا
 ..زعته في هذا الحقفلا يحق لهما منا. ، لأنه أحب الخلق إلى الله تعالى)(حق لعلي 

 ):(علي أفضل الخلق 
أحـب الخلـق ) (إنـه : ، لأنـه يقـول)(أفضل الخلق بعد رسول الله ) (على أن علياً : وقد دل الحديث

 نه ولقيام الإجماع على أ.. وقد استثنيا الرسول، لأنه هو القائل لذلك.. إلى الله تعالى
____________ 

) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٤٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٠٥ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(ترجمة الإمام علي من �ريخ دمشق  -١
 .٧٧والمناقب للخوارزمي ص ٣٦١ص ١٧ج) ط دار الفكر(وعن مختصر �ريخ دمشق  ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص ٤ج

    



٢٢٤ 

 .ليس أحب إلى الله منه
 ):(د بحب الله لعلي المرا

والمــراد بحـــب الله لــه لـــيس هــو هـــذا الإنفعـــال النفســاني الـــذي يســميه البشـــر حبـــاً، لأنــه تعـــالى منــزه عـــن الإنفعـــالات 
 .والتغيرات

، وعلـــى اتصـــافه )(هـــو كثـــرة الثـــواب، والتوفيقـــات، والهـــدا�ت المترتبـــة علـــى كثـــرة طاعـــات علـــي : بـــل المـــراد بـــه
 ..ات الحسنة�لصف

يوجــب ثــواب الله تعــالى، وإكرامــه ) (فــلا بــد مــن وجــود فضــيلة، أو خصــلة كريمــة، أو عمــل حســن لــدى علــي 
 ..له

ب�ونَ االلهَ فَات�بِعُوِ� ُ�بِْـبُْ�مُ االلهُ (: ولأجل ذلك قال تعـالى لْ إنِْ كُنتُْمْ ُ�ِ ، فـإن اتبـاع الرسـول طاعـة، وعمـل )١()قُ
 .ولذلك ترتب حب الله لهم على متابعتهم للرسول. يد من ثواب الله تعالىحسن، يوجب المز 
أنــه لا يمكــن أن يثيــب الله العاصــي، والمقصــر، أكثــر مــن المطيــع المكثــر مــن الأعمــال الصــالحة، لحكــم : ومــن الواضــح

الكمـالات المتفـوق والمتقـدم في . العقل بقبح تفضيل النـاقص علـى الكامـل، والعاصـي علـى المطيـع، والجاهـل علـى العـالم
 .فيها على فاقدها أو القاصر فيها

 :ولعلك تقول
 كان في ذلك الوقت أحب الخلق إلى الله، ثم صار) (لعله 

____________ 
 . من سورة آل عمران ٣١الآية  -١

    



٢٢٥ 

 .غيره أحب إلى الله منه
 :ونجيب

إذ لا يجــوز .. هـو الأفضـل في جميـع الأحـوال وسـائر الأزمنـةكــان ) (�ن جعـل الإمامـة والخلافـة يـدل علـى أنـه 
 :جعل الخلافة لغير الأفضل كما سنوضحه في الفقرة التالية

 :الخلافة للأفضل
�مـــر مـــن الله تعـــالى ) (هـــو الأفضـــل كـــان هـــو الأحـــق �لخلافـــة، ولـــذلك نصـــبه رســـول الله ) (وإذا كـــان 

ماماً للناس من بعده، وأخـذ لـه البيعـة مـن النـاس يـوم الغـدير، ونـص عليـه في مقامـات كثـيرة قبـل ذلـك خليفة، ووصياً وإ
 ).(وبعده، وإلى حين وفاته 

فكيـف يجـوز تقـديم مـن لم تثبـت .. ويقبح من الحكيم، ولا يجوز عند العقـل القـويم تقـديم غـير الأفضـل علـى الأفضـل
بــل قــد ثبتــت لــه هفــوات عديــدة علــى لســان نفــس ! بيــه ومؤيديــه المســتفيدين مــن ســلطانه؟لــه فضــيلة إلا مــن طريــق مح

 .هؤلاء الناس، فضلاً عما رواه غيرهم
 :تقديم المفضول على الفاضل

 :ولعلك تقول
وقـــال المعتـــزلي في شـــرحه لـــنهج . إن المعتزلـــة البغـــداديين لا يـــرون �ســـاً بتقـــديم المفضـــول علـــى الفاضـــل لحكمـــة يراهـــا

 الحمد � الذي قدم: (غةالبلا
    



٢٢٦ 

 .)١()المفضول على الفاضل لحكمة اقتضاها التكليف
 :ونجيب

ـــنقض مـــا قلنـــاه، بـــل النـــاس هـــم الـــذين قـــدموا مـــن يصـــفونه : �ن التقـــديم لم يكـــن مـــن الله تعـــالى، ليقـــال ـــك ي إن ذل
ذي فعلـوه أمـر الله تعـالى، الـذي وقد خالفوا �ـذا الـ. وإنما فعلوا ذلك �هوائهم، وما ظنوه منافع شخصية لهم. �لمفضول

 ..جعل الفاضل خليفة عليهم دون سواه
ت : فــلا معــنى لقــول المعتــزلي إن الله هــو الــذي قــدم أ� بكــر، ولا ســبيل لادعــاء وجــود حكمــة اقتضــاها التكليــف دعــ

 .السقيفةفإن الملتزمين بخلافة أبي بكر لا يدعون الخلافة له �لنص، بل يدعو�ا له �لإنتخاب في .. إلى ذلك
بــــل الــــذي حصــــل هــــو التغلــــب بواســــطة التهديــــد، وإ�رة . مــــع العلــــم �نــــه حــــتى الإنتخــــاب في الســــقيفة لم يحصــــل

الإنقســــامات والخلافــــات، و�لضــــرب علــــى الــــوتر العشــــائري، والعصــــبيات والمنافســــات القبليــــة كمــــا أوضــــحناه في هــــذا 
 ..الكتاب حين الكلام حول أحداث السقيفة

 :في كلام عائشة) (شك علي 
بكـــل دقـــة وحكمـــة، فـــلا مجـــال ) (يتعامـــل مـــع موضـــوع الأمـــن الشخصـــي لرســـول الله ) (لقـــد كـــان علـــي 

للتعامـل بمنطـق غــض النظـر والتغاضــي، لإمكـان أن تتســلل بعـض الســلبيات مـن خــلال هـذا التغاضــي �لـذات، ولــذلك 
 معاني أنه يبادر إلى التدقيق في : نلاحظ

____________ 
 .. شرج �ج البلاغة للمعتزلي، الجزء الأول، خطبة الكتاب -١
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عن مغـزى كـلام عائشـة، ويزنـه بميـزان ) (كلام عائشة وفي مراميه، ويسعى لاتخاذ جانب الحيطة والحذر، ويتساءل 
إذ لا يســتقيم أن تكــون عائشــة في الــدار والنــبي ). (الحكمــة، فلــم يــره مقبــولاً ولا معقــولاً وفــق مــا يعرفــه مــن النــبي 

 ..راقد) (
ت لــه) (ثم أشــار  ث قالــ وهــذا لا . علــى حاجــة) (إن النــبي : إلى تنــاقض كــلام عائشــة في المــرة الثانيــة، حيــ

 .لحظات، وتكون عائشة في الداريستقيم، إذ كيف يكون راقداً، ويكون على حاجة خلال 
أن تكفي هي النبي حاجتـه، ولـذلك عـاد مسـرعاً في المـرة الثالثـة، ودق البـاب دقـاً عنيفـاً، ثم ظهـر صـدق : والمفروض

 ..راقداً، ولا كان على حاجة) (ما فكر به، إذ لم يكن النبي 
لمـن يحـب الله ورسـوله، ويرسـله الله ) (ل الوسام الذي رصده عن ني) (وظهر أن عائشة أرادت إبعاد علي 

 ..وأ�ا تريد أن يكون أبوها هو الذي �كل من الطير، ويفوز بذلك الوسام.. ليأكل معه من ذلك الطير
 ):(عائشة تحقد على علي 

ولــيس ). (، انطلاقــاً مــن ضــغن في قلبهــا علــى علــي )(�ن عائشــة، قــد ردت عليــاً ): (وقــد صــرح 
 . الأمر مجرد حب الخير لأبيها
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) (في المـرتين، و�نـه ) (حين أخبر عائشة �ن الضغن هـو الـذي دعاهـا لـرد علـي ) (أن النبي : واللافت
 ..لم تنكر هي ذلك) (لى علي يعرف بما في قلبها ع
بتفاصــيل مــا يجــري بدقــة، لا مجــال معهــا لاحتمــال حصــول بــداء في شــيء مــن ذلــك، فقــد ) (ثم أخبرهــا النــبي 

وبغير ذلك مما يجري لها، و��ـا سـترجع صـاغرة، .. أخبرها بحر�ا لعلي، و��ا تركب الشيطان، وتنبحها كلاب الجوأب
 وبغير ذلك. تبلغ ما تريد لا

 :التنسيق الأمني
إذا أبطــأ أســرع . كـان إذا أراد أن يتجــه إلى موضــع أعلــم عليـاً بــذلك) (أن النــبي : وتضـمنت روايــة الإحتجــاج فــ

 .إليه، ليعرف خبره) (علي 
يتــولى حراســة النــبي ) (تكفلاً �ــا، فقــد كــان مــ) (أن هــذا مــن الإحتياطــات الأمنيــة الــتي كــان علــي : ويبــدو

وهــــا هــــو هنــــا يريــــد أن يبقــــى .. ، وقــــد اختــــار أســــطوانة في المســــجد يصــــلى عنــــدها، وهــــو يــــؤدي مهمتــــه هــــذه)(
 .على علم مسبق �لمواضع التي يكون فيها، ثم هو يريد أن يبقى على علم بما يجري له) (

 .�ستمرار، ليطمئن على سلامته) (در كان يتفقد رسول الله وفي ب
ض النصــوص أيضــاً  ــث إن . إذا أراد أن يــدخل إلى الحجــرة، كــان شــخص يــدخل إليهــا قبلــه) (أنــه : وفي بعــ حي

 التعليل الأقرب لذلك 
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 .هو إرادة الإطمئنان إلى خلو المكان من كل ما يخشى منه
كثــيرون، وهــو يتعــرض لمــؤامرات مختلفــة مــن المشــركين ) (وهــذا احتيــاط محمــود، فــإن المتربصــين شــراً برســول الله 

وقــد نفــروا بــه �قتــه ليلــة .. واليهــود، والمنــافقين، وحــتى مــن بعــض أصــحابه المتظــاهرين بمحبتــه، والحريصــين علــى ملازمتــه
 ..ذلك بعد عودته من غدير خم، أو من تبوكو .. العقبة، لكي تلقيه إلى الوادي

سـاعة واحـدة، وذلـك ) (لا يسـكن ولا يثبـت، ولا يسـتقر علـى فراقـه ): (فلا عجب إذا كان قلب علـي 
 ..خوفاً وقلقاً عليه، ومحبته له
) (إلى بيــت إحــدى نســائه كــان يخــبر عليــاً حــتى حــين يريــد أن يــدخل ) (أنــه : غــير أن الأكثــر إ�رة هنــا

 !يقلق عليه حتى في هذه المواضع؟) (لا يشعر �لأمن، أو كان علي ) (فهل كان أيضاً .. بذلك
 :يردُّ أ� بكر وعمر) (النبي 

 :وعنده طائر، فقال) (أنه أتى النبي : وورد في بعض نصوص حديث الطير
 .اللهم ائتني �حب خلقك إليك، �كل معي من هذا الطير

 .فجاء أبو بكر، فرده
 . ثم جاء عمر، فرده
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 .)١(ثم جاء علي، فأذن له). ثم جاء عثمان فرده: وفي نص آخر(
 :ونقول

ــك)(هــم، وأذن لعلــي هــو الــذي رد) (أن رســول الله : إن ظــاهر هــذه الروايــة أن المــردودين لم : ، ومعــنى ذل
 ..يكونوا أحب خلق الله إلى الله تعالى

علــى أ�ــم يســتحقون الفضــيحة بــين النــاس، وإســقاط محلهــم، وإ�رة الشــبهة حــولهم والريــب فــيهم، : بــل تــدل الروايــة
 .والتساؤل عما أوجب لهم هذه العقوبة المسقطة للمقام

أم أن ! ر بــدعوة عائشــة، ثم جــاء عمــر بــدعوة حفصــة، ثم جــاء عثمــان �شــارة أحــد محبيــه عليــه؟وهــل جــاء أبــو بكــ
 !مجيئهم جميعاً كان بمحض الصدفة، أو بتدبير إلهي؟

____________ 
والبدايـة والنهايـة  ٢٧ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(وترجمة الإمام علي من �ريـخ دمشـق  ٥١خصائص الإمام علي بن أبي طالب للنسائي ص -١
ـــد ج ٣٨٨ص ٧ج) ط دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي(و  ٣٠٥ص ٧ج ــائي ج ١٢٥ص ٩وعـــــن أبي يعلـــــى، ومجمـــــع الزوائــ ــبرى للنســـ ــنن الكـــ  ٥والســـ
 ٣٩ص ١٢وقـاموس الرجـال للتسـتري ج ١٠٥ص ٧ومسـند أبي يعلـى ج ١٤٥و  ١٤٤ص ١٧ج) وطمخط(وعن مختصر �ريخ دمشق  ١٠٧ص

و  ٢٣٠ص ٢١وج ٣٢٤و  ٣١٩ص ٥ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٢٩٨ص ٧وإمتـاع الأسمـاع ج ٢٥٤ص ٤٢و�ريخ مدينـة دمشـق ج
 . ٢٥٣ص ٣٠وج ٢٣٥
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علـى أبيهمـا ��ـيء، لنيـل وسـام عظـيم إن الـنص التـالي يقـرب احتمـال أن تكـون عائشـة وحفصـة أشـار� : قد يقـال
 :�فو له النفوس، وتطمح إليه الأنظار، والنص هو التالي

 :اللهم اجعله أبي
حدثنا قطن بن بشير، حدثنا جعفر بن سـليمان الضـبعي، حـدثنا عبـد الله بـن مثـنى، حـدثنا عبـد الله : قال أبو يعلى

 : بن أنس، عن أنس بن مالك، قال
اللهم ائتني �حب خلقك ): (، فقال رسول الله )كذا(حجل مشوي بخبزه وضيافة ) (أهدي لرسول الله 

 .إليك، �كل معي من هذا الطعام
 .اللهم اجعله أبي: فقالت عائشة
 .اللهم اجعله أبي: وقالت حفصة
 .اللهم اجعله سعد بن عبادة: وقلت: وقال أنس
 ، )(ثم ذكر مجيء علي .. )١(�لبابفسمعت حركة : قال أنس

____________ 
 ٧ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(و  ٣٥٠ص ٧والبدايـة والنهايـة ج ١١٢ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(ترجمة الإمام علي من �ريخ دمشـق  -١
وشـرح إحقـاق الحـق  ٢٤٧ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٣١١والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص ٤٢٨ص ١وشرح الأخبار ج ٣٨٧ص

 . ٢٤٢ص ٣٠جو  ٢٢٨ص ٢١وج ٣٣٣ص ٥ج) الملحقات(
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 ..إلخ.. ورده إ�ه
 :أمنيات عائشة وحفصة

 :وعن تمنيات عائشة المشار إليها نقول
 !وكذلك أرادت حفصة ؟! هل أرادت عائشة البر �بيها، فتمنت له أن يكون أحب الخلق إلى الله؟

وبغــض ! ؟)(أم أن المطلــوب هــو الحصــول علــى مــا ينفــع أ�هــا في أن يرضــى بــه النــاس خليفــة بعــد رســول الله 
 :النظر عن هذا وذاك، نلاحظ ما يلي

 .عائشة: سئل عن أحب الناس إليه، فقال) (من أن النبي : إن هذا الحديث يدل على عدم صحة ما يزعم
 !من الرجال؟: فقالوا له
 .)١(أبوها: فقال

____________ 
) ط ار الفكــر(وصــحيح مســلم  ١١٣ص ٥وج ١٩٢ص ٤ج) ط دار الفكـر(وصــحيح البخــاري  ٢٤١ص ٦وج ٢٠٣ص ٤مسـند أحمــد ج -١
والمستدرك للحاكم  ٨وفضائل الصحابة للنسائي ص ٣٦٦و  ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٥وسنن الترمذي ج ٣٨ص ١وسنن ابن ماجة ج ١٠٩ص ٧ج
 ١٦وعمـدة القــاري ج ١٥٣ص ١٥وشرح مسلم للنووي ج ٢٣٣ص ١٠وج ٢٩٩ص ٧وج ٣٧٠ص ٦والسنن الكبرى للبيهقي ج ١٢ص ٤ج
ث ص ١٢١ومنتخــب مســند عبــد بــن حميــد ص ٤٧٦ص= =  ٧والمصــنف لابــن أبي شيبـــة ج ١٣ص ١٨وج ١٨١ص وكتــاب  ٢٨٩وبغيــة الباحــ

ــنن الكــــبرى للنســــائي ج ٥٦٤الســـنة لابــــن أبي عاصــــم ص والمعجــــم  ٤٠ص ١٦وج ٣٢٦و  ٣٠٩ص ١٥وصــــحيح ابــــن حبــــان ج ٣٩ص ٥والســ
ط (وكنز العمال  ٣٧ص ١والجامع الصغير للسيوطي ج ١٨٨٣ص ٤وج ٩٦٧ص ٣ج) ط دار الجيل(والإستيعاب  ٤٤و  ٤٣ص ٢٣ير جالكب

ــالة ــرح مســــند أبي حنيفــــة ص ٥٢٣و  ٥١٠و  ٥٠٠و  ١٣٣ص ١٢ج) مؤسســــة الرســ ــيض القــــدير ج ٤٦٦و  ٢٥٣وشــ وتفســــير  ٢١٨ص ١وفــ
 ١١و�ريــخ بغــداد ج ٦٧ص ٨وج ١٧٦ص ٣ات الكــبرى لابــن ســعد جوالطبقــ ٢١٨ص ١٤والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٢٠٧ص ٤البغــوي ج

و�ــذيب  ٥٠٣ص ٥وأســد الغابــة ج ٢٢١ص ٤٤وج ١٣٧و  ١٣٦و  ١٣٥و  ١٣٤ص ٣٠وج ١٩٩ص ٣و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٤٢٣ص
و�ـــذيب  ١٤٩ص ٤والإصـــابة ج ٣٤٩ص ٢وميـــزان الإعتـــدال ج ١٤٨و  ١٤٧و  ١٤٢ص ٢وســـير أعـــلام النـــبلاء ج ٢٣٥ص ٣٥الكمـــال ج

و البداية والنهاية  ٣٤٢ص ١٦والوافي �لوفيات ج ٢٤٦ص ٤و �ريخ الإسلام للذهبي ج ٢١٦ص ٣ولسان الميزان ج ٣٨٦ص ١٢يب جالتهذ
والســـيرة  ٣٨٣ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ٤٠٥ص ٥وإمتـــاع الأسمـــاع ج ١٠٠ص ٨وج ٢٣٨ص ٥وج ٢٨٣ص ٣ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(

 ١وعيـون أخبـار الرضـا ج ٢٥٥و  ١٧٠ص ١١وسبل الهـدى والرشـاد ج ٤٣٥ص ٤وج ٥٢١و  ٥٢٠ص ٣وج ٣٣٣ص ٢النبوية لابن كثير ج
بى ص ٥٥ص ٣وشـــرح الأخبـــار ج ٢٥٤والإيضـــاح لابـــن شـــاذان ص ٢٠٢ص ــ  ٣٣وبحـــار الأنـــوار ج ٣٢٢والصـــوارم المهرقـــة ص ٣٥وذخـــائر العقـ
 . ١٩٢ص ٤٩وج ٢٢٤ص
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. هـو المطلــوب، وهــو الفــائز �ــذا الوســامفـإن ذلــك لوصــح لم يكــن مجـــال للتمـني، بــل ســوف تتــيقن عائشــة �ن أ�هــا 
 ..كما أنه لم يكن لتمني حفصة معنى

 :أبو بكر لم يكن معروفاً �لفضل
ثم إن هذا يـدل علـى أن عائشـة وحفصـة وأنسـاً لم يكونـوا يعرفـون فضـلاً لأبي بكـر يميـزه عـن عمـر، أو عـن سـعد بـن 

 ..اللهم اجعله أبي: ولذلك قالت عائشة وحفصة. عبادة
 .اللهم اجعله سعد بن عبادة: وقال أنس

فكيـف انقلبـت الأمـور بـين ليلـة !! أن هؤلاء قريبون من الرسول، ويمكنهم سؤاله عن أي شـيء: مع أن المفروض هو
 !كما يقول محبوه، ومن هم من حزبه؟. وضحاها، وصار أبو بكر أفضل الناس وأحب الناس إلى الله ورسوله

 !!:فشل السياق على الإمتيازات
 :على ما سبق، ولكن في سياق آخر، نقولوكشاهد 

لقد وجد� من عائشة وحفصة تصرفاً مشا�اً في أكثر مـن موقـف ومقـام، فقـد تسـابقتا إلى تقـديم أبويهمـا في قضـية 
 .، حيث أمرت عائشة أ�ها، وأمرت حفصة أ�ها �لصلاة �لناس)(الصلاة �لناس في مرض رسول الله 

 رغم مرضه إلى) (ر، فبادر �لنبي فصلى أبو بك
    



٢٣٥ 

 ).(وفي كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم .. كما ذكر�ه في كتابنا هذا.. عزله
 . ومرة أخرى يتسابقان أيضاً في هذا ا�ال

 .ادعوا لي علياً : قال مرضه الذي مات فيه) (لما مرض رسول الله : فعن ابن عباس
 !ندعو لك أ� بكر؟: قالت عائشة
 !ندعو لك عمر؟: قالت حفصة

 !ندعو لك العباس؟: قالت أم الفضل
 . فسكت) (فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علياً 

 .)١()(قوموا عن رسول الله : فقال عمر
ادعو إليَّ حبيـبي، فـدعوا أ� بكـر، ثم عمـر، فـأعرض عنهمـا، فـدعوا لـه عليـاً، فلمـا : قال) (أنه : وفي نص آخر

 رآه أفرج له الثوب 
____________ 

 ١ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٢٩٣ص ١ج) ط أخـــرى(و  ٢٩٣ص ١ج) ط الأضــواء(ومناقـــب آل أبي طالـــب  ٣٥٦ص ١مســند أحمـــد ج -١
زلي  ٤٣٩ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ٣٩١ص ١ابــن ماجــة ج وســنن ٥٢١ص ٢٢عنــه، وبحــار الأنــوار ج ٢٠٣ص ــ وشــرح �ــج البلاغــة للمعت
والمعجم الكبير للطـبراني  ٣٩٧ومناقب أهل البيت للشيرواني ص ١٤٩وسفينة النجاة للتنكابني ص ٢٢٧والجمل للمفيد ص ٣٥و  ٣٣ص ١٣ج
 .٨٩ص ١٢ج

    



٢٣٦ 

 .)١(ه عليهالذي كان عليه، ثم أدخله فيه، فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويد
أن عائشة دعت أ�ها، فـأعرض عنـه، ودعـت حفصـة أ�هـا فـأعرض عنـه، ودعـت ): (ومن طريق أهل البيت 

 .)٢(، فناجاه طويلاً ثم أغمي عليه)(أم سلمة علياً 
 مـرض أحـداث جـرت في: وقد ذكـر� هـذه الـروا�ت مـع مصـادرها في آخـر الجـزء السـابع مـن هـذا الكتـاب في فصـل

 تحت ) (النبي 
____________ 

 ٣٩٣ص �٤٢ريــخ مدينــة دمشــق ج: وراجــع ٢٠٣ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ٢٩٣ص ١ج) ط دار الأضــواء(مناقــب آل أبي طالــب  -١
والطرائـف  ٣٣٢سـي صوالأمالي للطو  ١٤٧ص ١وشرح الأخبار ج ٦٨والمناقب للخوارزمي ص ٧٠ومناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص

والــدر  ١٠٠ص ١وكشــف الغمــة ج ١٧٥ص ١وجــواهر المطالــب لابــن الدمشــقي ج ٩٢والعقــد النضــيد والــدر الفريــد ص ١٥٤لابــن طــاووس ص
وخلاصــة عبقــات الأنــوار  ٣١٢و  ٣٠٨ص ٣٨وج ٤٧٣و  ٤٥٥ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ١٢٨وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ١٩٤النظــيم ص

و  ٢١٢ص ٢٢وج ٦٧١و  ٦٧٠ص ٢١وج ٥٢٩و  ٥٢٨و  ٥٢٧ص ١٥وج ٣٣٥ص ٤ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٨٧ص ٣ج
 .٣٧٣وبشارة المصطفى ص ٧١ص ١٨عمدة القاري ج: وراجع ٥٢ص ٣١وج ٦٥٢ص ٣٠وج ٢١٣
والـــدر النظـــيم  ٥٢١ص ٢٢وبحـــار الأنـــوار ج ٢٠٣ص ١ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٢٩٣ص ١ج) ط دار الأضـــواء(مناقـــب آل أبي طالـــب  -٢
 . ١٩٤ص

    



٢٣٧ 

 .وقد ذكر� هناك بعض ما له ارتباط �ذه الروا�ت. يروي ويستدل) (علي : عنوان
 :حب الرجل لقومه

كمــا ). الرجــل يحــب قومــه: (قــال حــين سمــع جــواب أنــس) (أن النــبي : ويبقــى أن نشــير إلى أن الــروا�ت تــذكر
 .ذكرته بعض النصوص

 :ونقول
أنســاً بعــد ) (أن ثمــة محاولــة للتصــرف فيمــا خاطــب بــه النــبي : النصــوص والمقارنــة بينهــا تظهــرإن مراجعــة : ألــف

 .سماع جوابه، وذلك �دف تلطيف الجواب مهما أمكن
والتصــرف . كــان بصــدد التعبــير عــن الرضــا، أو الإستحســان لتصــرف أنــس) (أنــه : بــل قــد يظهــر مــن بعضــها

 )..(إلى هذا الحد غير مقبول، لأنه يصل إلى حد الخيانة، والإفتراء على رسول الله ) (رسول الله  بكلام
ـــس، لأكثـــر مـــن ســـبب، أهو�ـــا) (لا شـــك في أن النـــبي : ب أنـــه قـــد انســـاق وراء العصـــبية : يـــدين تصـــرف أن

 .ورسوله والأئمة الطاهرون، وحذروا منها أشد تحذير الجاهلية التي ذمها الله
 من كان في قلبه حبة خردل من): (فعن رسول الله 

    



٢٣٨ 

 .)١(عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية
بَ له، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه): (وعنه   .من تعصب أو تُـعُصِّ

 .)٢()الإسلام(بدل ) الإيمان: (قال) (عن الإمام الصادق  وفي نص آخر
 من تعصب عصبه الله بعصابة : قال) (وعن الإمام الصادق 

____________ 
ــوار ج ٣٠٨ص ٢الكــــافي ج -١ ـــار الأنـــ ــالي للصــــدوق ص ٢٨٩و  ٢٨٤ص ٧٠وبحـ ــافي، والأمـــ ـــن الكــ  ٧٠٤ص) ط مؤسســــة البعثـــــة(و  ٣٦١عـ

ـــواب  ــال صوثــ ـــي(و  ٢٤١الأعمـــ ــريف الرضــ ـــورات الشـــ ـــيعة  ٢٧١ص) ط منشــ ت(ووســـــائل الشــ ط دار (و  ٣٧١ص ١٥ج) ط مؤسســـــة آل البيـــــ
ث الشــيعة ج ٢٦ص ١٢ومســتدرك الوســائل ج ٢٩٦ص ١١ج) الإســلامية  ٢٥٠ص ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٤٤٠ص ١٣وجــامع أحاديــ

 .٧١ص ٥ونور الثقلين ج
ــافي ج -٢ ـــار الأنــــوار ج ٣٠٧ص ٢الكــ ـــال ص ٢٨٣و  ٢٩١ص ٧٠وبحـ ـــيعة  ٢٤١وثــــواب الأعمـ ت(ووســــائل الشـ ـــ ـــة آل البيـ  ١٥ج) ط مؤسسـ
ـــــلامية(و  ٣٧٣و  ٣٧٠ص ــيعة ج ٢٩٨و  ٢٩٦ص ١١ج) ط دار الإسـ ـــ ــــث الشـ ــــامع أحاديــ ـــار ج ٤٣٩ص ١٣وجــ ــفينة البحـــ ـــ ـــتدرك سـ  ٧ومســـ
 ٥ونــور الثقلــين ج ١٩٧و  ١٩٦والإثنــا عشــرية للحــر العــاملي ص ٤٠١وأعــلام الــدين للــديلمي ص ٤٦١ومعــارج اليقــين للســبزواري ص ٢٥٠ص
 . ٧٢ص

    



٢٣٩ 

 .)١(من �ر
 .ولا شك في أن تعصب أنس لم يكن للحق وأهله، بل كان تعصباً جاهلياً 

 .إنه أنكر الخير على أهل الخير، وغمطهم حقهم: فأولاً 
 .إنه أساء إليهم، واستخف �م، وبمقامهم، �رجاعهم ثلاث أو أربع مرات: �نياً 
 .بل خانه، كما ذكره ابن أبي داود). (سول الله إنه لم ينفذ أمر ر : �لثاً 
صـلوات (ثلاث مرات هو الحسد لـه ) (إن الذي حمله على رد علي : صرحت رواية عن أنس �نه يقول: رابعاً 
 .)٢()الله عليه

أن هـذا : ، وبـين لـه)(ر أفضـل مـن علـي قد أنكر على أنس أن يرى أن أحداً من الأنصا) (إنه : خامساً 
 الظلم الشنيع 

____________ 
ــافي ج -١ ـــار الأنــــوار ج ٣٠٨ص ٢الكــ ـــال ص ٢٩١و  ٢٨٤ص ٧٠وبحـ ـــيعة  ٢٤١وثــــواب الأعمـ ت(ووســــائل الشـ ـــ ـــة آل البيـ  ١٥ج) ط مؤسسـ
ومعـــارج اليقـــين للســـبزواري  ٧٢ص ٥ونـــور الثقلـــين ج ٤٤٠ص ١٣وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٢٩٧ص ١١ج) ط دار الإســـلامية(و  ٣٧١ص
 .١٩٦والإثنا عشرية للحر العاملي ص ٤٦١ص
 ٣٠ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٤٠ومناقـــب علـــي بـــن أبي طالـــب لابـــن مردويـــه ص ١٧٤مناقـــب الإمـــام علـــي لابـــن المغـــازلي ص -٢
 .٢٤٩ص

   



٢٤٠ 

 :، ولأجل ذلك ينكر عليه، ويقول)(لعلي 
 .)١(!)؟)(أوفي الأنصار أفضل من علي ! من علي؟� أنس، أوفي الأنصار خير (

عـن العصـبية، ) (وهذا يجعل أنساً مصداقاً للتفسير الوارد للعصبية المذمومة، فقد سئل الإمام علي بـن الحسـين 
 :فقال

 .أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين: العصبية التي �ثم عليها صاحبها
 .)٢(ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. س من العصبية أن يحب الرجل قومهولي

____________ 
والطرائف  ٢١٢ص ٢ونزهة ا�الس ج ٢٩٧ص ٢وحياة الحيوان ج ١٦٦ومناقب الإمام علي لابن المغازلي ص ٣٥٦ص ٣٨بحار الأنوار ج -١
 ١والصـــراط المســـتقيم ج ٣٥٦ص ٣٨وبحـــار الأنـــوار ج ٢٤٨لابـــن البطريـــق صوعـــن التـــبر المـــذاب، والعمــدة  ٧٣ص) ط الخيــام ـ قـــم(و  ١٨ص
 .١٩٦ص ١٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٧٣ص ٥وغاية المرام ج ١٩٣ص
ت(ووســائل الشــيعة  ٢٨٨ص ٧٠وبحــار الأنــوار ج ٣٠٨ص ٢الكــافي ج -٢  ١١ج) ط دار الإســلامية(و  ٣٧٣ص ١٥ج) ط مؤسســة آل البيــ
والإثنـا عشـرية للحـر العـاملي  ٧٣ص ٥ونـور الثقلـين ج ٢٥١ص ٧ومستدرك سفينة البحار ج ٤٤١ص ١٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٩٧ص
 .  ٣٣٢ص ٥وأسد الغابة ج ٢٠٧طبقات خليفة ص: وراجع ١٩٧ص

    



٢٤١ 

إن كـان لا بـد مـن العصـبية، فلـيكن : (في خطبته المفصلة، بقولـه) (أما العصبية المحمودة، فقد بينها أمير المؤمنين  فـ
 .)١()تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور

 ).(إلى أن أنس بن مالك قد موَّه على رسول الله : إن ملاحظة نصوص الحديث تشير: سادساً 
وهـذا يضـع علامـة اسـتفهام كبـيرة حـول مـدى اسـتقامة أنـس، وحـول .. أنه كذب عليـه ثـلاث مـرات: بل في بعضها

، يســتدلون علــى ذلــك ��ت القــرآن، وقــد ذكــر� أن الآ�ت لا تــدل )(ى عدالــة كــل مــن رأى رســول الله مــا يــدع
 .)٢(على ذلك

 :ويعترف هو بذلك هو التالي) (والحديث الذي يكذب فيه أنس على رسول الله 
بطير مشوى، ومعه أرغفة من شعير، فأتيته به، فوضعته بين يديـه، ) (بعثتني أم سليم إلى رسول الله : عن أنس

 .� أنس، ادع لنا من �كل معنا من هذا الطير، اللهم آتنا بخير خلقك: فقال
____________ 

لاغــة وشــرح �ــج الب ٢٥١ص ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٤٧٢ص ١٤وبحــار الأنــوار ج ١٥٠ص ٢ج) بشــرح عبــده(�ــج البلاغــة : راجــع -١
 .٤١٦ص ١للقرشي ج )(وحياة الإمام الحسين  ٣٣٨ص ٤ونور الثقلين ج ١٦٦ص ١٣للمعتزلي ج

 .صراع الحرية في عصر المفيد: راجع -٢

    



٢٤٢ 

: ، فـدخلت فقــال)(فخرجـت فلـم تكـن لي همـة إلا رجـل مـن أهلـي آتيـه فـأدعوه، فـإذا أ� بعلـي بـن أبي طالـب 
 !أما وجدت أحدا؟ً

 .لا :قلت
 .انظر فنظرت، فلم أجد أحداً إلا علياً : قال

 .هذا علي بن أبي طالب � رسول الله: ففعلت ذلك ثلاث مرات، ثم خرجت، فرجعت، فقلت
 .)١(اللهم وإلي، اللهم وإلي، وجعل يقول ذلك بيده، وأشار بيده اليمنى يحركها. ائذن له: فقال

فإن هـذا أشـنع . )٢(في المرات كلها حسداً منه، فراجع) (علياً  �نه إنما رد: بل هو قد صرح في رواية أخرى عنه
مْ َ�سُْـدُونَ ا��ـاسَ (: وأبشع أن تجد صحابياً يحسد أحب الخلق إلى الله ورسوله، ويجعل نفسه مصداقاً لقولـه تعـالى

َ
أ

ْ�فُسِهِمْ حَسَداً مِنْ عِ (: ، ولقوله تعالى)٣()َ�َ مَا آتَاَهُمُ االلهُ مِنْ فضَْلِهِ 
َ
 .)٤()ندِْ أ

 .، وأنه كذب على علي أيضاً )(أنه يرد على رسول الله : في حديث آخر يعترف أنس: سابعاً 
____________ 

 .٣٤٦ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٣٩ص ٦حلية الأولياء ج -١
 .تقدمت مصادر ذلك -٢
 .من سورة النساء ٥٤الآية  -٣
 .من سورة البقرة ١٠٩الآية  -٤

    



٢٤٣ 

 .اللهم ائتني �حب خلقك إليك �كل معي من هذا الطير: لما وضع بين يديه قال: فهو يقول
 .فقلت رسول الله �ئم: فجاء علي. وحده) (أريد أن �كله رسول الله : قال أنس
رسـول : ي مـن هـذا الطـير، فجـاء علـي فقلـتاللهم ائتني �حب خلقك إليك �كل معـ: فرفع يده �نية، وقال: قال
 .الله �ئم
 .اللهم ائتني �حب خلقك إليك، �كل معي من هذا الطير: فقال: فرفع يده الثالثة: قال

 .أدخل). (كم أرد على رسول الله : قال أنس
 .)١(اللهم وإلي، فأكلا جميعاً : فلما رآه قال
�حـب خلقـك إليـك : يد أن يعطف كلمة إلي على كلمة إليك، ليصير الكلام هكذااللهم وإلي، ير : قوله: ملاحظة

 ..وإليّ 
 :دلالات أخرى في حديث الطير

فلما دخل مسح رسـول الله وجهـه، ثم مسـح رسـول الله بوجـه علـي، ثم مسـح وجـه علـي : وفي نص آخر يقول أنس
 .فعل ذلك ثلاث مرات. فمسحه بوجهه

 !رسول الله؟ما هذا � : فبكى علي، ثم قال
____________ 

 . ٣٤٤ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٥٥كفاية الطالب ص  -١

    



٢٤٤ 

 .وأنت تسمع صوتي، وتؤدي عني، وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي! ولم لا أفعل بك هذا؟: فقال
كــل معــي مــن هــذا الطــير، فجئــت اللهــم إني ســألتك أن �تيــني �حــب خلقــك إليــك، �): (ثم قــال رســول الله 

 .)١(اللهم وإنه أحب خلقك إلي. به
 :ونقول

 :دل هذا الحديث على أمور عديدة، نذكر منها
) (أي أنه أراد أن يبارك على علـي ). (قد مسح وجهه أولاً، ثم مسح وحه علي ) (ـ أن الرسول  ١

وجهــه الشــريف، لينــال هــو ) (، وأخــذ مـن آ�ره ومســح �ــا )(ثم مســح وجــه علــي ). (��ر وجهـه هــو 
 ).(من بركات وجه علي ) (

 ..وقد كرر ذلك ثلاث مرات، طلباً للمزيد من الثواب، ولتأكيد المعنى في الأذهان بصورة �ائية
 .بطل ما يزعمه بعض الناس من حرمة التبرك، واعتباره من الشركوهذا ي
 قد بكى فرحاً برضوان الله تبارك وتعالى، ) (ـ إن علياً  ٢

____________ 
 ٥ج) الملحقـــات(وشــرح إحقـــاق الحــق  ١٤٢و  ١٤١ومناقــب علـــي بــن أبي طالـــب لابــن مردويـــه ص ٤٦ص ١مقتــل الحســين للخـــوارزمي ج -١
 .٣٢٨ص

    



٢٤٥ 

ولم يبك حز�ً على شيء فاته، كما لم �خذه الزهو والغرور، بـل اعـترف � �لعبوديـة، وأن مـا بـه مـن نعمـة وفضـل فمـن 
 ..الله سبحانه

عــن الســبب الــذي أوجــب أن يفعــل بــه مــا فعلــه، فإنــه لم يــر نفســه مســتحقاً ) (ولأجــل ذلــك ســأل رســول الله 
 .لشيء من ذلك

 :بثلاثة أمور) (علل تبركه بعلي ) (ـ إنه  ٣
فـدل ذلـك . وحيثمـا كـان.. أي أنه يسمعه في كل زمان ومكـان. أي بنحو لا يتيسر لغيره. أنه يسمع صوته: الأول

لأمـر لأهليـة ولأنـه يسـتحق هـذا ا.. على أن الله تعالى قد حبـاه �ـذه المنحـة الـتي لا ينالهـا إلا مـن اختـاره الله لأمـر عظـيم
 .واستعداد كان فيه

كمـا أن . كما أنه يشير بذلك إلى أنس ليعرفه أن علياً كان مطلعاً على الأمر، غير أنه كان يعاملـه �لعفـو والصـفح
 ).(ذلك يتضمن دلالة وإشارة إلى صفة من صفات إمامته 

لأمانـة بعـده، ولا يكلـف �ـذه المهمـة إلا مـن  فـدل ذلـك علـى خلافتـه لـه، وعلـى أنـه حامـل ا. إنه يؤدي عنـه: الثاني
 .كان من الأولياء والأصفياء، الذين تلتمس البركة والز�دة والسمو الروحي والمادي منه

إنه يملك من المعارف والعلوم مـا لـيس لـدى أحـد سـواه، فهـو القـادرعلى حـل المشـكلات، وإزالـة الخلافـات : الثالث
وعلى كل حقائق الدين، ومن كان كذلك، فإن التمـاس البركـة منـه يكـون أولى  بعلمه الصائب، وحرصه على شرع الله،

 . وآكد، لأنه عالم عامل بعلمه
    



٢٤٦ 

 : لا أهمية لأكل الطير
إن . إن أكــل الطــير لــيس فيــه أمــر عظــيم هنــا يناســب أن يجــيء أحــب الخلــق إلى الله ليأكــل معــه: وقــال ابــن تيميــة فــ

في ذلـك ز�دة وقربـة عنـد الله لهـذا الآكـل، ولا معونـة علـى مصـلحة ديـن ولا  إطعام الطعام مشروع للبر والفـاجر، ولـيس
 .)١(دنيا

 :وأجاب العلامة الحجة الشيخ محمد حسن المظفر بما يلي
. بــل هنــا أمــر عظــيم، وهــو تعريــف الأحــب إلى الله للنــاس، بــدليل وجــداني، فإنــه آكــد مــن اللفــظ، وأقــوى في الحجــة

�نـه يعطـي الرايـة مـن يحبـه الله ورسـوله، : أن عليـاً حبيـب الله في قصـة خيـبر، �خبـارهم): (كما عرفهم نـبي الهـدى 
 .ويحب الله ورسوله، وأن الفتح على يده

 .)٢(�ن �كل مع أحب الخلق إلى الله، وإليه) (على أنه يكفي في المناسبة رغبة النبي 
 !:أحب الخلق إلى الله؟) (ألا يعرف النبي 

كــان يعــرف أحــب ) (إن النــبي : هــذا الحــديث ينــاقض مــذهب الرافضــة، لأ�ــم يقولــون: وقــال ابــن تيميــة أيضــاً 
 وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب . وإنه جعله خليفة من بعده. الخلق إلى الله

____________ 
 .٢٨٣ص ٢دلائل الصدق ج -١
 . ٢٨٣ص ٢دلائل الصدق ج -٢

    



٢٤٧ 

 ..الخلق إلى الله
 .��َّ لا نعرف وجه الدلالة على أنه لا يعرف: وأجاب العلامة الحجة المظفر أيضاً 

 !ائتني بعلي، يدل على عدم معرفته له؟: أتراه لو قال
 !اللهم ائتني �حب الخلق إليك وإلي؟: وكيف لا يعرفه، وقد قال كما في بعض الأخبار

؟: وقال لعلي في نصٍ آخر  !ما حبسك عليَّ
 !ما الذي أبطأ بك؟: وقال له في بعضها

) (أن عليـاً : كان عارفاً، لكنه أ�ـم في الكـلام ليحصـل التعيـين مـن الله سـبحانه، فيعـرف النـاس) (فالنبي 
 .)١(هو الأحب إلى الله تعالى بنحو الإستدلال

 :ينافي النبوة حديث الطير لا
إن صـح حـديث الطـير فنبـوة : سألت ابـن أبي داود �لـري عـن حـديث الطـير، فقـال: قال علي بن عبد الله الداهري

 .)٢(خيانة، وحاجب النبي لا يكون خائناً ) (�طلة، لأنه يحكي عن حاجب النبي ) (النبي
____________ 

 .٢٨٣ص ٢جدلائل الصدق  -١
عبد الله بن سليمان بن الأشعث، المعروف �بي بكر بن = = ترجمـة  ١٧٩ص ٢٩ج) ط دار الفكـر(و  ١٧٩ص �٢٩ريخ مدينـة دمشـق ج -٢

 . ٥١٧و  ٢٣١ص ١٣وسير أعلام النبلاء ج ٢٦٦ص ٤أبي داود الأزدي السجستاني، والكامل لابن عدي ج

    



٢٤٨ 

 :ونقول
فقــد يكــون الحاجــب مؤمنــاً، وقــد يكــون .. النــبي، وبــين بطــلان نبــوة ذلــك النــبيلا ملازمــة بــين خيانــة حاجــب : أولاً 

 ..وقد.. وقد.. منافقاً وفاسقاً، وقد يكون عالماً وقد يكون جاهلاً 
تَ َ�بدَْينِْ (: قال تعـالى: �نياً  ةَ �وُطٍ َ�َ�تَا َ�ْ

َ
ةَ نوُحٍ وَاْ�رَأ

َ
ينَ َ�فَرُوا اِْ�رَأ ِ

مِنْ عِبَادِناَ صَاِ�َْ�ِ َ�َبَ االلهُ مَثلاًَ �ِ��
اخِلِ�َ  فهل كفر زوجة نبي، أو كفر ابن نوح . )١()فخََاَ�تَاهُمَا فلَمَْ ُ�غْنِيَا َ�نهُْمَا مِنَ االلهِ شَ�ئْاً وَِ�يلَ ادْخُلاَ ا��ارَ مَعَ ا��

 !يبطل نبوة ذلك النبي؟
 :حديث الطير وعموم الأفضلية

�نه لا يفيد أنه أحـب إليـه في كـل شـيء، لصـحة تقسـيم وإدخـال لفـظ : وأشكل في المواقف وشرحها على الحديث
أحب إليه في كل الأشـياء، أو في بعـض الأشـياء، فـلا يـدل علـى : الكل والبعض، ألا ترى أنه يصح أن يستفسر ويقال

 .الأفضلية مطلقاً 
تـرى أن كلمـة الشـهادة تـدل أن الإطلاق مع عدم القرينة علـى الخصـوص يفيـد العمـوم في مثـل المقـام، ألا : والجواب

 على التوحيد، وبمقتضى ما ذكر�ه 
____________ 

 . من سورة التحريم ١٠الآية  -١

    



٢٤٩ 

ينبغــي أن لا تــدل عليــه، لإمكــان الإستفســار �نــه لا إلــه إلا هــو في كــل شــيء، أو في الســماء، أو في الأرض، إلى 
ف، والعجب منهمما أن يقولا ذلك، وهما يسـتدلان علـى غير ذلك، فلا تفيد نفي التشريك مطلقاً، وهذا لا يقوله عار 

ْ�ـَ� (: فضل أبي بكر بقوله تعالى
َ
والحـال أنـه . أن المـراد �لأتقـى أبـو بكـر، فيكـون أفضـل: زاعمـين. )١()وسََيجَُن�بُهَا الأْ

لــى إرادة يمكــن الإستفســار �نــه الأتقــى في كــل شــيء، أو في بعــض الأشــياء، مضــافاً إلى أنــه لا يصــح حمــل الحــديث ع
كــل مــن هــو أحــب منــه بــزعمهم في بعــض الأمــور كالشــيخين، ) (الأحــب في بعــض الأمــور، وإلا لجــاء مــع علــي 

قـد ردهمــا كمـا في حـديث النسـائي، ونحـن نمنـع أن يكـون أحــد ) (، والحـال أن النـبي )(لاسـتجابة دعـاء النـبي 
في شـــيء مـــن الأشـــياء، لمـــا ســـبق في المبحـــث الثـــاني مـــن ) (مـــن علـــي ) (انه بعـــد النـــبي أحـــب إلى الله ســـبح
 .)٢(أن الإمام أفضل الناس في كل شيء، فيكون أحب إلى الله تعالى في كل شيء: مباحث الإمامة

____________ 
 .من سورة الليل ١٧الآية  -١
 .٢٨٣ـ  ٢٨٢ص ٢دلائل الصدق ج -٢

    



٢٥٠ 

    



٢٥١ 

 :الفصل التاسع
 .. من أحاديث الإمامة

    



٢٥٢ 

    



٢٥٣ 

 : النداء �لولاية بعد الغدير
بتســـعة عشـــر يومـــاً كـــان النـــداء �لولايـــة، الـــذي رواه الإمـــام الكـــاظم، عـــن أبيـــه عـــن جـــده ) (وقبـــل وفـــاة النـــبي 

 :قال) (، عن أمير المؤمنين )(
ألا مــن تــوالى غـــير . ألا مــن ظلـــم أجــيراً أجــره فعليــه لعنــة الله: أن أخــرج فــأ�دي في النــاس) ( أمــرني رســول الله
 .ألا ومن سب أبويه فعليه لعنة الله. مواليه فعليه لعنة الله

 ).(فخرجت فناديت في الناس كما أمرني النبي ): (قال علي بن أبي طالب 
 !هل لما �ديت به من تفسير؟: فقال لي عمر بن الخطاب

 .الله ورسوله أعلم: فقلت
� رســول الله، هــل لمــا �دى علــي : ، فــدخلوا عليــه، فقــال عمــر)(فقــام عمــر وجماعــة مــن أصــحاب النــبي : قــال

 !من تفسير؟
 : الله، والله يقول ألا من ظلم أجيراً أجره فعليه لعنة: نعم، أمرته أن ينادي: قال

    



٢٥٤ 

ةَ ِ� القُْرَْ� ( جْراً إِلا� ا�مَودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
لْ لاَ أ  .، فمن ظلمنا فعليه لعنة الله)١()قُ

ْ�فُسِـهِمْ (: من توالى غير مواليه فعليـه لعنـة الله، والله يقـول: وأمرته أن ينادي
َ
وَْ� باِ�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ

َ
ِ�� أ ن  ، ومـ)٢()ا��

 .كنت مولاه فعلي مولاه، فمن توالى غير علي فعليه لعنة الله
من سب أبويه فعليه لعنة الله، وأ� أشهد الله وأشهدكم أني وعلياً أبـوا المـؤمنين، فمـن سـب أحـد� : وأمرته أن ينادي

 .فعليه لعنة الله
خم، ولا في غيره، أشـد مـن �كيـده � أصحاب محمد، ما أكد النبي لعلي في الولاية في غدير : فلما خرجوا قال عمر

 .في يومنا هذا
 .)٣(بتسعة عشر يوماً ) (كان هذا الحديث قبل وفاة النبي : قال خباب بن الأرت

 : ونقول
ـ إن هذا النداء بمضمونه، لا بـد أن يثـير لـدى النـاس أكثـر مـن سـؤال، فـإن الأمـور الـتي �دى �ـا لا يجهـل النـاس  ١

 ولكن نفس هذا الوضوح هو منشأ الغموض، . ليس في النداء �ا إ�ام في معناها القريب والظاهرحرمتها، و 
____________ 

 .من سورة الشورى ٢٣الآية  -١
 .من سورة الأحزاب ٦الآية  -٢
 . ٩٣ص ٢والصراط المستقيم ج ٢٣٢ص ٣عن ابن طاووس، وغاية المرام ج ٤٨٩ص ٢٢بحار الأنوار ج -٣

    



٢٥٥ 

 .أن وضوحه يجعل النداء به على هذا النحو غير مفهوم: يعلمونفإ�م 
ولــو كــان ثمــة مــن يحتــاج إلى تــذكير و�كيــد علــى الحرمــة، فــيمكن القيــام بــذلك في الجلســات، وفي خطــب الجمعــة، 

 .وعند حضورهم لصلاة الجماعة وما إلى ذلك
 ..سئلة لديهم عن سبب ذلك ومغزاهفإذا وجد الناس للوهلة الأولى أنه ضرورة للنداء، فلا بد أن تثور الأ

بــين ) (ـ ثم إ�ــم لا بــد أن يتســاءلوا عــن الجــامع الــذي بــرر جمــع هــذه الثلاثــة، في نــداء واحــد، إذ لمــاذا ربــط  ٢
 !ثم ما الذي برر ضم هذين إلى موضوع سب الأبوين؟! ظلم الأجير أجره، وبين تولي الإنسان غير مواليه؟

 ..، وانتدابه للقيام �ذا النداء، يثير هو الآخر التعجب والتساؤل)(ولي أمير المؤمنين ـ كما أن ت ٣
عـن تفسـير ذلـك، ولكنـه لم يجـد الجـواب عنـد علـي ) (ـ ولأجل ذلك �در عمر بن الخطاب إلى سؤال علـي  ٤

الحمــــاس لمعرفــــة الــــدوافع والأســــباب، واتســــعت دائــــرة فــــزاد بــــذلك .. ، بــــل أحــــال علــــم ذلــــك علــــى الله ورســــوله)(
 ..الإ�امات، وكثر المهتمون �ستجلاء الحقيقة

، فــدخلوا )(ـ ولم يعــد الأمــر مقصــوراً علــى عمــر، بــل تعــداه إلى غــيره، فقــام معــه جماعــة مــن أصــحاب النــبي  ٥
لم نجـدهم يفعلــون مثـل ذلــك في الحــالات المشـا�ة، فــدل ذلـك علــى أ�ــم و .. وسـألوه عــن الأمــر) (علـى رســول الله 

 رأوا أن النداء يتضمن أمراً خفياً، وأنه
    



٢٥٦ 

 .يعنيهم الإطلاع عليه
ث ظهــر لــه أنــه يضــارع في ) (ـ وكانــت المفاجــأة الكــبرى لعمــر في تفســير رســول الله  ٦ ــ لمضــمون النــداء، حي

 ..وأنه مكمل لهما. في يوم عرفة، وفي يوم الغديرخطورته وأهميته ما جرى 
ؤدي لهــم )(أهــل البيــت : فــالمراد �لأجــير : أجــر إبــلاغ الرســالة بــنص القــرآن الكــريم) (، وعلــى الأمــة أن تــ

ةَ ِ� القُْرَْ� ( جْراً إِلا� ا�مَودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
لْ لاَ أ  .)١()قُ

. ، الـذي هـو أولى �لمـؤمنين مـن أنفسـهم)(لى الـذي يجـب توليـه، ويلعـن الله مـن تـولى غـيره هـو علـي والمـراد �لمـو 
 ..ـ مولى كل مؤمن ومؤمنة) (وهو ـ كرسول الله 

 ..والمراد �لأب الذي لا يجوز سبه، ويلعن الله تعالى من يسبه هو علي أيضاً 
مـــن ســـب أبويـــه فعليـــه لعنــة الله، كـــان هـــو المفتـــاح الـــذي أراد رســـول الله :  الفقـــرة الثالثــةأن قولـــه في: ـ يبـــدو لنـــا ٧

أن يفتح به أبواب الحيرة أمام عمر وغيره من الصحابة، حيث لا بـد أن يسـتوقفهم الحـديث عـن سـب الأبـوين ) (
 ..، في حين أن المتعارف هو الحديث عن عقوقهما في مقابل برهما

 قد سب على منبر أهل الإسلام ) (أن علياً : واللافت هنا
____________ 

 . من سورة الشورى ٢٣الآية  -١

    



٢٥٧ 

 .حوالي ألف شهر
ـ وقد اعترف عمر بن الخطاب نفسه مباشرة هنا �ن التأكيد على الولاية في هـذا النـداء أشـد ممـا جـرى في غـدير  ٨

ؤوليته عمــا جــرى حــين وفــاة رســول الله  خــم وغــيره مــن شــأن هــذا أن يضــاعف مــن ، وســوف يصــعب عليــه )(مســ
 ..وكذلك التماس الناس له العذر في ذلك. التماس العذر لنفسه

ـ ولا ينبغــي أن �مــل الإشــارة هنــا إلى أنــه قــد ظهــر أن الــذي تعــارف عليــه النــاس هــو إرادة الأب والأم معــاً مــن   ٩
وذلـك علـى القاعــدة ).. (، وعلـي )(النــبي : أن المـراد �مـا: ظهــر في هـذه الروايـة ، ولكـن قـد)الأبـوين(كلمـة 

 ).أ� وعلي أبوا هذه الأمة): ((التي أطلقها رسول الله 
ؤثرة في ) (أنــه : ـ وقــد أظهــر مــا جــرى ١٠ .. تركــز المفهــوم في اذهــان النــاسكــان يمــارس أرقــى الأســاليب المــ

رغـم .. وبصورة تفرض على الآخرين الحرص �قوى صوره على اقتناص الفكرة التي يريد إبلاغهم إ�ها قبل أن يتفـوه �ـا
وربمـــا يكونـــون في الحـــالات العاديـــة مـــن أشـــد النـــاس اهتمامـــاً .. أن تلـــك الفكـــرة قـــد تكـــون مُـــرَّةً �لنســـبة لأولئـــك النـــاس

عتيم عليها، ومصادر�ا، أو اغتيالها من عقول الناس، فإن لم يمكنهم ذلك عملوا علـى مسـخها، وتشـويهها بخنقها، و�لت
 ..بكل الوسائل

 : إخراج الإمامة عن دائرة الإختيار
 انقضَّ كوكب على عهد رسول الله : ـ عن �بت، عن أنس، قال ١

    



٢٥٨ 

 .انظروا إلى هذا الكوكب، فمن انقضَّ في داره، فهو الخليفة من بعدى): (، فقال رسول الله )(
جْمِ إذَِا هَوَى مَا ضَـل� صَـاحِبُُ�مْ وَمَـا (: ، فأنزل الله تعـالى)(فنظروا، فإذا هو قد انقضَّ في منزل علي  وَا��

 .)٢())١() وَْ�ٌ يوَُ� غَوَى وَمَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَوىَ إنِْ هُوَ إلاِ� 
كنـت جالسـاً مـع فتيـة مـن بـني هاشـم عنـد النـبي : بسنده إلى سـعيد بـن جبـير، عـن ابـن عبـاس، قـال: ـ وفيه أيضاً  ٢

 .من انقضَّ هذا النجم في منزله، فهو الوصي من بعدى): (، إذ انقضَّ كوكب، فقال رسول الله )(
� رســول : قــالوا). (تيــة مــن بــني هاشــم، فنظــروا، فــإذا الكوكــب قــد انقــضَّ في منــزل علــي بــن أبي طالــب فقــام ف

جْمِ إذَِا هَوىَ مَا ضَل� صَاحِبُُ�مْ وَمَا (: ، فأنزل الله تعالى )(الله، قد غويت في حب علي   وَا��
____________ 

 .من سورة النجم ٤ـ  ١الآ�ت  -١
 ٢مدينـة المعـاجز ج: وراجـع ٢٨٠ص ٣٥وبحـار الأنـوار ج ٩٠، والعمـدة لابـن البطريـق ص٣١٣رقـم الحـديث  ٢٦٦المناقب لابن المغازلي ص -٢
زان ج ٤٥ص ٢وميــزان الإعتــدال ج ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٢وشــواهد التنزيــل ج ٤٣٥ص ــ والشــهب  ٤٠٨وكشــف اليقــين ص ٤٤٩ص ٢ولســان المي

 ٣٥٣و  ٨٦ص ٤ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٢٣١ص ٤و ج ٢٢٨ص ١وغايـــة المـــرام ج ٦١الثواقـــب للشـــيخ محمد آل عبـــد الجبـــار ص
 .  ٢١٠ص ١٥و ٢٩٧ص ١٤وج

    



٢٥٩ 

عْلَ (: إلى قوله تعالى )غَوَى وَمَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَوىَ إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ� 
َ
فقُِ الأْ

ُ
 .)٢())١()وهَُوَ بِالأْ

ليلـة في العـام الـذي فـتح فيـه مكـة، ) (اجتمع أصحاب رسـول الله : قالـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري،  ٣
� رســول الله، مــن شــأن الأنبيــاء، أ�ــم إذا اســتقام أمــرهم أن يوصــوا إلى وصــي، أو مــن يقــوم مقامــه بعــده، و�مــر : وقــالوا

 .�مره، ويسير في الأمة بسيرته
ومــن هــو الخليفــة .  بــذلك، أن يبــين لي ربي عــز وجــل مــن يختــاره للأمــة خليفــة بعــديقــد وعــدني ربي): (فقــال 
 �نه ينزل : على الأمة

____________ 
 .من سورة النجم ٧ـ  ١الآ�ت  -١
 ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٧٨ص ٢وشواهد التنزيل ج ٧٨، والعمدة لابن البطريق ص٣٥٣رقم الحديث  ٣١٠المناقب لابن المغازلي ص -٢
وكتـــاب  ٢٢والطرائـــف لابـــن طـــاووس ص ٢٣٢ص ١والصـــراط المســـتقيم ج ٥٥٦ص ١مناقـــب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين للكـــوفي ج: وراجـــع ٣٩٢ص

وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي  ٢٨٣ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٤٣٦ص ٢ومدينــة المعــاجز ج ٤٤٤ص ٢وحليــة الأبــرار ج ٤٢الأربعــين للشــيرازي ص
والشـهب الثواقـب للشـيخ  ٦٢٠ص ٢و�ويـل الآ�ت ج ١٩٨و�ج الإيمـان ص ٩٥ي المبين صوخصائص الوح ٤٥١وتفسير فرات ص ١١٩ص

 ٢٩٤ص ١٤وج ٨٥ص ٤وج ٣٣٦ص ٣ج) المحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٣١ص ٤وج ١٤٥ص ٢وغاية المرام ج ٥٧محمد آل عبد الجبار ص
 .٧٨ص ٣٠وج ١٣٦ص ١٥وج

    



٢٦٠ 

 .من السماء نجم، ليعلموا من الوصي بعدي
والناس ينظرون ما يكـون، وهـي ليلـة مظلمـة، . ن صلا�م، صلاة العشاء الآخرة، في تلك الساعةفلما فرغوا م: قال

 . لا قمر فيها، وإذا بضوء قد أضاء منه المشرق والمغرب
) (وقد نزل نجم من السماء إلى الأرض، وجعل يدور على الدور، حتى وقف على حجـرة علـي بـن أبي طالـب 

  .وله شعاع عظيم هائل
 .وقد أضاءت بشعاعه الدور، وقد فزع الناس، وصار على الحجرة

� رسول الله، نجم من السماء، قـد نـزل علـى ذروة حجـرة دار علـي بـن : فجعل الناس يكبرون ويهللون، وقالوا: قال
 ).(أبي طالب 
الفوه، وقـدموه ولا تتقـدموا عليـه، هـو ـ والله ـ الوصـي مـن بعـدي، والقـائم �مـري، فـأطيعوه ولا تخـ: فقـام، وقـال: قـال

 .فهو والله خليفة الله في أرضه بعدي
 ).(فخرج الناس من عند رسول الله : قال

مــا يقــول محمد في ابــن عمــه إلا �لهــوى، وقــد ركبتــه الغوايــة حــتى لــو أمكــن أن يجعلــه نبيــاً، : فقــال واحــد مــن المنــافقين
 .لجعله نبياً 
 : � محمد، ربك يقرؤك السلام، ويقول لك إقرأ: وقال) (يل فنزل جبرئ: قال
ذَا هَوىَ، مَا ضَل� صَاحِبُُ�مْ وَمَا (  � االلهِ ا�ر�ْ�َنِ ا�ر�حِيمِ، وَا��جْمِ إِ

    



٢٦١ 

 .)٢())١()غَوَى، وَمَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَوىَ، إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ� 
 :ونقول
كوكـــب مـــن الســـماء، وســـقوطه في موضـــع بعينـــه لـــيس مـــن الأمـــور الـــتي تخضـــع لإرادات النـــاس   ـ إن انقضـــاض ١

 ..العاديين، بل هو حدث كوني لا يرى الناس أن لهم فيه حيلة، ولا إلى بلوغه وسيلة
) (فقـول رسـول الله . كما لا سبيل لهـم إلى تحديـد موقـع سـقوط الكوكـب، إذا لم يقـع علـى مـرأى مباشـر مـنهم

إذ لا يعقــل أن .. مــن انقــضَّ في داره فهــو الخليفــة مــن بعــدي، لا يمكــن إلا أن يكــون بــوحي مــن الله تبــارك وتعــالى: لهــم
تجعل الإمامة والخلافة، وقيادة الأمة وهدايتها معلقـة علـى الصـدفة المحضـة، فلعـل الكوكـب قـد وقـع في الصـحراء، أو في 

أو وقــع في داركــافر، أو منــافق أو جاحــد، أو امــرأة أو . قــة المدينــة، ولم يقــع في دار أحــدإحــدى ســاحات أو طرقــات وأز 
 !فهل يمكن أن تسلم الأمة لأمثال هؤلاء؟.. أو جاهل أو ما إلى ذلك. مجنون
 كان قد بين لبني هاشم، ) (ـ إن رسول الله  ٢

____________ 
 .من سورة النجم ٤ـ  ١الآ�ت  -١
 ٢٣٥ص ٤وغايــة المــرام ج ٨٦ص ٤ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ١٩لابــن حســنويه الموصــلي الحنفــي ص) مخطــوط(در بحــر المناقــب  -٢

 .١٦١ص ٣ومدينة المعاجز ج ٢٤٣ص ١شرح الأخبار ج: وراجع ١٧٢والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص

    



٢٦٢ 

 .ومن ذلك حديث إنذار العشيرة الأقربينولغيرهم في مناسبات كثيرة من هو الإمام والخليفة من بعده، 
إلى الهــوى والعصــبية في ) (فكــانوا ينســبون النــبي .. ولكــن النفــوس �بى، والأهــواء تمنــع مــن الإستســلام والرضــا

 .ذلك
الأمر قـرار إلهـي، لا حيلـة  ، ليفهمهم أن)(فكأن الله تعالى أراد أن يخرج هذا الأمر عن دائرة اختيار رسول الله 

والكـف عـن إ�رة الهـواجس الباطلـة �لطريقـة الـتي لا يرضـاها . فما عليهم إلا الرضا به، والبخوع لـه. للنبي، ولا لغيره فيه
 ..الله تبارك وتعالى

لعمـل �لهـوى، و�نـه قـد ركبتـه �) (ـ ما ذكرته الرواية الأخيرة، من أن أحد المنافقين خرج، وهو يتهم رسـول الله  ٣
ثم لمــا حصــل مــا .. �نقضاضــه) (، ربمــا كــان قبــل انقضــاض الكوكــب، وبعــد إخبــار النــبي )(الغوايــة في علــي 

 .حصل نزلت الآ�ت المباركة
�لعمـل ) وآلـه عليه االله صـلى(فإن هذا هو المسار الطبيعي للحدث، إذ لا معنى لأن يـتهم ذلـك المنـافق النـبي 

 .�لهوى والغواية، بعد ظهور هذه المعجزة العظيمة، التي كان قد أخبرهم �ا قبل وقوعها
 :أولئك هم خير البرية

، فقــــال النــــبي )(، فأقبــــل علــــي بــــن أبي طالــــب )(كنــــا عنــــد النــــبي : وروي عــــن جــــابر بــــن عبــــد الله، قــــال
 .قد أ�كم أخي: )(

    



٢٦٣ 

 .والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة: ثم التفت إلى الكعبة فضر�ا بيده، ثم قال
إنـــه أولكـــم إيمـــا�ً معـــي، وأوفـــاكم بعهـــد الله، وأقـــومكم �مـــر الله، وأعـــدلكم في الرعيـــة، وأقســـمكم �لســـوية، : ثم قـــال

 .وأعظمكم عند الله مزية
��ةِ (فنزلت : قال وَ�ِكَ هُمْ خَْ�ُ الَْ�ِ

ُ
اِ�اَتِ أ ينَ آمََنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

 .)١()إِن� ا��
 .)٢(قد جاء خير البرية: قالوا) (إذا أقبل علي ) (وكان أصحاب محمد رسول الله : قال
 :ونقول

 : نلاحظ هنا ما يلي
____________ 

 .الحشرمن سورة  ٩الآية  -١
ــام علــــي  -٢ ــخ دمشــــق  )(ترجمــــة الإمــ ق  ٤٤٢ص ٢ج) تحقيــــق المحمــــودي(مــــن �ريــ ــ  ٣٧١ص ٤٢ج) تحقيــــق الشــــيري(و�ريــــخ مدينــــة دمشــ

ـــوفي ص ــدة الكـ ــؤمنين لابـــــن عقــ ـــائل أمــــير المــ ـــطفى ص ٢١٩وفضـ ــوارزمي ص ٢٩٦و  ١٩٦وبشــــارة المصــ ــة ج ١١١والمناقــــب للخــ ف الغمـــ ــ  ١وكشــ
ــالي للطوســـي ص ١٩٦ص ١ج وينـــابيع المـــودة ٢٣ص ٢وج ١٥١ص ــر للحلـــي ص ٢٥١والأمـ وبحـــار  ٤٠٧ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ١٦٨والمحتضـ

 ١٤وج ٢١٧ص ٤ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحق  ٥٥ص ٦وج ١٨٦و  ٥ص ٥وج ٣٠٢و  ٢٩٩ص ٣وغاية المرام ج ٥ص ٣٨الأنوار ج
 . ٢٥٨ص

    



٢٦٤ 

ن هـذه القضـية قـد حصـلت إمـا في �ن هذا الذي جـرى كـان بجـوار الكعبـة، فـدل ذلـك علـى أ: ـ صرحت الرواية ١
 .عمرة القضاء، أو في فتح مكة، أو في حجة الوداع

مـــع أن الحاضـــرين قـــد رأوا عليـــاً ..) قـــد أ�كـــم أخـــي): ((يقـــول لأصـــحابه حـــين أقبـــل علـــي ) (ـ إنـــه  ٢
ذريعـة للحـديث عـن ) (قد اتخذ من إقبال علي ) (أنه : يعنيمما ). (مقبلاً، كما رآه رسول الله ) (

 ..أن إبلاغهم له لازم وضروري) (، وإبلاغهم أمراً يرى )(علي 
لظـاهر كمـا بينتـه وهذا الأمر إما للتأكيد على أمر سـبق بيانـه، أو هـو �سـيس لأمـر جديـد، أو همـا معـاً، وهـذا هـو ا

 )..(المضامين التي صدرت عنه 
 :قد ذكر في هذه الرواية ما يلي) (ـ إنه  ٣
مـا هـو بمثابــة التـذكير �مـر ســابق، يريـد للنـاس أن لا ينظــروا إليـه علـى أنـه حــدث عـابر، بـل هــو أمـر لـه أهميتــه : ألـف

ت في عمليــة )(لرســول الله ) (عليــه، ألا وهــو موضــوع أخــوة علــي البالغــة، ويــراد التأســيس والبنــاء  ــ ، الــتي تجل
 .المؤاخاة في مطلع الهجرة وقبلها

أولهــم ) (تقريــر أمــور هامــة وأساســية لصــيانتها عــن التلاعــب، وإفشــال محــاولات إنكارهــا، ألا وهــي كونــه : ب
 . إيما�ً، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم �مر الله

    



٢٦٥ 

 :بين أمرين) (ـ إنه  ٤
علـى جميـع الصـحابة في ذاتـه، وشخصـيته الإسـلامية، فهـو أولهـم في الإيمـان، وأولهـم في ) (أفضلية علي : أولهما

 .العمل والممارسة، فإنه أوفاهم بعهد الله
كونــه أقــومهم �مــر الله، : علــيهم �مــور تــرتبط �لحكومــة والســلطة، وهــي) (فضــل عليــاً ) (إنــه  :�نيهمــا

.. عــن عمومــه بــذكر الرعيــة والقســمة) (وأعــدلهم في الرعيــة، وأقســمهم �لســوية، والأقــوم �مــر الله، فقــد أخــرجهم 
 .في أمر الحكومة والولاية) (يريد أن يسد أمامهم �ب منافسته  ليدل بصورة واضحة على أنه

أولكم، أوفـاكم، أقـومكم، أعـدلكم، أقسـمكم، : قد وجه خطابه إلى الصحابة بصورة مباشرة، فقال) (ـ إنه  ٥
أنــه يتحــدث عــن : م يريــد أن يــدعيأول النــاس مــثلاً، لكــي يمنــع مــن ظهــور أي �ويــل، أو تــوهُّ : وإنمــا لم يقــل. أعظمكــم

 ..أو نحو ذلك.. أو كبارهم.. سائر الناس، ولم يقصد الحاضرين عنده، أو الصحابة
أعظمكــم عنــد الله مزيــة يشــير إلى أن هــذا الأمــر قــد تــرك آ�ره في مجــال أسمــى وأعظــم مــن أن ): (ـ وقولــه  ٦

 .. ح قراراً إلهياً ماضياً يمكنهم التصرف أو الإخلال فيه، لأنه أصب
ــوا (: وقــد نزلــت فيــه آيــة مباركــة تحســم كــل جــدل، ولا ينالهــا خطــأ ولا خطــل، ألا وهــي قولــه تعــالى ــنَ آمََنُ ي ِ

إنِ� ا��
وَ�ِكَ هُمْ خَْ�ُ 

ُ
اِ�اَتِ أ  وعََمِلوُا ا�ص�

    



٢٦٦ 

��ةِ   .)١()الَْ�ِ
في بيـان مـا يريـد، جـاءت فريـدة ورائعـة، حيـث أرفـق الحـدث بحركـة غـير ) (ـ إن الطريقـة الـتي اتبعهـا الرسـول  ٧

ت إلى الكعبــة وضــر�ا بيــده، ليــدلهم علــى أن ثمــة أمــراً اقتضــى هــذا التصــرف الخــارج عــن ) (أنــه : متوقعــة، وهــو التفــ
عـــيش في ذهنـــه، ويـــتمكن مـــن لا بـــد أن يتلمســـه المتأمـــل حـــين ينتهـــي الحـــدث، ليكتشـــف مبرارتـــه، ثم يبقـــى ي.. المـــألوف

استحضاره من خلال تذكره لهذه الحركة التي تشده، فتستخرجه من أعماق الذاكرة، وتحضـره أمامـه، ليتبصَّـره وهـو علـى 
 .درجة عالية من التألق والوضوح

ر عليــه بــين ذلــك الركــام كلامــه بعفويــة وترسُّــل، لكــان علــى الــذاكرة أن تبــذل جهــداً كبــيراً للعثــو ) (أمــا لــو أورد 
 ..وربما لا توفق للعثور عليه أصلاً .. الهائل من الصور المتناثرة

قـد جـاء : (قـالوا) (ـ وقـد تـرك هـذا الحـدث أثـره الظـاهر في نفـوس النـاس، إلى حـد أ�ـم كـانوا إذا أقبـل علـي  ٨
 ).خير البرية
علـيهم، وأكـد حضـورها في عقـولهم وقلـو�م، حـين ربطهـا �ـذا الحـدث، قـد أقـام الحجـة ) (ـ وبـذلك يكـون  ٩

الــذي أصــبح يتبــادر إلى أذهــا�م بصــورة عفويــة، فتجــذره في عمــق الوجــدان، وتمــازج مــع المشــاعر، الــتي تنطلــق لتعــبر عــن 
 .نفسها بعفوية ظاهرة

 ـ إن ضرب الكعبة بيده، ربما أريد به لفت النظر إلى أن ما يريد أن  ١٠
____________ 

 . من سورة الحشر ٩الآية  -١
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 ..و�كيد موقعها ومكانتها في النفوس.. يقرره له مساس �لكعبة وحفظها
 .كما أنه مرتبط �لتوحيد الذي تمثله الكعبة، وهي الرمز الأعظم والثابت له على مدى العصور والدهور

وأن علــــى النــــاس أن لا ينقــــادوا .. �ن الأمــــر لــــه فـــلا بــــد مــــن الإنقيــــاد والطاعــــة � الواحــــد تبــــارك وتعـــالى، والقبــــول
 .لأهوائهم، وأن لا يستجيبوا لطموحا�م في أقدس الأمور، وأشدها حساسية

إن هــذه الــروا�ت قــد وردت في مصــادر لا تمــت إلى الشــيعة بصــلة.. ـ وبعــد ١١ وقــد دو�ــا أ�س لا يقولــون .. فــ
ة مـع نظـام الإمامــة، ومـا يترتــب علـى الإعتقـاد بــه مـن واجبــات لا ينســجمون في مـذاهبهم الإعتقاديــ: �لإمامـة، أو فقـل

 .ومسؤوليات
وربما يمكن استفادة أمور أخرى من النص المتقدم، وقد يكون بعضها أدق وأعمق، وأوضح وأصـرح ممـا ذكـر�ه، غـير 

 .أننا نكل أمر البحث عنها وبلور�ا إلى القارئ إن شاء
 :ألف حديث في جلسة واحدة

 .ادعوا لي خليلي: في مرضه الذي توفي فيه) (قال رسول الله : قالت) (زوجة النبي عن أم سلمة 
 .ادعوا لي خليلي: وجهه، وقال) (فأرسلت عائشة إلى أبيها، فلما جاء غطى رسول الله 

 رسول الله فرجع أبو بكر، وبعثت حفصة إلى أبيها، فلما جاء غطى
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 .ادعوا لي خليلي: وجهه، وقال) (
) (، فــدخل، ثم جلــل عليــاً )(إلى علــي، فلمــا جــاء قــام رســول الله ) (فرجــع عمــر، وأرســلت فاطمــة 

 . بثوبه
ــــف حــــديث، يفــــتح كــــل حــــديث ألــــف حــــدي): (قــــال علــــي  ث، حــــتى عرقــــت وعــــرق رســــول الله فحــــدثني �ل

 .)١(فسال عليَّ عرقه، وسال عليه عرقي) (
 .)٢(، وعن غيره كثير)(وهذا الحديث �ذا المضمون عن بشير الدهقان، عن أبي عبد الله 

 :ونقول
�لـف حـديث في مثـل ) ( إلى أنه لا مجال للإشـكال عليـه �نـه كيـف يحـدث النـبي: أورد� هذا الحديث، لنشير

 .فإن هذا مما لا يمكن حدوثه في العادة! هذه العجالة؟
____________ 

وينــابيع المعــاجز  ٢٨٥والإختصــاص للمفيــد ص ٣٣٣وبصــائر الــدرجات ص ٤٦١ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ٦٤٢ص ٢الخصــال للصــدوق ج -١
 .٢٢٣ص ٥وغاية المرام ج ١٤٨ص
ــوار ج -٢ ــار الأنـــ ـــال للصـــــدوق ج ١٣٠ص ٤٠وج ٢٩ص ٢٦وج ٤٦١و  ٤٦٣ص ٢٢بحـــ ــــد  ٦٤٥و  ٦٤٣ص ٢والخصــ ــاص للمفيـ والإختصـــ
 ٤٤٤ص ٤وتفسـير نـور الثقلـين ج ٤٦٥ص ٧و�ـج السـعادة ج ١٤٧وينابيع المعـاجز ص ٥٦٢ص ١والفصول المهمة للحر العاملي ج ٢٨٣ص

 .٢٢٢ص ٥وغاية المرام ج
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 :ونجيب
فلعـل ثمـة طريقـة أو . و�للغة والألفاظ المتعارفـة والمألوفـة.. �لوسائل العاديةإن هذا التعليم كان : من الذي قال: أولاً 

 !لغة أخرى يمكن اختزال الألفاظ فيها إلى أقل القليل، وبنحو لا يخدش في دلالا�ا؟
إن هــذه المناجــات لم تســتمر ســاعة أو ســاعتين أو أكثــر، ولا ســيما مــع تصــريح الروايــة بعــرق النــبي : ومــن الــذي قــال

 .حتى سال عرق كل منهما على الآخر) صلى الله عليهما وآلهما(وصي وال
) صـلى الله عليهمـا وآلهمـا(، فلعل الله تعالى قـد تصـرف في النـبي وفي علـي )١(إن العلم نور يقذفه الله في القلب: �نياً 

 .حتى أمكن نقل هذا النور منه إليه، فحمل عنه ألف حديث يفتح له من كل حديث ألف حديث
الروا�ت ما يشير إلى انتقال علم الإمامة أو أسرارها بطـرق غـير عاديـة، لحظـة اجتمـاع الإمـام السـابق �للاحـق، وفي 

 .)٢(قبيل وفاة السابق
____________ 

 .٢٥٠ص ٥والدر المنثور ج ٣١٨٠ص ١٠وتفسير ابن أبي حاتم ج ٥١٠ص ٤فيض القدير ج -١
 ٢٤٤و  ٢٤٢ص ٢وعيون أخبار الرضا ج ٣٠٣ـ  ٣٠٠ص ٤٩وبحار الأنوار ج ٧٦٢ـ  ٧٥٩الأمالي للصدوق ص: راجع على سبيل المثال -٢
ومدينة المعاجز  ٤٨٣و  ٤٨٢ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٢٣٢ـ  ٢٢٩وروضة الواعظين ص ٢٧٤ـ  ٢٧١ص ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(و 
 ٢٢٤ـ  ٢١٩ص ١للقـزويني ج= = اد وموسوعــة الإمـام الجــو  ١٩٦ــ ١٩٣ص ١ومسـند الإمــام الرضــا ج ٣٣٢ـ  ٣٢٩و  ١٦٤ـ  ١٥٨ص ٧ج

 .١٢٣ـ  ١٢٠ص ٣وكشف الغمة ج ٨٥ـ  ٨١ص ٢وإعلام الورى ج
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 ):(أم سلمة تشهد لعلي 
، وكانـت مـن ألطـف نسـائه، وأشـدهن لـه حبـاً بعـد )(عن علي بن محمد بـن المنكـدر، عـن أم سـلمة زوجـة النـبي 

 .وكان لها مولى يحضنها ور�ها، وكان لا يصلي صلاة إلا سب علياً وشتمه: قال، )(زوجته خديجه 
 !� أبة، ما حملك على سب علي؟: فقالت
 .لأنه قتل عثمان وشرك في دمه: قال

، ولكـن اجلـس )(لولا أنـك مـولاي وربيتـني، وأنـك عنـدي بمنزلـة والـدي مـا حـدثتك بسـر رسـول الله : قالت له
 .أحدثك عن علي وما رأيته في حقهحتى 

ــت وكــان يــومي، وإنمــا كــان يصــيبني في تســعة أ�م يــوم واحــد، فــدخل النــبي وهــو يخلــل ) (أقبــل رســول الله : قال
 .� أم سلمة، أخرجي من البيت، وأخليه لنا: واضعاً يده عليه، فقال) (أصابعه في أصابع علي 
: قـد انتصـف النهـار، وأقبلـت فقلـت: ناجيان، وأسمع الكلام، ولا أدري ما يقولان، حتى إذا قلتفخرجت وأقبلا يت

 ! السلام عليك � رسول الله، ألج؟
    



٢٧١ 

 .لا تلجي، وارجعي مكانك): (فقال النبي 
وقفت على البـاب، ذهب يومي، وشغله علي، فأقبلت أمشي حتى : ثم تناجيا طويلاً حتى قام عمود الظهر، فقلت

 !السلام عليك � رسول الله، ألج؟: فقلت
 .لا تلجي): (فقال النبي 

ت ت، فجلســت مكــاني، حــتى إذا قلــ ت الشــمس، الآن يخــرج إلى الصــلاة فيــذهب يــومي، ولم أر قــط : فرجعــ قــد زالــ
 !ألج؟السلام عليك � رسول الله، : يوماً أطول منه، فأقبلت أمشي حتى وقفت فقلت

 .نعم تلجي): (فقال النبي 
) (، وفــم النــبي )(، قــد أدنى فــاه مــن أذن النــبي )(فــدخلت وعلــي واضــع يــده علــى ركبــتي رســول الله 

 !أفأمضي وأفعل؟: على أذن علي يتساران، وعلي يقول
 .نعم: والنبي يقول

 .خلت، وعلي معرض وجهه حتى دخلت، وخرجفد
: وأقعدني في حجره، فأصاب مني مـا يصـيب الرجـل مـن أهلـه مـن اللطـف والإعتـذار، ثم قـال) (فأخذني النبي 

ت  � أم ســلمة، لا تلــوميني، فــإن جبرئيــل أ�ني مــن الله بمــا هــو كــائن بعــدي، وأمــرني أن أوصــي بــه عليــاً مــن بعــدي، وكنــ
اً بين جبرئيل وعلي، وجبرئيل عن يميني وعلي عن شمالي، فأمرني جبرئيل أن آمر علياً بمـا هـو كـائن بعـدي إلى يـوم جالس

 القيامة، فاعذريني ولا تلوميني، إن الله عز وجل اختار من كل أمة نبياً، واختار لكل 
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 .)١(ن بعدينبي وصياً، فأ� نبي هذه الأمة، وعلي وصيي في عترتي، وأهل بيتي، وأمتي م
 :ونقول

 :نحتاج إلى التذكير هنا �لعديد من الأمور، نذكر منها
رضـوان الله (وإذا كانـت ).. (لدى أم سلمة لا تعدلها مكانـة أحـد بعـد رسـول الله ) (ـ إن مكانة علي  ١

ولا سـيما )..(أن تكـون أشـدهن حبـاً لمـن يحبـه رسـول الله  ، فـلا بـد)(أشـد نسـاء النـبي حبـاً لـه ) تعالى عليهـا
 ..فيه، وعظيم ثناء الله تعالى عليه) (بملاحظة أقوال رسول الله 

أن قداسة ومكانة علي عندها، وموقعه في منظومتها الإعتقاديـة يجعلهـا في غايـة التـوتر، والنفـور ممـن : وبذلك يتأكد
 حرف عنه ويميل إلى غيره، ين

____________ 
ف لابـــن طـــاووس ص -١ ــ ــام(و ٨الطرائـ وبشـــارة  ٢٢٢حـــديث  ٥٢وفرائـــد الســـمطين �ب  ٨٨والمناقـــب للخـــوارزمي ص ٢٤ص) ط مطبعـــة الخيـ

 ١٨٢ص ، والعقـد النضـيد والـدر الفريـد للقمـي)٩ص ٣نقـلاً عـن هـامش �ريـخ مدينـة دمشـق ترجمـة الإمـام علـي ج(بسند آخـر  ٧٠المصطفى ص
ومناقـــب  ١١٧وكتـــاب الأربعـــين للمـــاحوزي ص ٣٠٩ص ٣٨وبحـــار الأنـــوار ج ٤٨وكتـــاب الأربعـــين للشـــيرازي ص ٢٩ص ٢والصـــراط المســـتقيم ج

ف الغمـــة ج ١٠٥علــي بــن أبي طالــب لابــن مردويــه الأصــفهاني ص  ٣٤ص ٦وغايـــة المــــرام ج ٢٠٠و�ــج الإيـــمان لابــن جــبر ص ٣٠١ص ١وكشــ
 . ١٧١ص ١٥وج ٧٦ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
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 !فكيف بمن يناوئه ويعاديه، أو يسبه ويشتمه؟
إذا كــان الــذي ر�هــا يســب عليــاً  ــ ، ويشــتمه عنــد كــل صــلاة، فــالمتوقع أن ترفضــه، وتنفــر منــه، وتقــف منــه )(ف

 )..(موقفاً في غاية السلبية، لأنه يمس أقدس شخصية عندها بعد رسول الله 
أ�ا ليس فقط لم تفعل شيئاً مـن ذلـك، وإنمـا عاملتـه معاملـة هـي غايـة، في الرفـق، واللطـف بـه، : ولكن الملاحظ هنا

 .والأدب معه، وضبط النفس
وقـد تصـرفت معـه بطريقــة فتحـت �ـا �ب فهمـه، وأيقظــت وجدانـه، وأطلقـت بصـيرته مــن عقـال التعصـب الأعمــى 

وأخـذت بيـده إلى سـبيل الرشـاد والسـداد، فتـاب وأ�ب، .. ل الـواعي والهـاديعلى آفاق مفعمة �لصفاء والنقـاء، والتأمـ
 ..وشملته ألطاف الرب الرحيم التواب، الغفور، والوهاب

 .وقدمت أم سلمة النموذج الأمثل للمرأة العاقلة، التي تعي مسؤوليا�ا، فتبادر إلى القيام �ا على أكمل وجه، وأتمه
لما تريد �فهامها إ�ه أ�ا لا تتعامل معـه �نفعالا�ـا وتعصـبها الـذي يريـد أن يفـرض  قد مهدت) رحمها الله(ـ إ�ا  ٢

خيـاره وقـراره علــى الآخـرين، بـل تتعامــل معـه مـن موقــع الحـرص عليـه، وابتغــاء الخـير لـه، والعرفــان �لجميـل والوفـاء لحقــه، 
ــث أنــه هــو البــادئ �لتفضــل عليهــا �لتربيــة والرعايــة لهــا قــع الإحــترام والإكبــار، لا مــن الإســتهانة بــه ثم مــن مو . مــن حي
 ..والإستهتار بمقامه، فأخبرته ��ا تنظر إليه على أنه بمنزلة والدها

اعتبرتـــــــه موضـــــــعاً لثقتهـــــــا، وأهـــــــلاً لإيثارهـــــــا إ�ه بســـــــر رســـــــول الله ) رضـــــــوان الله تعـــــــالى عليهـــــــا(ـ ثم إ�ـــــــا  ٣
 ، وميزته بذلك عن غيره، )(
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 ..يده رضاً بنصحها، واطمئنا�ً إلى صدق نيتها ولهجتها تجاهه، وابتغائها المصلحة لهوهذا يز 
، مـن الرسـول نفسـه، الـذي  )(قد علم بما هـو كـائن بعـد رسـول الله ) (أن علياً : ـ إن هذه الرواية بينت ٤

 ..وجبرئيل إنما يخبر عن الله سبحانه. .في نفس اللحظة) (كان يتلقى ذلك من جبرئيل 
وكــان جبرئيــل هــو الــذي . الأوامــر والتوجيهــات الإلهيــة بطريقــة تعاملــه مــع تلــك الحــوادث) (ثم تلقــى مــن النــبي 

 .. بتلك التوجيهات) (�مره �بلاغ علي 
�نفعالاتــه، واجتهاداتــه الشخصــية، وإنمـــا وفــق خطــة إلهيـــة لا يتعامــل مــع الأمـــور ) (فــدل ذلــك علــى أن عليـــاً 

، ولا يمكـن نسـبة التقصــير أو الخطـأ فيــه إليـه �ي حــال )(فــلا مجـال للطعــن في أي موقـف يتخــذه . مرسـومة ومبينـة
 .من الأحوال

في ) وآلــه عليه االله صــلى(بمــا يكـون بعـد الرســول ) (أن الأمـر لم يقتصـر علــى إخبـار علـي : ـ يلاحــظ ٥
فـدل .. بما هو كائن بعده إلى يوم القيامـة، وأعطـاه توجيهاتـه وأمـره فيـه) (، بل أخبره )(خصوص حياة علي 

 نوعاً من الحضور والتعاطي بنحو من الأنحاء مع تلك الأحداث المستمرة إلى يـوم القيامـة،) (على أن لعلي : ذلك
 .وإن لم ندرك نحن بصورة تفصيلية كيفية، وآفاق ومدى هذا الحضور، وذلك التعامل وحدود ذلك التأثير
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 :الفصل العاشر
 .. وآ�ر.. أحقاد
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 :تذكِّر �لضغائن.. الحديقة
إلى قبــا، فمـــر خــرج يمشـــي ) (أن النـــبي : ـ عــن أنـــس وأبي بــرزة وأبي رافــع، وعـــن ابــن بطـــة مــن ثلاثـــة طــرق ١

 !!ما أحسن هذه الحديقة: بحديقة، فقال علي
 .حتى مر بسبع حدائق على ذلك. حديقتك � علي في الجنة أحسن منها): (فقال النبي 

 ).(، وبكى علي )(ثم أهوى إليه فاعتنقه، فبكى 
 !كاك � رسول الله؟ما الذي أب): (ثم قال علي 

 .أبكي لضغائن في صدور قوم لن تبدو لك إلا من بعدي: قال
 !� رسول الله، كيف أصنع؟: قال

 .تصبر، فإن لم تصبر تلق جهداً وشدة): (قال 
 ! � رسول الله، أتخاف فيها هلاك ديني؟: قال
 .)١(بل فيها حياة دينك: قال

____________ 
عن مسند أبي يعلى، واعتقـاد الأشـنهي،  ٣٨٦ص ١ج) = = ط المكتبة الحيدريـة(و  ١٢١ص ٢ج) ط دار الأضـواء(أبي طالب  مناقب آل -١

ــار الأنــــوار ج ــة لابــــن بطــــة، وبحــ ــداني، وعــــن الإ�نــ ــق ج ٤ص ٤١ومجمــــوع أبي العــــلاء الهمــ ــق  ٣٢٣ص ٤٢و�ريــــخ مدينــــة دمشــ وشــــرح إحقــــاق الحــ
 .١١ص ٣١ج) الملحقات(

    



٢٧٨ 

� علـي، اتـق الضـغائن الـتي لـك في صـدر مـن لا يظهرهـا إلا بعـد مـوتي، : في خـبر) وآله عليه االله صلى(ـ وقـال  ٢
عِنوُنَ ( وَ�ِكَ يلَعَْنُهُمُ االلهُ وََ�لعَْنُهُمُ ا�لا�
ُ
 !مم بكاؤك، � رسول الله؟: ، فقيل)(ثم بكى النبي . )١()أ

 .)٢(ظلمونه ويمنعونه حقه، ويقاتلونه ويقتلون ولده، ويظلمو�م بعدهأ�م ي): (أخبرني جبرئيل : قال
 :ـ قال الحميري ٣

 وقد كان في يوم الحدايق عبرة وقول رسول الله والعين تدمع
____________ 

 .من سورة البقرة ١٥٩الآية  -١
ــف  ٢٥ص ٢وكشـــف الغمـــة ج ١٩٢ص ٣٧وج ٤٥ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٣٥١والأمـــالي للطوســـي ص ٦٢المناقـــب للخـــوارزمي ص -٢ وكشـ

ــفينة البحــــار ج ٤٦٧اليقــــين ص ــتدرك ســ ــدر الفريــــد ص ٢٨ص ٧ومســ ــيد والــ ــتقيم ج ٧٧والعقــــد النضــ ـــراط المســ وكتــــاب الأربعــــين  ٨٧ص ٢والصـ
 ٣وج ٨٥ص ٢وج ١٢٣ص ١وغايـــة المـــرام ج ٢٧٩ص ٣وينـــابيع المـــودة ج ٧٠٥ صوالإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب للهمـــداني ٢٦٦للشـــيرازي ص

 . ٥٤ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣١ص ٦وج ٧٧ص ٤وج ٢٠٢و  ١٩١ص
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 من ضغاين قوم شرهم أتوقع: فقال علي مم تبكي؟ فقال
 )١(عليك، وقد يبدو�ا بعد ميتتي فماذا هديت الله في ذاك يصنع

 :ونقول
 !!:الحديقةما أحسن هذه 
ثم ).. (، فعـــبر عـــن إعجابـــه بحســـنها لرســـول الله )(أن حســـن الحديقـــة لفـــت نظـــر علـــي : ذكـــرت الروايـــة

 ..إعجابه بما يراه من حسن تلك الحدائق) (أعجبته الثانية، والثالثة إلى السابعة، فكان في كل ذلك يظهر 
له تدلنا علـى أن إنشـاء الحـدائق في المدينـة، قـد قطـع أشـواطاً ) (وموافقة النبي ) (وهذه الشهادة من علي 

 ..واسعة في الرقي والإزدهار، ولعلنا لا نجد له مثيلاً في أ�منا هذه
ن صـورة مختـارة للتعبـير وذلك، لأن الحسن إنما هو نتيجـة تناسـق دقيـق لأمـور يـراد لهـا أن تتخـذ أوضـاعاً مختلفـة لتكـوِّ 
 .عن معنى يختزنه ذلك التناسق، ويراد الإيحاء به في المرئيات، أو المسموعات، أو في أي شيء آخر

أرهـف حسـاً، وأصـفى قريحـة، وأعلـى ذوقـاً، وأدق نظـراً، وأوفى شـعوراً ) (بعد رسول الله ) (ومن غير علي 
 �لحسن 

____________ 
 .٤٢٥ص ٣وأعيان الشيعة ج ٣٨٧ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و ١٢١ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  -١
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 !و�لجمال، وبقيمته وبمزا�ه؟
إذا شــهد  يمثــل ) (�لحســن في مــورد، فــإن أحــداً لــن يســاوره شــك في واقعيــة هــذه الشــهادة، لأن عليــاً ) (فــ
 ..يء، ومنه تبدأ الدقائق والحقائق وإليه تنتهيالقمة في كل ش

 :الحسن من نعيم الجنة
أن الحسن إذا كان من مفردات نعـيم الجنـة، سـواء في ذلـك حسـن حـدائقها، أو حسـن حورهـا، أو حسـن : وبديهي

 .فلا بد من أن يكون المؤمنون قادرين على إدراك هذا الحسن، والتمتع به. ولدا�ا المخلدين
هــــم قــــو�ً وراقيــــاً ودقيقــــاً، وإحساســــهم مرهفــــاً بمقــــدار مــــا أهلــــتهم لــــه أعمــــالهم، واكتســــبوه بجهــــدهم وســــيكون إدراك

 .وجهادهم، وتضحيا�م في الحياة الدنيا
عليهمـا وعلـى (ومن يمكن أن يدعي أنه يملك من ذلك ما يضارع أو يداني مـا لـدى خـير الأنبيـاء، وسـيد الأوصـياء 

 !؟)آلهما الصلاة والسلام
 !:بكاك � رسول الله؟ما الذي أ

، لأنـه )(، لا بـد أن يحـزن لحزنـه )(لأمر، إلى حد أنـه يبكـي لـه، فـإن عليـاً ) (وحين يحزن رسول الله 
 . نفسه، وحبيبه، وأخوه

رحـم الله شـيعتنا، خلقـوا مـن فاضـل ): علـيهمرضـوان الله تعـالى (يقـول عـن الشـيعة ) (وإذا كان الإمام الصادق 
 طينتنا، يفرحون لفرحنا،
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، وهمـا قـد خلقـا مـن نـور واحـد، )(لا يفـرح لفـرح رسـول الله ) (فهـل يمكـن أن نتصـور عليـاً . )١(ويحزنون لحزننا
 .)٢(!ومن شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى؟

____________ 
" (والعـــوالم، الإمـــام الحســـين  ٢٨٧ص ٤٤وج ١١٤ص ١٠وبحـــار الأنـــوار ج ٦٣٥الخصـــال ص: وراجـــع ٦و  ٣ص ١شـــجرة طـــوبى ج -١
ــواعظ للواســـــطي ص ٥٢٥ص ــــم والمـــ جان ص ١٥٢وعيـــــون الحكـ ــ ــــواعج الأشـــ ــار ج ٥ولـ ــفينة البحـــ ــــتدرك ســـ ـــل الآ�ت ج ١١٧ص ٦ومسـ  ٢و�ويــ
 .١٦٢و  ٧٣وا�الس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة ص ١٥٦ص ٢ومكيال المكارم ج ٢٦٦ص ٤وغاية المرام ج ٦٦٧ص
ط (وكنـز العمـال  ٧٩ونظـم درر السـمطين ص ٢٦٣ص ٤والمعجم الأوسط ج ١٠٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ٢٤١ص ٢المستدرك للحاكم ج -٢

ــالة ــة الرســ ــة دمشـــق ج ٦٠٨ص ١١ج) مؤسسـ ــزان الإعتـــدال ج ٦٤ص ٤٢و�ريـــخ مدينــ ــبل الهـــدى والرشــــ ٣٠٦ص ٢وميــ  ٢٩٦ص ١١اد جوســ
والــدر المنثــور  ٢٨٣ص ٩والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٥٥٤و  ٣٧٥ص ١وشــواهد التنزيــل ج ٢٦٥ومناقــب علــي بــن أبي طالــب لابــن مردويــه ص

ــــبي ج ٤٤ص ٤ج ــــان ج ٢٧٠ص ٥وتفســـــير الثعلــ ـــع البيــ ــــين ص ١١ص ٦وج ٣١١ص ٢ومجمـــ ــــوحي المبــ ــــائص الــ ــــال  ٢٤٦و  ٢٤٢وخصــ والخصــ
 ٥٧٨ص ٢وشـــرح الأخبـــار ج ٤٨٠و  ٤٧٦ص ١ومناقـــب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين للكـــوفي ج ٧٨ص ١وعيـــون أخبـــار الرضـــا ج ٢١للصـــدوق ص

ــاووس ج ـــن طـــ ــال لابــ ــال الأعمـــ  ٣٥وج ٢٧٨ص ٢٢وج ٢٧٩ص ٢١الأنـــــوار ج= = وبحـــــار  ٢٢٨ص ١والصـــــراط المســـــتقيم ج ٥٠٦ص ١وإقبـــ
وكشــف الغمــة  ١٣٥ص ١ومســند الإمــام الرضــا للعطــاردي ج ١٠٦ص ٩٩وج ٧٨ص ٤٠وج ٣٨ص ٣٧وج ١٨٠ص ٣٦وج ٣٠١و  ٢٥ص
وكتـاب فضـائل الخمسـة  ١٥٩ـ  ١٥٠ص ٩وج ١٨٤ـ  ١٨٠ص ٧وج ٢٦٦ـ  ٢٥٥ص ٥ج) الملحقـات(إحقـاق الحـق : وراجـع ٣٢٣ص ١ج
 .١٧١ص ١ج

    



٢٨٢ 

 ):(ضغائن تبدو بعد وفاة الرسول 
 :نقول) (وعن الضغائن التي أشار إليها رسول الله 

يخبر عن أمر غيبي، تلقاه من جبرئيـل، وحـدد لـه مـن تفاصـيله، مـا تقشـعر لـه الأبـدان، وتنبـو عنـه و��ه ) (إنه 
 .النفوس

 ..قد وترهم، وأ�ر كيدهم، وأسقط عنفوان الباطل فيهم) (ولا شيء يوجب نشوء هذه الضغائن إلا أنه 
 .هأو أ�م حسدوه لفضائله وميزاته، وما حباه الله ب

 ..أو أ�م وجدوا فيه ما يمنعهم من بلوغ أهدافهم، وتحقيق مآر�م، وطموحا�م الباطلة
 ..أو أ�م أبغضوا فيه التزامه �لحق، وحمايته له، وسحقه مناوئيه

 ):(ما يهمُّ علياً 
وقتــل لــلأولاد والذريــة، أن مــا يهمــه لــيس هــو مــا يتعــرض لــه مــن ظلــم، ومنــع حــق، وقتــال، ): (وقــد بــين علــي 

 وسائر أنواع الأذى، بل ما
    



٢٨٣ 

 .)١(!؟)أتخاف فيها هلاك ديني: (حفظ الدين والحق، ولذلك قال: يهمه هو
 :آية اللعن

عِنُــونَ (): (والـذي يـدعو للتأمــل قـول النـبي وَ�ِــكَ يلَعَْــنُهُمُ االلهُ وَ�لَعَْــنُهُمُ ا�لا�
ُ
الملعــونين ، مــع أن هـؤلاء )٢()أ

فـــدعوى . يعـــدون أنفســـهم، ويعـــدهم كثـــير مـــن جملـــة المســـلمين، والآيـــة ترشـــد إلى مطلوبيـــة لعـــن النـــاس لهـــم، ومحبوبيتـــه
 ..ولهذا البحث مجال آخر. مرجوحية اللعن بصورة مطلقة تصبح في غير محلها

 :رديء الولادة) (مبغض علي 
قـال ـ وقـد خـيَّم خيمـة، وهـو متكـئ ) (رأيـت رسـول الله : قولسمعت أ� بكر الصديق ي: عن زيد بن يثيع قال

أ� سـلم لمـن سـالم أهـل الخيمـة، وحـرب لمـن : ــ) (على قوس عربية، وفي الخيمة علي، وفاطمـة، والحسـن، والحسـين 
 .لا شقي الجد، رديء الولادة حار�م، وولي لمن والاهم، لا يحبهم إلا سعيد الجد، طيب المولد، ولا يبغضهم إ

 !� زيد، أنت سمعت من أبي بكر هذا؟: فقال رجل
____________ 

 .٣٨٦ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٢١ص ٢ج) ط دار الأضواء(ومناقب آل أبي طالب  ٥ص ٤١بحار الأنوار ج -١
 .من سورة البقرة ١٥٩الآية  -٢

    



٢٨٤ 

 .)١(إي ورب الكعبة: قال
 : ونقول
رديء الـولادة أو ابـن ز� كثـيرة، رواهـا أهـل السـنة والشـيعة علـى ) (الـروا�ت المصـرحة �ن مـبغض علـيـ إن  ١

 .وكذلك الخبر الآتي. وهذا الخبر واحد منها.. حد سواء
إن كــان قــد سمــع ذلــك منــه : ـ إن زيــد بــن يثيــع يقســم علــى أنــه قــد سمــع ذلــك مــن أبي بكــر بعــد أن ســأله ســائل ٢
في الخلافـة، وجـرت ) (يث يبدو أن السائل لم يتعقل صـدور هـذا الأمـر مـن أبي بكـر، الـذي �زع عليـاً ح.. حقيقة

 ..وحصل ما حصل. الأمور على النحو المعروف
لحسـنان ، وهـم فاطمـة وا)(قد جعل رداءة الولادة وطيبها مرتبطة بحب ثلاثـة آخـرين غـير علـي ) (ـ إنه  ٣

 ، )(وهذا لا ينافي إقتصار سائر الروا�ت على ذكر علي ).. (
____________ 

ــدين بــــن �بويــــه ص ٣٧٣ص ٢عــــن فرائــــد الســــمطين ج ٢٨٨ص ٣الفصــــول المئــــة ج -١ والمناقــــب للخــــوارزمي  ١٩والأربعــــون حــــديثاً لمنتجــــب الــ
 ٢٥٩ص ٢٦وج ٢٣٨ص ٢٥وج ٤١٥ص ١٨وج ١٦٥ص ٩ح إحقـاق الحـق جوشـر  ١٧٤ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشـقي ج ٢٩٦ص
عــن سمــط النجــوم  ٩٠والــنص والإجتهــاد ص ٣٢٣ص ٤وج ٣٣٦ص ١والغــدير ج ٥١٥ص ٣وشــرح الأخبــار ج ٨٩ص ٣٣وج ٩٥ص ٢٧وج
 . ١٨٩ص ٢ج) ط مكتبة الخانجي بمصر(والر�ض النضرة  ٤٨٨ص ٢ج
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 ..ركه غيره فيهفإن إثبات شيء لشيء لا يعني الإنحصار به، بل قد يشا
 ): (يشهر علياً ) (النبي 

إذا أراد أن يشــهر عليــاً في مــوطن أو مشــهد عــلا علــى راحلتــه، وأمــر ) (كــان النــبي : عــن أنــس بــن مالــك قــال
 .الناس أن ينخفضوا دونه

 :خيبر، فقالشهر علياً يوم ) (وإن رسول الله 
� أيهـــا النـــاس، مـــن أحـــب أن ينظـــر إلى آدم في خلقـــه ـ وأ� في خلقـــي ـ وإلى إبـــراهيم في خلتـــه، وإلى موســـى في 
مناجاته، وإلى يحيى في زهده، وإلى عيسـى في سـنه، فلينظـر إلى علـي بـن أبي طالـب، إذا خطـر بـين الصـفين كأنمـا يتقلـع 

 .من صخر، أو يتحدر من دهر
إن عليــاً لا يــدعو إلى ضــلالة، ولا يبعــد عــن هــدى، فمــن أحبــه فهــو مــنكم، � أيهــا النــاس، ا متحنــوا أولادكــم بحبــه، فــ

 .ومن أبغضه فليس منكم
وكـان الرجـل مـن بعـد يـوم خيـبر يحمـل ولـده علـى عاتقـه، ثم يقـف علـى طريـق علـي، وإذا نظـر : قال أنس بـن مالـك

هه بوجهه تلقاءه، وأومأ �صبعه  !ا الرجل المقبل؟أي بني تحب هذ: إليه يوجِّ
 .نعم، قبله: فإن قال الغلام

، ]كــذا[الحــق �مــك، ولا تلحــق أبيــك �هلهــا : بــه الأرض، وقــال لــه) ضــرب: لعــل الصــحيح(لا، حــرف : وإن قــال
 فلا حاجة لي فيمن لا يحب علي 
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 .)١()(بن أبي طالب 
 : ونقول

 :نستفيد من هذا النص أموراً، نذكر منها
 ..حتى أصبح مألوفاً للناس. في المواطن والمشاهد ) (علياً ) (كرر إشهار النبي ـ إنه قد ت ١
كـان يتخـذ وضـعاً خاصـاً للقيـام بعملـه هـذا، صـار النـاس يعرفـون طريقتـه، وحالاتـه، فـإذا رأوا تلـك ) (ـ إنـه  ٢

يعلــو علــى راحلتــه، و�مــر النــاس ) (بعلــي، وأنــه يريــد إشــهاره وإعلانــه، وهــو أنــه الحــالات عرفــوا أن ثمــة أمــراً يــرتبط 
 .�لإنخفاض دونه، وهذا الذي جرى في خيبر كان أحد تلك المشاهد

مـــال علـــى أنـــه قـــد حـــوى مـــن صـــفات الك) (علـــى أمـــير المـــؤمنين ) (ـ ودلـــت الصـــفات الـــتي أطلقهـــا  ٣
صــــــفات كمالــــــه في خلقتــــــه، ومــــــن صــــــفات النــــــبي ) (والجمــــــال أتمهــــــا وأفضــــــلها، فقــــــد حــــــوى مــــــن صــــــفات آدم 

 .عيسى) أو سنة(أخلاقه الفاضلة، وأخذ أيضاً خلة إبراهيم، ومناجاة موسى، وزهد يحيى، وسن ) (
 بياء، وجاراهم قد حاز الصفات التي امتاز �ا الأن) (أي أنه 

____________ 
) ط مكتبــة المرعشــي(و  ٢٨٨ص ٤٢ج) ط دار الفكــر(و�ريــخ مدينــة دمشــق  ٢٢٤ص ٢ج) ط بــيروت(ترجمــة الإمــام علــي بــن أبي طالــب  -١
 . ٣٦٤ص ٢١وج ٦١١ص ١٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦١١ص ١٥ج

    



٢٨٧ 

ن النـاظر إلى كـل شـخص لا بـد أن ينجـذب إلى الصـفة �ـا، حـتى إن النظـر إليـه يكفـي عـن النظـر إلى جميـع الأنبيـاء، لأ
ت فيــه حــتى امتــاز �ــا ، فإنــه ينجــذب إلى جميــع الصــفات، لأ�ــا امتــازت  )(ولكنــه حــين ينظــر إلى علــي . الــتي كملــ

 ..كلها فيه
ـــبر �لـــذات، ليـــدل علـــى أن مـــا جـــرى علـــ) (أنـــه : ـ ويلاحـــظ ٤ ـــف في خي ى يـــد علـــي قـــد وقـــف هـــذا الموق

بـل لا بـد أن . مجـرد رجـل شـجاع وقـوي) (لا ينبغي أن يتعامل معه بنظرة ضيقة ومحدودة، تجعل من علـي ) (
كلـه في صـفاته الخلقيـة، والخلقيـة، والنفسـية، والإيمانيـة، ومقاماتـه الروحيـة، وفضـائله، وفي �جـه، ) (ينظر إلى علـي 

 .وكمالاته كلهاوفي هداه 
ومعاداتـه هـو هـذا البيـان الصـريح والقـاطع ) (ـ وأقوى تحذير يمكن أن نتصـوره لمـن يختـار منـاوأة أمـير المـؤمنين  ٥

الذي يضع من يعاديه من أهـل الهـوى والعصـبية الجاهليـة أمـام أصـعب الخيـارات، حيـث يطعـن في شـرفه، ويضـع علامـة 
 .استفهام على طهارة مولده

وقــد أصــبح هــذا البيــان النبــوي معيــاراً، يكشــف النــاس بــه الخفــا�، ويظهــرون بــه الخبــا�، لأ�ــم علــى يقــين مــن  ـ ٦
 ..صدق نبيهم، ومن أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

 كنا نبور أولاد� بحب علي بن أبي: يقول) (وقد كان جابر 
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 .والروا�ت حول ذلك كثيرة. ، وعن عبادة بن الصامت مثله)١(طالب
لإثبــات بــراء�م ممــا يــرميهم بــه ) (إلى التظــاهر بحــب علــي ) (وقــد اضــطر كثــير مــن النــاس مــن أعــداء علــي 
 ..الناس، مع أن قرائن الأحوال لا تؤيد هذه البراءة

 ): (إمتحان الأولاد بحب علي 
بر �ن يمتحنـوا أولادهــم بحـب علـي بـن أبي طالــب، ) (أن النـبي : روى الصـفوري الشـافعي أمـر أصــحابه يـوم خيـ

 .فإنه لا يدعو إلى ضلالة ولا يبعد عن هدى، فمن أحبه فهو منكم، ومن أبغضه فليس منكم
 ! � بني أتحب هذا؟: فكان الرجل بعد ذلك يقف بولده على طريق علي، فيقول: قال أنس
 . لهنعم، قب: فإن قال

____________ 
ــرح الأخبـــــار ج -١ ـــور الثقلـــــين ج ٤٤٦ص ١شـــ ـــير نــ ـــواهد التنزيـــــل ج ٤٥ص ٥وتفســ الرواشـــــح الســـــماوية للأســـــترآ�دي : وراجـــــع ٤٤٩ص ١وشــ
 ١٦٠و  ١٥٨الإمـام علــي بـن أبي طالـب للهمــداني ص: وراجـع ١٧٧ص ٩وتفسـير مجمـع البيــان ج ٣٢٢ص ٤وج ٢٦ص ٣والغـدير ج١٣٧ص

ـــع الجـــــامع ج ـــافي ج ٣٧٢ص ٣وتفســـــير جوامــ ـــديث ج ٤٥٦و�ـــــج الإيمـــــان ص ٤٨٢ص ٦وج ٣٠ص ٥والتفســـــير الصــ ــة في غريـــــب الحــ  ١والنهايـــ
 . ٣٦٧ـ  ٣٦٥ص ٢١وج ٢٥٠ص ١٧وج ٦٥٦ص ١٤وج ٢٦٦ص ٧وشرح إحقاق الحق ج ١٦١ص

    



٢٨٩ 

 .)١(لا، طلق أمه وتركه معها: وإن قال
، فـإذا رأينـا أحـدهم لا يحـب علـي بـن )(كنـا نبـور أولاد� بحـب علـي بـن أبي طالـب : عن عبادة الصامت قـال

 .أبي طالب علمنا أنه ليس منا، وأنه لغير رشدة
 .)٢(وهذا مشهور من قديم وإلى اليوم، أنه ما يبغض علياً إلا ولد ز�. ولد ز�: لغير رشدة: ثم قال الجزري

فـإذا ولـد فينـا مولـود فلـم يحبـه، عرفنـا ، )(كنـا معشـر الأنصـار نبـور أولاد� بحـبهم عليـاً : عن أبي سعيد الخـدري
 .أنه ليس منا
 .)٣(نختبر ونمتحن: نبور: قوله
 : ونقول

إن هذه الأحاديث قد تضـمنت أمـوراً تحتـاج إلى بسـط في البيـان، ربمـا لا نسـتطيع أن نـوفره في الوقـت الحاضـر، غـير 
 :أننا نشير إلى ما يلي
____________ 

 ٣٠وج ٢٤٩ص ١٧ج) الملحقـات(عن الزهر الفاتح، وشرح إحقاق الحـق  ١٦١ص) مخطوط(ا�تمعة والمحاسن  ٢٠٨ص ٢نزهة ا�الس ج -١
 .٣٠١ص
 .٣٢٢ص ٤وج ٢٦ص ٣والغدير ج ٥٧أسنى المطالب ص -٢
نى المطالــــب ص -٣ ــ ــدير ج ٥٨أســ ــام علــــي بــــن أبي طالــــب للهمــــداني ص ٣٢٢ص ٤والغــ ــق  ١٥٩والإمــ ـــرح إحقــــاق الحــ ـــات(وشـ  ٢١ج) الملحقــ
 .٣٦٨و  ٣٦٧ص

    



٢٩٠ 

 :المولود اختبار
ـــبغض أمـــر قلـــبي جـــوانحي، لا بـــد مـــن الإحســـاس بـــه وإدراكـــه قبـــل التعبـــير عنـــه �لكلمـــة، أو  إن موضـــوع الحـــب وال

 ..والمولود لا يكون مؤهلاً عادة لمثل هذا الإمتحان. �لإشارة ونحوها
وات، فـإن وإذا كان الحب والبغض يحتـاج إلى محفـزات، ولنفـترض أن ذلـك الطفـل قـد كـبر حـتى صـار عمـره عـدة سـن

، حيــث يكــون لــه عالمــه الخــاص بــه، واهتماماتــه المناســبة )(أجــواءه قــد لا تســمح لــه �لتعــرف علــى محاســن علــي 
 )..(لسنه، فما معنى أن يمتحن المولود بحب علي 

فلعلـه ! ل وفيمـا يفعـل؟وهل يمكن الإعتماد على ما يظهره المولود إذا كان لا يتعقل مـا يقـول، ويتـابع غـيره فيمـا يقـو 
فكيـف تؤاخـذ أمـه علـى أمـر مـن هـذا القبيـل، ثم .. ، ويـوحي إليـه بمـا ينفـره منـه)(ابتلى بمن كان يعلمه بغض علـي 
 !تتهم به، وتطلق، وتمزق العائلة؟

و لم يؤتـه الله سـبحانه حـب فلـ. )١()لاَ يَُ�ل�فُ االلهُ َ�فْسـاً إلاِ� مَـا آتَاَهَـا(: �ن الله تعالى يقـول: ويمكن أن يجاب
 .وإمكان التعبير عنه، وإلهامه الصواب والصدق فيه، لم يعرِّض الله كرامة أمه للخطر، وحيا�ا للإنتكاس) (علي 

إنـــه تعـــالى لم يوجـــد بـــين القلـــوب والأرواح علاقـــات وروابـــط لا تنالهـــا إدراكاتنـــا، تجعلهـــا تتواصـــل، : ومـــن الـــذي قـــال
 ر بصورة وتتحابب وتتناف

____________ 
 . من سورة الطلاق ٧الآية  -١

    



٢٩١ 

أن الأرواح جنــد مجنــدة، فمــا تعــارف : فقــد روي. طبيعيــة، وحــتى مــن دون أن يــتم لقــاء وتعــارف مباشــر بــين الأشــخاص
 .)١(منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

 .)٢(من القلب إلى القلب سبيل: وقيل
 :هذا المعيار حساس

المعيــار الــذي جعلــه الله، قــد جــاء في غايــة الحساســية والأهميــة، �لنســبة للنــاس الغيــورين علــى  أن هــذا: وقــد لــوحظ
 .نسائهم، والمهتمين بسلامة شرفهم، وطهارة ذيلهم

____________ 
ومختصر بصـائر  ٣٨٠ص ٤ومن لا يحضره الفقيه ج ٨٤ص ١وعلل الشرائع ج ٢٠٩والأمالي للصدوق ص ٤٩٢روضة الواعظين ص: راجع -١
 ١٢٤ص ١٣وعون المعبود ج ٢٥٤ص ٨و�ج السعادة ج ٨٤ص) مخطوط(والتحفة السنية  ٣٧المسائل السروية ص: وراجع ٢١٤لدرجات صا

ــــدرجات ص: وراجــــــع ــــائر الــ ـــعيد ص ٤١١و  ١٠٩بصــ ــــين بــــــن ســـ ـــؤمن للحســ ــــاب المـــ ــــدوق ص ٣٩وكتــ ــة للصــ ــــن الإماميــــ ـــادات في ديــ  ٤٨والإعتقـــ
لآلي ج ٣١١والإختصــاص للمفيــد ص  ٢٦١و  ٢٤١ص ٥وج ٢٦٥ص ٢وبحــار الأنــوار ج ١٩٧ص ٢ومدينــة المعــاجز ج ٢٨٨ص ١وعــوالي الــ

 ٦٥وج ١٤٤و  ١٣٩و  ١٣٤و  ١٠٦و  ٨٠و  ٧٩و  ٦٤و  ٦٣و  ٣١ص ٥٨وج ٤٠٤ص ٤٥وج ١٤ص ٢٥وج ٢٩٤ص ٦وج
 .٢٠٦و  ٢٠٥ص
 . ٢١٤ص ٢٣تفسير الآلوسي ج: راجع -٢

    



٢٩٢ 

ويـــدعو للحـــذر مـــن مخالفتـــه .. ة منـــه أيضـــاً وهـــو بنفســـه يثـــير الحمـــاس لممارســـة هـــذا الإختبـــار، ويثـــير الخـــوف والرهبـــ
 .والتحفظ من تبعات الفشل في الإمتحان فيه. مقتضياته

 .كما أنه معيار لمدى ثقة الإنسان المؤمن، بربه ونبيه
 :الحادثة في خيبر

ــبر، بنحــ و وبمــا أن العنــا�ت الإلهيــة، والألطــاف الر�نيــة، والكرامــة الظــاهرة لكــل ذي عينــين قــد تجلــت في معركــة خي
هــــذا المعيــــار البــــالغ في دقتــــه ) (يوجــــب اليقــــين، وزوال أدنى شــــك أو ريــــب �ــــا، فمــــن الطبيعــــي أن يطلــــق النــــبي 

ــ في خصــوص هــذه ) (وحساســيته، وآ�ره علــى المشــاعر، وخطورتــه علــى البنيــة العائليــة ـ مــن الطبيعــي أن يطلقــه  ـ
 ..فهموه وأن يستوعبوه، وأن يتقبلوه بنفوس أبية، و�ريحية وحمية، وهكذا كانالمناسبة، ليمكن للناس أن ي

    



٢٩٣ 

 :الباب الثالث عشر

 ..والوفاة.. المرض
    



٢٩٤ 

    



٢٩٥ 

 :الفصل الأول
 ..في مرض الوفاة) (وصا� النبي 

    



٢٩٦ 

    



٢٩٧ 

 ):(إبعثي �ا إلى علي 
: سـبعة د�نـير وضـعها عنـد عائشـة، فلمـا كـان في مرضـه قـال) (كان عند رسول الله : عن سهل بن سعد قال

� عائشة، ابعثي الـذهب إلى علـي، ثم أغمـي عليـه، وشـغل عائشـة مـا بـه، حـتى قـال ذلـك مـراراً، كـل ذلـك يغمـى علـى 
 .)١(، ويشغل عائشة ما به، فبعث به إلى علي فتصدق به)(رسول الله 
 : ونقول
، ولا سيما بعـد أن كـرره عليهـا مـراراً، إلا أ�ـا لم تشـأ أن )(ـ لا نرى مبرراً لتواني عائشة عن امتثال أمر النبي  ١

 ..، الذي كانت لا تطيق ذكره بخير أبداً )(ترسلها إلى علي 
____________ 

والعهود المحمدية للشـعراني  ١٢٤ص ٣مجمع الزوائد ج: الطبراني برجال الصحيح، وراجععن ابن سعد و  ٢٥٠ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
والمعجــم  ٦٢٧ص ٨ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٥١٥ص ١٤وإمتــاع الأسمــاع ج ٢٣٩ص ٢والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ١٥٨ص

 . ٤٧٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و السيرة الحلبية  ١٩٨ص ٦الكبير ج

    



٢٩٨ 

 )..(ما فعلته عائشة من موجبات الأذى لرسول الله ـ ألا يعتبر  ٢
وحده في مرض موتـه، بحيـث تنشـغل بـه زوجتـه بمفردهـا، ) (ـ لا نستطيع أن نصدق أن الناس قد تركوا النبي  ٣

 !..وهل يمكن أن تتركه فاطمة، وسائر زوجاته، والحسنان، وزينب، وغيرهن؟
وهـو نفـس .. الرواية قد صرحت بوجود أشخاص آخرين كان يمكنها أن تبعث الد�نير مع واحـد مـنهمبل إن نفس 

 ..الد�نير معه، بعد أن استنقذها من عائشة) (الشخص الذي بعث النبي 
الأشـخاص الـذين يمكـن  ابعثي الذهب إلى علي، يدل علـى تمكنهـا مـن فعـل ذلـك، وأن): (بل إن نفس قوله 

 .أن يطلب منهم ذلك كانوا في متناول يدها
 ):(وصية رسول الله 

ألا أقرئـك مـا أمـلاه علـي بـن أبي طالـب : جلست إلى الأصبغ بـن نباتـه، قـال: عن إبراهيم بن شيبة الأنصاري، قال
).( 

 :فأخرج إلي صحيفة، فإذا مكتوب فيها
���﷽ 

 . وأوصى أهل بيته بتقوى الله ولزوم طاعته. أهل بيته وأمته) (هذا ما أوصى به محمد رسول الله (
 .وأوصى أمته بلزوم أهل بيته

    



٢٩٩ 

 .، وإن شيعتهم �خذون بحجزهم يوم القيامة)(وأهل بيته �خذون بحجزة نبيهم 
 .)١()�ب ضلالة، ولن يخرجوكم من �ب هدىوإ�م لن يدخلوكم 

 :ونقول
أن هـــذه : علـــى الأصـــبغ، ولم تـــذكر) (أملـــى وصـــية رســول الله ) (أن عليـــاً : ـ إن هـــذه الروايـــة ذكــرت ١

 .من حفظهقد أملاها على الأصبغ ) (، فيحتمل أن يكون )(الوصية كانت مكتوبة عند علي 
 .ـ لا يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة، بل تكفي الوصية �لقول ٢
وقـد ذكـر� في موضـع آخـر مـن هـذا الكتـاب طائفـة مـن .. �سـم الوصـي) (ـ ويؤكد هذه الوصية شهرة علي  ٣

الوصـف لـه، نقطـة  وهذه النصوص �لقيـاس إلى سـائر مـا تضـمن هـذا.. عليه) الوصي(الأشعار المتضمنة لإطلاق لفظ 
 ..من بحر، لا مجال للإحاطة به

بــل هـو يمليهـا عليـه ليكتبهـا، لتكـون وثيقــة . لا يكتفــي بمجـرد نقـل الوصـية إلى الأصـبغ �لقـول) (ـ إن عليـاً  ٤
 يمكن أن تتداولها 

____________ 
ــودة ص ٢٤٠نظــــم درر الســــمطين ص: راجـــع -١ ــوة(و ٢٧٣وينــــابيع المــ  ٢ومناقــــب الإمــــام أمــــير المــــؤمنين للكــــوفي ج ٣٦٥ص ٢ج) ط دار الأسـ
 .٥٠٤ص ١٨وج ٤٧٧ص ٩ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٧٦وكتاب الأربعين للشيرازي ص ١٦٦ص

   



٣٠٠ 

 .الأيدي، وليثبت مضمو�ا، كنص �بت المضمون، في منأى عن النسيان، وعن النقيصة والز�دة، أو النقل �لمعنى
 .والأمة �نياً . أولاً ) (أهل بيت النبي : بفريقين من الناس هماـ والوصية صرحت ��ا معنية  ٥

 :�مرين) (وقد أوصى أهل بيته 
 ..تقوى الله سبحانه: أولهما
 ..لزوم الطاعة له تبارك وتعالى: والثاني

ولكنـه حــين ذكـر لــزوم . تتبع عمـلاً ولـو اقتصـر علــى الأمـر بتقـوى الله، فقــد يفسَّـر ذلـك بمجــرد الخـوف، الـذي لا يســ
الطاعة والإستقامة عليها، فإنه يكـون قـد قـرن الشـعور القلـبي �لحركـة العمليـة، الـتي أرادهـا حـائزة لوصـف الـدوام والمثـابرة 
الدؤوب، لأنه يريدهم أسـوة، وقـدوة للأمـة، أي أن المطلـوب هـو الكـون معهـم، وعـدم الإسـتقلال، أو الإسـتبداد بشـيء 

 .دو�م
إذ لا يكفـــي مجـــرد الخضـــوع لســـلطتهم، إن تســـلموا زمـــام . ه هـــي حقيقـــة اتخـــاذهم أئمـــة وقـــادة في كـــل الأمـــوروهـــذ
 .السلطة
حــين بــين أن المطلــوب هــو أن يكــون التعامــل معهــم علــى حــدّ تعــاملهم هــم مــع نبــيهم، ) (ـ قــد أكــد ذلــك  ٦

 ).خذون بحجزة نبيهموأهل بيته �): ((حيث قال عن أهل البيت 
 .ـ إن المراد �هل بيته، أهل بيت النبوة، وليس المراد الساكنين معه في البيت، ولا مطلق الذرية ٧

 )(وهم ـ أعني أهل بيت النبوة ـ أ�س مخصوصون، بينهم 
    



٣٠١ 

 ).(والحسنان علي وفاطمة، : حين نزلت آية التطهير، وهم الذين كانوا معه تحت الكساء
 ).صلوات الله وسلامه عليهم(بقية الأئمة الاثني عشر : وأضافت نصوص أخرى

أن من كان من شيعتهم في الـدنيا سـوف ينتفـع �ـذا التشـيع في الآخـرة، حيـث سـيأخذ : لبيان) (ـ ثم انتقل  ٨
 .بحجزته، ليدخل الجنة معهم

ما دل على أن التشيع لهـم، معنـاه الإلتـزام بخطهـم واتبـاعهم، والكـون معهـم، لأ�ـم لا يـدخلون ) (ـ قد ذكر  ٩
 .من يكون معهم في �ب ضلالة، ولا يخرجونه من �ب هدى

إن هـــذه الـــروا�ت قـــد رواهـــا غـــير الشـــيعة، ودونوهـــا في كتـــبهم، فـــإن أراد بعـــض النـــاس أن : ـ قلنـــا فيمـــا ســـبق ١٠
 ..أن يقدم مبرراً معقولاً، يوضح سبب رواية علمائهم وروا�م لها، وعلل إيرادهم لها في مصادرهميرفضها، فعليه 

 ): (درع وسيف وبغلة الرسول 
ت الأعمــش ســليمان بــن مهــران أســأله عــن وصــية رســول الله : عــن إبــراهيم بــن إســحاق الأزدي ، عــن أبيــه قــال ــ أتي

 .ائت محمد بن عبد الله فاسأله :، فقال)(
 ).(فأتيته، فحدثني عن زيد بن علي : قال
 الوفاة، ورأسه في) (لما حضرت رسول الله : قال

    



٣٠٢ 

، والبيـــــت غـــــاص بمـــــن فيـــــه مـــــن المهـــــاجرين والأنصـــــار، والعبـــــاس قاعـــــد قدامـــــه، فقـــــال رســـــول الله )(حجـــــر علـــــي 
 !� عباس، أتقبل وصيتي، وتقضي ديني، وتنجز موعدي؟): (

 .إني امرؤ كبير السن، كثير العيال، لا مال لي: فقال
 .فأعادها عليه ثلا�ً كل ذلك يردها عليه

، � علــي أتقبــل وصــيتي: ســأعطيها رجــلاً �خــذها بحقهــا، لا يقــول مثــل مــا تقــول ثم قــال): (فقــال رســول الله 
 !وتقضي ديني، وتنجز موعدي؟

 .يذهب ويجيء في حجره) (فخنقته العبرة، ولم يستطع أن يجيبه، ولقد رأى رأس رسول الله : قال
 .ثم أعاد عليه

 .نعم �بي أنت وأمي � رسول الله): (فقال له علي 
 .� بلال، ائت بدرع رسول الله: فقال

 .فأتى �ا
 ).(� بلال، ائت براية رسول الله : لثم قا

 .فأتى �ا
 .� بلال، ائت ببغلة رسول الله بسرجها ولجامها: ثم قال
 .فأتى �ا
 � علي، قم فاقبض هذا بشهادة من في البيت من المهاجرين: ثم قال

    



٣٠٣ 

 .والأنصار، كي لا ينازعك فيه أحد من بعدي
 .)١(حتى استودع جميع ذلك في منزله، ثم رجع) (فقام علي : قال
 : ونقول
أن الشــريعة الســمحاء تحــث علــى الوصــية، وأن الله تعــالى ورســوله قــد أمــرا : ـ لعــل إســحاق الأزدي قــد لاحــظ ١

الهـا في أول من خالفه، فسأل عنها ليعرف مضمو�ا، وما آل ح) (�لوصية قبل حلول المنية، فلا يعقل أن يكون 
 .. مجال الإلتزام والتطبيق

وإن كـان بعضـهم .. �لوصـاية ) (كما أنه كان يرى أن النـاس علـى اخـتلاف مـذاهبهم ومشـار�م يقـرون لعلـي 
ــك المضــمون، فأحــب أن  يحــاول التكــتم علــى مضــمو�ا �ظهــار عــدم العلــم �ــا وبــه، أو يضــطرب ويتنــاقض في بيــان ذل

 ..في ذلكيسمع ما يقوله الأعمش 
ولماذا اختار محمد بـن عبـد الله �لـذات، ليكـون ! فلماذا أحاله؟.. ـ لقد رأينا الأعمش قد أحال السائل على غيره  ٢

 !هو ا�يب؟
 :ونجيب بما يلي

�لنسبة لسبب الإحالة فالذي يبدو لنا هـو أن الأعمـش كـان يحـاذر مـن الجهـر �لحقيقـة، لأ�ـا سـوف تكلفـه : ألف
 غالياً عند السلطان، وعند الأخطبوط الأموي، ومن يدور في فلكه وسائر المناوئين لعلي أميرالمؤمنين 

____________ 
 .٤٥٩ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٦٨ص ١علل الشرائع ج -١
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 .من الخوارج وغيرهم) (
إنه آثر أن يعطي إحالته على الغير قدراً من الصدق والواقعية، حين اختار من يعرف أنه سيجهر �لحقيقة ولـو : ب

 ..بدرجة محدودة، ويكون قد دلنا بذلك على أنه هو أيضاً ـ أعني الأعمش ـ يقول بنفس ما يقول محمد بن عبد الله
وهــذا يكــذب مــا ينقــل عــن ) (حــين مــات كــان رأســه في حجــر علــي ) (�ن النــبي : ـ صــرحت الروايــة ٣

 .مات ورأسه بين حاقنتها وذاقنتها) (عائشة من أنه 
ت غـاص بمـن فيـه مـن المهـاجرين والأنصـار) (إن النـبي : ـ تقول الرواية ٤ فـدل علـى أن المنـع .. قـد أوصـى والبيـ

.. عــن الوصــية لعلــي، وإتمــام الحجــة علــى النــاس في هــذا الشــأن) (مــن كتابــة الكتــاب لم يفــدهم في صــد رســول الله 
 .فإن ذلك لا يقلل من قيمته، إذ لا يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة. وإن كانت وصيته غير مكتوبة

ــيس المطلــوب الوصــية .. ور محــدودة جــداً مثــل قضــاء الــدين، وإنجــاز العــداتالوصــية �مــ: ـ إن المطلــوب هــو ٥ ول
أكثـر مـن مـرة وقـد عينـه ) (�لخلافة والإمامة، لأن الأمر � تعالى في يضعه حيث يشاء، كما صـرح بـه رسـول الله 

 . غدير خم و�يعوه الله ورسوله لهم، وصدر منه النص عليه في مناسبات عديدة، ثم نصبه لهم يوم
وبــدأ .. في وصــيته هـذه أمــوراً يسـيرة، وهــي قبـول وصــيته، وقضـاء دينــه، وإنجـاز عداتــه) (ـ وقـد عــرض النـبي  ٦

 بعرض هذه الأمور 
    



٣٠٥ 

 .على عمه العباس
ذلـك الأمـور  ويلاحـظ علـى.. ولكن العباس رفض قبول ذلك، متذرعاً بكبر السن، وكثرة العيال، و�نـه لا مـال لـه 

 :التالية
، ويفترض أن يعتـبره مصـدر كرامتـه وعزتـه حـتى بمنطـق )(إن العباس هو أقرب الناس نسباً إلى رسول الله : ألف

العصبية، فضلاً عن كرامة الله تعالى له بمقام النبوة، فيندفع إلى تلبية أي طلـب لـه، وتـوفير كـل الحاجـات، والمسـاعدة في 
 .يحتاج فيه إلى المساعدةأي شأن 
عليـه، وإيكـال تنفيـذ الأمـور ) (إن العباس كان مبجلاً عند أقرانه لأسباب عديـدة، وسـيزيده اعتمـاد النـبي : ب

 ..إليه رفعة شأن، وعلو مقام
سـيرهم إلى بـدر إن العبـاس ـ فيمـا نعلـم ـ كـان مـن أصـحاب الأمـوال، الـذين نحـروا الإبـل ليطعمـوا المشـركين في م: ج

 !، وكانوا ينحرون يوماً تسعاً ويوماً عشراً من الإبل، فأين ذهبت أمواله، وعلى أي شيء أنفقها؟)(لحرب النبي 
وكيف يكون عند عثمان من الأموال ما جهز به جيش العسرة إلى تبوك حسب زعمهم الذي أثبتنـا كذبـه، ويصـبح 

مــال لــه يقضــي بــه ديــن رســول الله الــذي قــد لا يكــون ســوى دراهــم يســيرة جــداً لعلهــا لا العبــاس بــين ليلــة وضــحاها لا 
ولا في الصـدقات، ولا في .. إذ لا شك في أن العباس لم ينفق أموالـه في سـبيل الله! تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة؟
 !!غير ذلك من الطاعات والمبرات
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 ! لأكرم رسول، وأفضل الخلائق؟)الوصي(على الفوز بمقام فهل من المعقول أن يفضل العباس بضعة دراهم 
 ، والتي لا تحتاج لأي حركة أو جهد؟)(ما شأن كبر السن �ذه الأمور اليسيرة التي طلبها منه رسول الله : د

 .مع أن مع العباس أبناءه القادرين على معاونته، والمستعدين لطاعة أوامره
كـان حريصـاً علـى أن يقبـل العبـاس منـه هـذه ) (باس من تكرار الرسول طلبـه ثـلاث مـرات أنـه ـ ألم يفهم الع ٥
 !المهمة؟
كـان يريـد مـن العبـاس أن ينفـق أموالـه في قضـاء ديـن الرسـول، بـل لعلـه ) (على أنه لا شيء يـدل علـى أنـه : و

 ).(دينه مما تركه هو نفسه  يريد منه أن يتولى إنجاز عداته، وقضاء
، )(لـيفهم مـا يشـاء، وليسـمع النـاس، ولـيروا إصـرار النـبي ) (غير أن العباس قـد فهـم ذلـك وقـد تـرك النـبي 

 ..ورفض العباس فإن ذلك مطلوب له أيضاً، لأنه يريد أن يفهم الناس معنى بعينه، كما سيتضح
فقــد أشــهد ) (مــع علــي ) (في تعامــل وفي كلمــات النــبي ) (ـ وقــد ظهــر ذلــك المعــنى الــذي أراده  ٧

درعه، ورايته، وبغلته بسرجها وبلجامها، ففهـم أن الغـرض مـن هـذا ) (الحاضرين في ذلك البيت على إقباض علي 
 .. نع من منازعة أحد له في ذلكالإشهاد هو الم
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لم يطلـــب أن يقبـــل وصـــيته في هـــذه الأمـــور الثلاثـــة بعـــد صـــرفه النظـــر عـــن العبـــاس إلا مـــن علـــي ) (ـ إنـــه  ٨
مخاطبــــــاً إ�ه �سمــــــه، كمــــــا خاطــــــب العبــــــاس �سمــــــه، ليــــــدل علــــــى أن هــــــذا التحديــــــد والتعيــــــين مقصــــــود لــــــه ).. (
)..( 

ولعــل مــن ثمراتــه أن يبطــل دعــاوى العباســيين المتوقعــة بــن لهــم حقــاً بشــيء مــن الأمــر، اســتناداً إلى الأقربيــة النســبية إلى 
 )..(رسول الله 

لى، وإذا بطل الإستناد إلى الأقربية النسبية، فستبطل كـل دعـاوى الحـق �لإسـتناد إلى الإشـتراك إلى القرشـية بطريـق أو 
 .وعشيرته، فهم أحق بسلطانه) (��م أولياء النبي : حيث استدل أبو بكر وعمر على الأنصار في السقيفة

هــذه الأمــور الثلاثــة دون ســواها، واختصــاص علــي ) (ـ ولا بــد مــن التأمــل مليــاً في ســر اختيــار رســول الله  ٩
 .على بلال أن �تي �لبغلة بسرجها ولجامها) (درع، والراية ، والبغلة ، ثم اشتراطه ال: �ا، وهي) (

للـــدفاع عـــن الإســـلام ) (إن الـــدرع رمـــز للحـــرب، الـــتي يحتـــاج إليهـــا خليفتـــه : أن يقـــول لنـــا) (فهـــل يريـــد 
 ..رمز القيادة، وعنوان السلطان، فإن الصورة تصبح أكثر وضوحاً، وأقوى تعبيراً  وأهله، فإذا انضم إلى الراية التي

لهـا للتنقـل في المواقـع المختلفـة، وفي أكثـر الحـالات، في السـلم، ) (أما البغلة فهـي الـتي عـرف اختيـار رسـول الله 
 وفي الحرب أيضاً، 
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خيلاء الخيل، وترتفع عن الحمـار، وشـيمة الأنبيـاء التواضـع، والتوسـط في أمـورهم  مصرحاً �نه اختارها لأ�ا تتواضع عن 
 ..كلها

 .مواقعه، وصفاته وسماته، وأخلاقه، وحالاته) (وهذا كله يشير إلى أنه لعلي 
لتي، بل أضاف الكـلام � بلال إئت بدرعي، ورايتي، وبغ: لم يقل) (أنه : ـ وفي نفس هذا السياق نلاحظ ١٠

درع رســول الله، ورايــة رســول الله، وبغلــة رســول الله، مــع أنــه لــو أورد : ، فقــال)رســول الله(في المواضــع الثلاثــة إلى كلمــة 
 ..الكلام على النحو الأول لكان أيسر وأخصر

صـــــوص هــــذا اللثــــام، ليظهــــر بـــــه أراد أن يؤكــــد هــــذا المفهــــوم في ذهـــــن القــــارئ، ويرســــخه ملفَّعــــاً بخ) (ولكنــــه 
 .الخصوصية التي يريد للناس أن يتلقفوها بوضوح �م

�نـه يريـد أن يُشْـهِد الحاضـرين مـن المهـاجرين والأنصـار علـى إقباضـه ) (ـ ثم يزيـد الأمـر وضـوحاً، بتصـريحه  ١١
إعطائـه أمـراً عـاد�ً، فـإن النـاس حـين يريـدون إعطـاء  فدل ذلك علـى أنـه لـيس بصـدد): (هذه الأمور الثلاثة لعلي 

 .درع أو راية لأحد، لا يرون أ�م بحاجة إلى الإشهاد، فضلاً عن إشهاد من حضر من المهاجرين والأنصار
 كي لا ينازعـك فيـه: (�لغ �لتصريح والتوضيح حين أعرب عن هدفه من هذا الإشهاد، فقال) (ـ ثم إنه  ١٢

 !في خصوص هذه الأمور؟) (من منازعة أحد علياً ) (، إذ لماذا يتخوف رسول الله )أحد من بعدي
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برر لأن يتوقــع  ض مــا هــو أغلــى ثمنــاً، وأعظــم أهميــة وشــأ�ً بنظــر ) (ومــا المــ مــنهم ذلــك، وألم ينــازع النــاس عليــاً في بعــ
 !راية وبغلة؟الناس من درع و 

ـــزاع عليهـــا، واســـتلا�ا مـــن علـــي  ـــيس لأن لهـــذه الأمـــور الثلاثـــة معـــنى هامـــاً يـــدعوهم إلى الن ويريـــد النـــبي ! ؟)(أل
 !أن يضيِّق ويضيِّع عليهم الفرص للحصول عليها؟) (

 !وهل لهذا كله تفسير معقول غير ما قلناه في معناه ومغزاه؟
 ):(لعلي ) ( وصا� النبي
ت مــن ) (أوصــاني النــبي : (قــال) (عــن علــي  إذا أ� مــت، فغســلني بســت قــرب مــن بئــر غــرس، فــإذا فرغــ

 .غسلي، فادرجني في أكفاني، ثم ضع فاك على فمي
 ).فأنبأنى بما هو كائن إلى يوم القيمة. ففعلت: قال

 .)١()(ذلك عن الإمام الصادق  وروي نحو
فأدخـل رأسـه معـه ثم ) (المـوت دخـل عليـه علـي ) (لمـا حضـر رسـول الله : (وعن عمرو بـن أبي شـعبة قـال

 � : قال
____________ 

 ١٨٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج عنه، ٥١٤و  ٥١٧ص ٢٢وج ٢١٥و  ٢١٤و  ٢١٣ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٣٠٤بصائر الدرجات ص -١
 .٦٤٩ص ١ومستدركات علم رجال الحديث ج ١٩٠ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج

    



٣١٠ 

 .)١()علي، إذا أ� مت فاغسلني، وكفني، ثم أقعدني، وسائلني، واكتب
 : قوله) (به علياً ) (وكان فيما أوصى النبي 

 .)جاء أمر الله تعالى، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك، وأمسح �ا وجهكضع � علي رأسي في حجرك، فقد (
 .ثم وجهني إلى القبلة

 .وتول أمري
 .وصل علي أول الناس

 .ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي
 .. رأسه، فوضعه في حجره) (فأخذ علي 

 : إلى أن تقول الرواية
 .فيها، فرفعها إلى وجهه، فمسحه �ا) (مير المؤمنين تحت حنكه، ففاضت نفسه ، ويد أ)(ثم قبُِضَ 

 .)٢(ثم وجَّهَهُ، وغمضه، ومد عليه إزاره، واشتغل �لنظر في أمره
____________ 

. الجــرائح، والكــافيعــن بصــائر الــدرجات، وعــن الخــرائج و  ٥١٨ص ٢٢وج ٢١٤و  ٢١٣ص ٤٠وبحــار الأنــوار ج ٣٠٣بصــائر الــدرجات ص -١
 .٧٥ص ٦ومستدركات علم رجال الحديث ج ٤١٥ص ١مكاتيب الرسول ج: وراجع
ـ  ٨٢عنه، وعن إعلام الورى ص ٥٢١و  ٤٧٠ص ٢٢ج= = وبحار الأنـوار  ١٨٧ص ١ج) ط دار المفيـد(و  ٩٨ـ  ٩٤الإرشاد للمفيد ص -٢
ت(و  ١٤٤ـ  ١٤٣) ط أخــرى(و  ٨٤ ) ق.ط(ومصــباح الفقيــه  ٢٠٣ص ١ب آل أبي طالــب جوعــن مناقــ ٢٦٧ص ١ج) ط مؤسســة آل البيــ
ــص الأنبيـــاء للراونـــدي ص: وراجـــع ١١ص ٤وجـــواهر الكـــلام ج ٣٤٦ص ٢ق ١ج والحجـــة علـــى الـــذاهب إلى  ١٩٤والـــدر النظـــيم ص ٣٥٧قصـ

 .٣٠٤تكفير أبي طالب للسيد فخار بن معد ص

    



٣١١ 

 . ي قبض فيهأن يدفن في بيته الذ) (وكان مما أوصى به رسول الله 
 . يمان: أحدهما. ويكفن بثلاثة أثواب

 .)١()(ولا يدخل قبره غير علي 
: ، وعنــده أصــحابه قــام إليــه عمــار بــن �ســر، فقــال لــه)(لمــا مــرض رســول الله : وفي نــص آخــر عــن ابــن عبــاس

 !فداك أبي وأمي � رسول الله، من يغسلك منا، إذا كان ذلك منك؟
 .ذاك علي بن أبي طالب، لأنه لا يهم بعضو من أعضائي إلا أعانته الملائكة على ذلك: قال

 فداك أبي وأمي � رسول الله، فمن يصلي عليك منا إذا كان : فقال له
____________ 

ف ص ٣٧٩ص ٨٧وج ٤٩٤و  ٤٩٣ص  ٢٢بحــار الأنــوار ج -١  ٢٣٤و  ٢٣١ص ٣وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٤٥و ٤٣و  ٤٢عــن الطرائــ
 . ٢٠٦ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٧٧٩ص ٢ج) ط دار الإسلامية(و  ٨٣ص ٣ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٣٥٠و

    



٣١٢ 

 !ذلك منك؟
 !مه رحمك الله: قال

 .طالب، إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي فاغسلني� ابن أبي : ثم قال لعلي
] ثم أخرجوا عني سـاعة، فـإن الله تعـالى أول مـن يصـلي علـي[واحملوني حتى تضعوني على شفير قبري، : إلى أن قال

ــأول مــن يصــلي علــي الجبــار جل جلاله مــن فــوق عرشــه، ثم جبرئيــل، وميكائيــل، وإســرافيل  في جنــود مــن ]. ثم ملــك المــوت[ف
ثم ادخلــوا علــي زمــرة [ يحصــي عــددهم إلا الله عــز وجــل، ثم الحــافون �لعــرش، ثم ســكان أهــل سمــاء فســماء، الملائكــة لا

 ]. زمرة، فصلوا علي، وسلموا تسليماً 
 . يومون إيماءً، ويسلمون تسليماً، لا يؤذوني بصوت �دبة، ولا مرنَّة. ثم جلُّ أهل بيتي ونسائي، الأقربون فالأقربون

 ! يدخل قبرك؟ فمن: قال أبو بكر[
 .الأدنى فالأدنى من أهل بيتي، مع ملائكة لا ترو�م: قال

 . قوموا �دوا عني إلى من وراءكم
 !من حدثك هذا الحديث؟: فقلت للحارث بن مرة

 ].عبد الله بن مسعود: قال
 .وذكر الثعلبي ما يقرب من هذه القضية، لكنه ذكر اسم أبي بكر بدل عمار، وعلي

    



٣١٣ 

 . )١(بين قوسين إنما هو من رواية الثعلبي ثم إن ما وضعناه
 .)٢(أوصى أن يخرجوا عنه، حتى تصلي عليه الملائكة: وفي نص آخر
 : قوله) (علياً ) (أن مما أوصى به النبي : ويذكر نص آخر

وذلك بعد . وكبر خمساً وانصرف � علي، كن أنت وابنتي فاطمة، والحسن والحسين، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة،(
 .أن يؤذن لك في الصلاة

 !�بي وأمي، من يؤذن غدا؟ً): (قال علي 
 .يؤذنك) (جبرئيل : قال
 .)٣(ثم من جاء من أهل بيتي يصلون علي فوجاً فوجاً، ثم نساؤهم، ثم الناس بعد ذلك: قال

____________ 
 ١ج) ط دار الأضـواء ـ بـيروت(و  ٨ـ  ٦عنـه، وكشـف الغمـة ص ٥٣١و  ٥٠٧ص ٢٢وبحـار الأنـوار ج ٧٣٣و  ٧٣٢الأمالي للصـدوق ص -١
 .٢٣١ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٧٢عن الثعلبي، وروضة الواعظين ص ١٧ص
 .٢٨٥ص ٥والبداية والنهاية ج ٥٢٧ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٢٩ص  ١٢سبل الهدى والرشاد ج  -٢
ث الشــيعة ج ٤٥و ٤٣و  ٤٢ص ٧٨وج ٤٩٤و  ٤٩٣ص  ٢٢بحــار الأنــوار ج -٣ ــ ووســائل الشــيعة  ٣٥٠ص ٣عــن الطرائــف، وجــامع أحادي
 .٧٧٩ص ٢ج) ط دار الإسلامية(و  ٨٣ص ٣ج) ط مؤسسة آل البيت(
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 :الوصية حين الإحتضار
يصــيحان ويبكيـان حــتى وقعــا ) (في مــرض موتـه جــاء الحسـن والحســين ) (وحـين أغمــي علـى رســول الله 

 .أن ينحيهما عنه) (، وأراد علي )(على رسول الله 
 .� علي، دعهما، أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني: ، ثم قال)(فأفاق رسول الله 

 .ه، وجعل يناجيهتحت ثوبه، ووضع فاه على في) (ثم جذب علياً 
ضـع رأسـي � علـي في حجـرك، فقـد جـاء أمـر الله، فـإذا فاضـت نفسـي، فتناولهـا بيـدك، : فلما حضره الموت قال لـه

وامســـح �ـــا وجهـــك، ثم وجهـــني إلى القبلـــة وتـــول أمـــري، وصـــل علـــي أول النـــاس، ولا تفـــارقني حـــتى تـــواريني في رمســـي، 
 .واستعن �� عز وجل

برأسه فوضعه في حجره، وأغمي عليه، فبكت فاطمة، فأومأ إليها �لدنو منه، فأسر إليهـا شـيئاً ) (وأخذ علي 
 .�لل وجهها، القصة

ثم قضى، ومد أمير المؤمنين يده اليمنى تحت حنكه، ففاضت نفسه فيها، فرفعها إلى وجهه فمسحه �ا، ثم وجهـه، 
 .)١(ومد عليه أزاره، واستقبل �لنظر في أمره

____________ 
ــواء(مناقـــــب آل أبي طالـــــب  -١ ـــوار ج ٢٠٣ص ١ج) ط المكتبـــــة الحيدريـــــة(و  ٢٩٤و  ٢٩٣ص ١ج) ط دار الأضـــ و  ٥٢١ص ٢٢وبحـــــار الأنــ

 .٧٣٦والأمالي للصدوق ص ٥٢٢
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 :ونقول
 :إن لنا مع النصوص المتقدمة عدة وقفات هي التالية

 ):(هل أغمي على النبي 
أمـا إن أريـد . الغيبوبـة، وفقـد الشـعور بمـا حولـه: ، الذي معنـاه)(غماء الرسول الأعظم لا مجال لتأييد حديث إ

كـأن يكـون .. به معنى لا يتضمن الغيبوبة، ولا ينافي معرفته وشهوده لكل مـا هـو مكلـف �لشـهادة عليـه فـلا مـانع منـه
لــك، ممــا لا ينــافي كمــال إدراكــه لكــل مــا كــان يدركــه قبــل عــدم قدرتــه علــى الــتكلم مــع النــاس أو نحــو ذ: المــراد �لإغمــاء

 ..عروض هذه الحالة له
أما �لنسبة لسائر ما تضمنته الرواية، فربما يكون قد مضى بعض ما يفيد في بيان ما يرمي إليه، وقد يمر معنـا بعضـه 

 ..الآخر، إن اقتضى الأمر ذلك
 :بعد موته) (النبي 

 :وهو يدل على أمرين.. اغسلني، وكفني، ثم أقعدني، وسائلني، واكتب): (تقدم قوله 
 ..حي حتى بعد موته، وأن حياته هذه هي غير حياة الشهداء) (إنه : أولهما
 ..أن كلامه حجة بعد مماته، كما هو حجة في حال حياته: الثاني

 :ويشهد لحياته بعد الموت ما يلي
 ـ والنبي أعظم منهم ) (ـ ورد في ز�رتنا للمعصومين  ١
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 .)١()أشهد أنك ترى مقامي، وتسمع كلامي، وترد سلامي: (شأ�ً ـ
 .)٢()(في قبره، وكذلك سائر الأنبياء ) (إن الأخبار قد تواترت بحياة النبي : ـ بل قالوا ٢
 .)٣(، وإن سلامنا يبلغه، وهم أحياء عند ر�م كالشهداء)(إن صلاتنا معروضة على النبي : ـ وقالوا أيضاً  ٣

رسَْلنَْاكَ شَاهِداً (: شاهد على أمته، قـال تعـالى) (أن النبي : ويؤكد ذلك النص القرآني على
َ
ِ�� إنِ�ا أ هَا ا�� ��

َ
ياَ �

اً  ةٍ �شَِهِيدٍ (: علـى جميـع الأنبيـاء) (وقال تعالى عن شـهادة النـبي . )٤()وَنذَِيراً وَمُ�َ�� م�
ُ
فكََيفَْ إذَِا جِئنَْا مِنْ ُ�� أ

 ً  فهو . )٥()وجَِئنَْا بكَِ َ�َ هَؤُلاَءِ شَهِيدا
____________ 

وبحـــار الأنـــوار  ٣٤٥ص ١٠ومســـتدرك الوســـائل ج ٥٢٣و  ٥١٦و  ٣٦٤ص ١٢وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٥٦عـــدة الـــداعي ص: راجـــع -١
 .٢٩٥ص ٩٧ج
عـــن إنبـــاه الأزكيـــاء بحيـــاة الأنبيـــاء، وعـــن التذكــــرة للقـــرطبي،  ٣٦٠و  ٣٥٦و  ٣٥٥ص ١٢وج ٤٨٦و  ٤٦٦ص ١٠ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -٢

 .٣٨٥ص ٣٥وج ٤٣٢و  ٨٤و  ٨٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية 
فتـاوى عبـد القـاهر بـن : وراجـع. عن الأنوار في أعمال الأبرار للأردبيلي الشافعي، وعن التـذكرة للقـرطبي ٣٥٥ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٣

 .٥طاهر البغدادي، وتنوير الحلك للسيوطي ص
 .من سورة الأحزاب ٤٥الآية  -٤
 .من سورة النساء ٤١الآية  -٥
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فـذلك .. بـل كـان ولا يـزال نـوراً محـدقاً �لعـرش..  يكن قـد ولـد بعـدلم) (شهيد على الأنبياء السابقين، مع أنه 
 ..يدل على أن شهادته على الأمة لا تقتصر على خصوص من عاشوا معه في حال حياته

 :الوصي والإمام) (علي 
كــان ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة   �ن يضــع فمــه علــى فمــه، وسماعــه منــه مــا) (عليــاً ) (وقــد دل أمــره 

 :على
ت لأحــد ســواه، وهــي تــرتبط بعلــم الإمامــة، واختيــار الله تعــالى لــه، ليختصــه �ــذا ) (أن لعلــي  خصوصــية ليســ

 .العلم، ليكون دليلاً وشاهداً على اختصاصه �لإمامة نفسها
 : لأن الإمامة تثبت بطرق ثلاثة

 .ي لشخص معين، والدلالة عليه �لنص الصريحالإختيار الإله: الطريق الأول
ثبـوت أن لديـه العلـم الخـاص الـذي يـؤثر الله بـه مـن يشـاء مـن عبـاده، وقـد دلـت الروايـة المتقدمـة علـى : الطريق الثاني
 .علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة) (أن لدى علي 

أو لإمام، مثل مقام الشاهدية على الأمة، أو إقـداره علـى تصـرفات  إعطاؤه مقاماً لا يكون إلا لنبي: الطريق الثالث
لا يقدر عليهـا إلا مـن كـان لـه مقـام النبـوة والإمامـة، أو إيكـال أمـور إليـه لا يصـح إيكالهـا إلى غـير المعصـوم، الـذي هـو 

 . نبي أو وصي نبي، مثل أن يتولى غسله، والصلاة عليه
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 :يقضي الدين، وينجز العداة )(علي 
 .)١(، وينجز عداته، ويبرئ ذمته)(هو الذي يقضي دين رسول الله ) (وفي الروا�ت الكثيرة أن علياً 

____________ 
و  ٣١١و  ١٠٩ص ٣٦وج ٥٥ص ٢٨وج ٣٨١و ٣٨٠ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ١٣٦ص ١ج) بتحقيق الأنصـاري(كتاب سليم بن قيس   -١

والأمالي  ٨٤ص ٢والخصال ج ١٠٦ص ٩٩وج ٤٤٥ص ٧٢وج ٢١٦و  ٣٣ص ٣٩وج ٣٣٤و  ١١١و  ١٠٣و  ٧٣و  ١ص ٣٨وج ٣٥٥
للكـوفي " (ومناقـب الإمـام أمـير المـؤمنين  ٢١٧و  ١٣٥و  ٧٦وكفايـة الأثـر ص ٩ص ١ج" (وعيون أخبار الرضـا  ٤٥٠للصدوق ص

ومناقــب  ٦٠٠والأمــالي للطوســي ص ١٤٠ومائــة منقبــة لمحمــد بــن أحمــد القمــي ص ٢١١و  ١١٧و  ١١٣ص ١وشــرح الأخبــار ج ٤٣٢ص ١ج
ــدة لابــــن البطريــــق ص ١٩٢وكتــــاب الأربعــــين للمــــاحوزي ص ١٦ص ٣وج ٢٤٧ص ٢وج ٣٩٦ص ١آل أبي طالــــب ج والمــــزار لابــــن  ١٨١والعمــ
عـن المناقـب لابـن المغـازلي  ٥٣ين للشـيرازي صوكتـاب الأربعـ ١٣٣والطرائـف ص ٥٠٧ص ١وإقبال الأعمال لابن طاووس ج ٥٧٧المشهدي ص
بري ص ٣٠٩ح ٢٦١الشــافعي ص وفضـــائل  ٤٤٠و  ١٩٦و�ــج الإيمـــان ص ٣٤١ص ١وكشـــف الغمـــة ج ٢٥٨و  ١٠١وبشـــارة المصـــطفى للطــ

ــور الثقلــــين ج ٢٠٤لابــــن عقــــدة الكــــوفي ص" (أمــــير المــــؤمنين  ـــند الإمــــام الر  ١٠٩ص ٢وتفســــير القمــــي ج ٦٢٤ص ٣وتفســــير نــ ضــــا ومسـ
 .٢٥٢ص ٢٣وجامع أحاديث الشيعة ج ١٢٧و  ١٢٣ص ١للعطاردي ج" (
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 :الفصل الثاني
 ..جيش أسامة والكتاب الذي لم يكتب
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 :تجهيز جيش أسامة
تجهيــزه لجــيش أســامة، وجعــل الصــحابة فيــه، بمــا فــيهم أبــو بكــر ) (ومــن الأحــداث الــتي جــرت في مــرض النــبي 

 .)٢(لعن من تخلف عن جيش أسامة) (، وحثه له على المسير، ولكن الصحابة تثاقلوا وسوفوا، رغم أنه )١(وعمر
____________ 

وأسـد الغابـة  ٢١٥ص ٣وج ٣٩١ص ٢و�ـذيب �ريـخ ابـن عسـاكر ج ٤٧٤ص ١وأنسـاب الأشـراف ج ٧٤ص �٢ريخ اليعقوبي ج: راجع -١
وسبل الهدى والرشاد  ٦٦ص ٤وج ١٩٠ص ٢والطبقات الكبرى ج ١٥٦ص ١و�ريخ أبي الفداء ج ١٧٢ص ٢و�ريخ الخميس ج ٦٨ص ١ج
عن  ٣١٧ص ٢والكامل ج ٥٢ص ٦وج ١٥٩ص ١وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٢٤ص ٢وسمط النجوم العوالي للعاصمي ج ٢٤٨ص ٦ج

وحيـاة  ١٨٠ص ٤ومنتخـب كنـز العمـال ج ٥٧٠ص ١٠وكنـز العمـال ج ٣٣٩ص ٢وعن السيرة النبوية لدحلان ج ٢٣٤ص ٣السيرة الحلبية ج
 . ٤٦٧محمد ص

عــن   ٥٢ص ٦وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٢٠ص ١ج) �ـامش الفصـل لابـن حـزم(و  ٢٣ص ١ج) ط دار المعرفـة(الملـل والنحـل : راجـع -٢
ونفحات اللاهـوت  ٤٣٢و  ٤٣١ص ٣٠وبحار الأنوار ج ١١٢المسترشد للطبري ص: بن عبد العزيز الجوهري وراجع= = كتاب السقيفة لأحمد

ــاعن ج ١١٣ص ــار ص ٧٧ص ٢ومعـــالم المدرســــتين ج ٤٧ص ١وتشـــييد المطــ ــار إلى أصــــول الأخبــ وكتـــاب الأربعــــين للشــــيرازي  ٦٨ووصــــول الأخيـ
 ٥ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢٥٩ص ٥و�ــج الســعادة ج ٧٧والســقيفة وفــدك للجــوهري ص ٢١ص ١٢وقــاموس الرجــال ج ٥٢٧و  ١٤١ص
 .٢١٨ص) الأصل(وإحقاق الحق  ٣٧٤والمراجعات ص ٤٢ص والنص والإجتهاد ٢٠٩ص
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 :والذي يعنينا من هذا الحدث أمران
 !في ذلك الجيش؟) (لماذا لم يكن علي : الأول
 !؟)(في هذا الجيش، فلماذا نذكر نحن هذا الحذف هنا في سيرة علي ) (إذا لم يكن علي : الثاني
 :ليس في جيش أسامة) (علي 

 :في جيش أسامة، فنقول) (أما �لنسبة لعدم دخول علي 
لم يجعــل في ذلــك الجــيش، ولم يشــمله ) (إن ظــاهر الحــال يشــير إلى أن المســلمين كــانوا يعلمــون �ن عليــاً : ألــف

 ).(يعترض أحد من الصحابة على تخلُّفه عنه للصحابة �لإلتحاق به، ولذلك لم ) (أمر النبي 
كما أن جميع المسـلمين والمحـدثين، والنـاقلين، والمـؤرخين لم يشـيروا إلى أيـة شـبهة، أو تسـاؤل حـول ذلـك، بـل أرسـلوه 

 إرسال المسلمات، مع يقين
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 . راسخ �نه لو جعله في ذلك الجيش لكان هو الأمير عليه
زالوا يشنعون على أبي بكر وعمر لأجل تخلفهما عـن جـيش أسـامة، ولم نجـد أحـداً نقـض علـيهم كما أن الشيعة ما 

 )..(بتخلف علي 
ــك، ولا أوردوه في منــاظرا�م، وكــانوا ومــا ) (وأعــداء علــي  مــن الأمــويين والعباســيين أيضــاً لم يشــنعوا عليــه في ذل

 .بكر وعمر فيما صدر منهمازالوا يتلمسون المهارب والأعذار لأبي 
وصياً �مـر مـن الله تعـالى، والبيعـة لـه في يـوم الغـدير يمنـع مـن جعلـه إ�ه في ) (علياً ) (إن جعل النبي : ب

بدنو أجله، وأنـه ) (يتوقع أن ينزل به القضاء لحظة بعد أخرى، فقد أخبرهم ) (جيش أسامة، لا سيما وهو 
 .ولا بد أن يغسله ويصلي عليه، ويدفنه وصيه من بعده.. يوشك أن يدعى فيجيب

ليجعلــه مــولى للنــاس، وأولى �ــم مــن أنفســهم، ثم يجعــل أســامة أمــيراً عليــه، والمتصــرف فيــه، ) (كمــا أنــه لم يكــن 
 .والآمر والناهي له

 : إلى شيعته قوله) (أمير المؤمنين  ورد في رسالة كتبها: ج
 . في جيشه) يعني أ� بكر وعمر(وقد كان نبي الله أمّر أسامة بن زيد على جيش، وجعلهما (

 ).انفذوا جيش أسامة: (إلى أن فاضت نفسه يقول) (وما زال النبي 
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 .)١(.).فمضى جيشه إلى الشام، حتى انتهوا إلى أذرعات الخ
في التخلف عن جيش أسامة حال غيره لم تصح منه الإشارة إلى تخلفهما، وعصيا�ما أمر ) (فلو كانت حاله 

 ).(رسول الله 
 !:لماذا جيش أسامة؟

ث جــيش أســامة، وجعــل الصــحابة كلهــم فيــه، كــان ضــمن سياســة معينــه، لم يــ): رحمهــم الله(ذكــر العلمــاء  زل أن بعــ
 ..الكثيرون يحاولون تجاهلها، ويصرون على عدم الإعتراف �ا

ـــك ـــتي أوكلـــت إلى أســـامة لم تكـــن تفـــوت �لتأجيـــل وكـــان : ويؤكـــد ذل مريضـــاً، وكـــان أيضـــاً قـــد ) (أن المهمـــة ال
 .أخبرهم بقرب حضور أجله

 : فالسؤال هنا هو
 ! بعث؟على هذا ال) (ما معنى إصراره 

 ! ولماذا يجعل فيه كبار صحابته؟
 !ولماذا يلعن من يتخلف عنه؟

 :والجواب
 عن ) (أراد أن يبعد المناوئين لعلي ) (هو أنه 

____________ 
و�ـج  ٧٤ص ٤للميرجهـاني ج) مسـتدرك �ـج البلاغـة(ومصـباح البلاغـة  ١٧٦وكشـف المحجـة ص ١٢ـ  ٧ص ٣٠الخطبـة في بحـار الأنـوار ج -١

 .٧٩ص ١والإمامة وأهل البيت لمحمد بيومي مهران ج ٢٠٥ص ٥السعادة ج
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 ..المدينة، ليبرم أمر خلافته في غيا�م، لكي يضعفوا عن منازعته، والخلاف عليه
وتفويتـاً للفرصـة علـى وإنما اختار أسامة للإمارة عليهم، رداً لجماح أهل الجماح منهم، ودفعاً لأي نزاع في المستقبل، 

 ..لهم علماً وإماماً ) (من يريد أن يتخذ من السن ذريعة للخلاف على من نصبه الله تعالى ورسوله 
، وطعنهم في �مير أسـامة، وتثـاقلهم عـن الخـروج، وتسـويفهم حـتى )(ولكن امتناعهم من امتثال أمر رسول الله 

أن ) (لم يســـتطع أن يحجـــب عـــن النـــاس المعـــاني والـــدلالات الـــتي أراد ) (ف شـــهر، وتـــوفي مضـــى حـــوالي نصـــ
 ..يفهمها للناس وللأجيال إلى يوم القيامة من إجرائه هذا

وقــــــــد تكلمنــــــــا حــــــــول كثــــــــير ممــــــــا يــــــــرتبط �ــــــــذا الأمــــــــر في كتابنــــــــا الصــــــــحيح مــــــــن ســــــــيرة النــــــــبي الأعظــــــــم .. هــــــــذا
 .فلا �س للرجوع إليه ٣٢ج) وآله عليه االله صلى(

 :رزية يوم الخميس
، مـا عـرف برزيـة يـوم الخمـيس، علـى حـد تعبـير ابـن )(ثم كان من الأحـداث الـتي جـرت إ�ن مـرض رسـول الله 

 .)١(أو نحو ذلك) وبين كتابه) (يوم الخميس، وما يوم الخميس، الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله : (عباس
____________ 

 ٦٩٩و  ٦٩٥و  ٦٩٣ص ٣وج ٦٠٨ص ١ومكاتيب الرسـول ج ١١٧نفحات اللاهوت ص: وراجع ٢٤٧ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
ــند أحمــــد  ) ط دار ابــــن كثــــير(و  ١٦١ص ٨وج ٩ص ٧وج ١٣٨ص ٥ج) ط دار الفكــــر(وصــــحيح البخــــاري  ٣٣٦و  ٣٢٥ص ١ج= = ومســ

ــر(وصـــــحيح مســـــلم  ٢٦٨٠ص ٦وج ٢١٤٦ص ٥وج ١٦١٢ص ٤وج ٥٤ص ١ج ــاء الـــــتراث(و  ٧٦ص ٥ج) ط دار الفكـــ  ٣ج) ط دار إحيـــ
وفتح الباري  ٧٦ص ٢٥وج ٢٢٥ص ٢١وج ٦٣و  ٦٢ص ١٨وج ١٧٠ص ٢وعمدة القاري ج ٨٩ص ١١وشرح مسلم للنووي ج ٢٢٥٩ص
 ٤٣٣ص ٣والسنن الكـبرى للنسـائي ج ٤٣٩ص ٥جوالمصنف للصنعاني  ٢٢ص ١ج) ط دار المعرفة(والملل والنحل للشهرستاني  ١٣٢ص ٨ج
ــبر  ٤٧٦ص ٣ومســند أبي عوانــة ج ٩ص ٢والجمــع بــين الصــحيحين ج ٥٦٢ص ١٤وصــحيح ابــن حبــان ج ٣٦٠ص ٤وج والــدرر لابــن عبــد ال
زلي ج ٢٧٠ص و  ٢٤٨ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٢٤٤ص ٢والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٥١ص ٦وج ٥٥ص ٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ
ومنهــاج الســنة النبويــة لابــن تيميــة  ٣٤٩و  ٣٤٧ص ١والمنتقــى مــن منهــاج الإعتــدال للــذهبي ج ١٧١ص ٣عــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر جوال ٢٧١
 ١وســــلوة الكئيــــب بوفــــاة الحبيــــب لابــــن �صــــر الــــدين الدمشــــقي ج ١٨٤ص ٧ودلائــــل النبــــوة للبيهقــــي ج ٥٧٢و  ٣١٦و  ٢٥و  ١٩ص ٦ج
ك بـن حسـين بـن عبـد الملـك الشـافعي العاصـمي  ٥٩ص ٥المقدسي ج والبدء والتاريخ للمطهر بن طاهر ١٠٧ص وسمـط النجـوم العـوالي لعبـد الملـ

س الجليــل �ــير الــدين الحنبلـي العليمــي ج ٣٥٦ص ٣المكـي ج والســيرة النبويــة  ٤٤٩و  ٤٤٧و  ٤٤٦ص ١٤وإمتــاع الأسمــاع ج ٢١٦ص ١والأنــ
ــام علـــي وموسوعــــة الإ ٢٠٣ومجمـــع النوريــــن ص ٤٩٨و  ٤٥١ص ٤لابـــن كثـــير ج و  ٣٨٧ص ٢في الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ ج" = = (مــ

ــــة ص ٤٠٧و  ٣٨٨ ـــق ص ١٠٣ومنهـــــاج الكرامـ ــــج الحـــ ــيعة ج ٣٣٣و�ـ ــــان الشـــ ـــة ص ٤٢٦و  ٤٢٤و  ٢٩٤ص ١وأعيـ ــــدرجات الرفيعـــ  ١٠٣والـ
 ١١١و  ٩٧و  ٣ص ٢جو  ١٢٧ص ١ومعجم الرجال والحـديث لمحمـد حيـاة الأنصـاري ج.  ٣٧ص ١٤ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج

بري  ٢٢٩و  وأمــالي المفيــد  ٢٠٣ص ٢ ١ومناقــب آل أبي طالــب ج ٤٣١ـ  ٣٥٥ص ١وتشــييد المطــاعن ج ٦٨١ص) الشــيعي(والمسترشــد للطــ
 ١٠٠و  ٦ص ٣والصـراط المسـتقيم ج ٦٥وكشـف المحجـة لثمـرة المهجـة ص ٢٩٧وسعد السعود ص ٥٢١واليقين ص ٤٣٣والطرائف ص ٣٧ص

 ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٢٢وبحـار الأنـوار ج ٥٣٤وكتـاب الأربعـين للشـيرازي ص ١٩٢والصوارم المهرقة ص ٧٣لأخبار صووصول الأخيار إلى كتاب ا
ـــل البيـــــت  ٥٥٢و  ٥٣٦و  ٥٣٤و  ٥٣٢و  ٥٣١ص ٣٠وج ـــيرواني ص" (ومناقـــــب أهــ ــات ص ٣٨٨و ٣٨٤للشــ ـــنص  ٣٥٣والمراجعـــ والــ

 ٩٥ص ٦وغايـــة المـــرام ج ٢٨٠ص) الأصـــل(وإحقـــاق الحـــق  ٤٢٥ص ٧ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٢١٥ص ٣والغـــدير ج ١٤٩والإجتهـــاد ص
 .١٠٥والفصول المهمة في �ليف الأمة ص
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) أو لـن(أكتـب لكـم كتـا�ً لا ) أو بكتـف ودواة(إيتوني بكتاب : (وجعه قال) (وذلك أنه لما اشتد برسول الله 
 ).(بيت لغط، فنكل عمر، فرفضها رسول الله ، وكان في ال)لا يَظلمون ولا يظُلمون(أو ) تضلوا بعده
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أو وعنــدكم (وعنــد� كتــاب الله، ) )١(أو إن النــبي يهجــر(، )أو مــدّ عليــه الوجــع. (إن النــبي غلبــه الوجــع: فقــال عمــر
 .، حسبنا كتاب الله)القرآن

ت واختصــموا، واختلفــوا، أو كثــر اللغــط، بــين مــن يقــول : ربــوا يكتــب لكــم، وبــين مــن يقــولق: فــاختلف مــن في البيــ
 ..القول ما قال عمر

 .)٢()أو عند نبي تنازع. (قوموا عني، ولا ينبغي عندي): (فقال 
____________ 

ــر قــــال -١ ــوار ج ٢٧٨ص ٤في شــــرح الشــــفاء للخفــــاجي ج" إن النــــبي يهجــــر: (صــــرح �ن عمــ ــة جميــــع  ٤٦٨ص ٢٢وبحــــار الأنــ ولا �س بمراجعــ
 .٧٠٢ـ  ٦٩٣ص ٣في مكاتيب الرسول جالهوامش 

الطبقــات : عــن أبي يعلــى بســند صــحيح عــن جــابر وعــن ابــن عبــاس كــذلك، وراجــع ٢٤٨ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــع فيمــا تقــدم -٢
برى لابــن ســعد   ٣٩ص ١البخــاري ج: في هامشــه عــن ٦٩٦و ٦٩٤و ٦٩٣ص ٣مكاتيــب الرســول ج: وراجــع ٣٧ص ٢ق ٢ج) ط ليــدن(الكــ

 ١٧٠ص ٢وعمـدة القــاري ج ٢٨٩ص ١٣وج ١٠١و  ١٠٠ص ٨وج ١٨٥ص ١وفـتح البـاري ج ١٣٧ص ٩وج ١٥٦ص ٧وج ١١ص ٦وج
ط قـم (ومناقـب آل أبي طالـب  ١٢٥٩ص ٣وصـحيح مسـلم ج ٧٩وابن سبأ ص ٣٧ص ٢ق ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٧٦ص ٢٥وج

 ٢٢وبحـار الأنــوار ج. ولم يسـم الـراوي عـن ابـن عبـاس واللفـظ للبخـاري: عن ابن بطة، والطبري، ومسـلم، والبخـاري، قـال ٢٣٥ص ١ج) المقدسة
 ٢٧٧ص ٣٦عن المناقـب لابـن شهرآشـوب، وج ٤٧٢والإرشاد للمفيد، وص= = عن إعـلام الـورى،  ٥٣٥و ٥٣٣و ٥٣١ص ٣٠وج ٤٦٨ص

 ٥والمصـنف للصــنعاني ج" (عـن عبـد الــرزاق، عـن معمـر، عــن أ�ن بـن أبي عيـاش، عــن سـليم، عـن علــي  ٣٩و  ٣٨عـن الغيبـة للنعمــاني ص
 ٣٣٦و  ٣٢٤ص ١ومســند أحمــد ج ٨٧والإرشــاد للمفيــد ص ٣٨٢ص ٣والســيرة الحلبيــة ج ٨٤٩ص ٢والعــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر ج ٤٣٨ص

 ٢٥١و  ٢٢٧ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٦٤وكشــف المحجــة ص ٢٠٤و  ١٢٥والــدرر لابــن عبــد الــبر ص ٤٣١ص ٢والشــفاء للقاضــي عيــاض ج
وشـــرح  ٢٧٧ص ٤وشـــرح الخفـــاجي للشـــفاء ج ٤٧والأدب المفـــرد ص ٢٤٣و  ٢٤١ص ٢والتراتيـــب الإداريـــة ج ٩٣ص ٤جوالفـــائق للزمخشـــري 
زلي ج ٥٩٦عــن الجمــع بــين الصــحيحين وغــيره، وغايــة المــرام ص ٤٣٢والطرائــف ص ٢٧٧القــاري �امشــه ص  ٥٤ص ٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ

 .عن الجوهري ٥١ص ٦وج ٥٥عن الشيخين، وكذا ص
 ٣٧ص ٢ق ٢والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ١٣٧ص ٩كمـــا في البخـــاري ج" لـــن تضـــلوا: (العلامـــة الأحمـــدي في مكاتيـــب الرســـولأضـــاف 

 .والطرائف ٣٣٦و  ٣٢٤ص ١ومسند أحمد ج
 .١٣٧ص ٩وكذا ج.." )(إن النبي : (فقال عمر ١٥٦ص ٧وفي البخاري ج

إن النــبي قــد اشــتد بـــه : (٤٣١ص ٢والشـــفاء ج ٣٢٤ص ١ومســند أحمــد ج ٤٣٨ص ٥الــرزاق جوالطبقــات، ومســلم، وابــن شهرآشــوب، وعبـــد 
 ".الوجع

 ".يهجر )(إن النبي : فقال عمر= = وفي بعض طرقه، : (٢٧٨ص ٤وفي شرح الخفاجي ج ٤٣٢و  ٤٣١والطرائف ص
فقـال رجـل : (عـن سـليم ٤٩٨و ص" ارجع، فإنه يهجـر: (ل عمرفقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفاً، فقا: ٤٦٨ص ٢٢وفي بحار الأنوار ج

 .كما في الإرشاد أيضاً " يهجر)(إن رسول الله : منهم
 .." )(إن الوجع قد غلب على رسول الله : فقال عمر كلمة معناها: (٥١ص ٦وفي شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج

 .؟ مستفهماً "أهجر: (إنه يهجر، وقال بعضهم: وقال بعضهم: (أ والخبروفي العبر وديوان المبتد
 ".قد غلبه الوجع)(إن رسول الله : وهو سيد� عمر: فقال بعضهم أي: وقال الحلبي

حين دعا �لكنف ليكتب فيها مـا  ) (أليس قد شهدت رسول الله : (أنه قال لطلحة: )(عن علي  ٢٧٧ص ٣٦وفي بحار الأنوار ج
 ؟)وتركها )(، فغضب رسول الله "إن رسول الله يهجر: (لا تضل الأمة بعده ولا تختلف، فقال صاحبك ما قال

 .)إن الرجل ليهجر: (وفي رواية ابن عمر من غير كتاب الحميدي قال عمر: وفي الطرائف
 ؟)شأنه هجر ما: (وفي كتاب الحميدي قالوا
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مـــا شـــأنه : القـــول مـــا قالـــه عمـــر، فتنـــازعوا، ولا ينبغـــي عنـــد النـــبي التنـــازع، فقـــالوا: مـــنهم مـــن يقـــول: وفي نـــص آخـــر
 . استفهموه! أهجر؟

  قوموا ـ لما ): (فذهبوا يعيدون عليه، فقال رسول الله 
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 .)١(..خير مما تدعونني إليه الخأكثروا اللغو والإختلاف عنده ـ دعوني، فالذي أ� فيه 
 .ائتوني بكتف أكتب لكم كتا�ً لا تختلفون بعدي: بكتف، فقال) (دعا رسول الله : وعن ابن عباس قال

 .إليكم) (ويحكم، عهد رسول الله : فأخذ من عنده من الناس في لغط، فقالت امرأة ممن حضر
 .اسكتي، فإنه لا عقل لك :فقال بعض القوم

 .)٢(أنتم لا أحلام لكم): (فقال النبي 
____________ 

الإيضـاح  ٤٩٩ص ٤والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٢٧١ص ٥عن البخاري ومسلم، والبدايـة والنهايـة ج ٢٤٧ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
وشــرح �ــج البلاغــة  ١٠٢ص ٨وفــتح البــاري ج ٥٣٤و  ٥٣١ص ٣٠البحــار جو  ٥٢١واليقــين لابــن طــاووس ص ٣٥٩لابــن شــاذان الأزدي ص

 ٣٢٠ص ٢والكامــل في التــاريخ لابــن الأثــير ج ٤٣٦ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ٢٠٢والإكمــال في أسمــاء الرجــال ص ٣١ص ١٣للمعتــزلي ج
ــبرج ــدأ والخــ ــبر وديــــوان المبتــ ــاع ج ٦٢ص ٢ق ٢والعــ ــاع الأسمــ ومجمــــع النــــورين للمرنــــدي  ٢٤٧ص ١٢وســــبل الهــــدى والرشــــاد ج ٤٤٧ص ١٤وإمتــ

 .٢٠٥وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص ٢٠٢ص
براني، ومكاتيــب الرســول ج ٢٤٨ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢  ٢١٥ص ٤ومجمــع الزوائــد ج ٥٩٨عــن غايــة المــرام ص ٦٩٨ص ٣عــن الطــ

 . ٣٠ص ١١والمعجم الكبير ج
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 .لاختلافهم ولغطهم )١()بين رسول الله وبين كتابه الرزية كل الرزية ما حال: (فخرج ابن عباس وهو يقول
 :ونقول

مـن   ٣٢وفي الجزء . صراحة أيضاً، ولكنه يعنيه بلا ريب) (إن هذا المورد، وإن كان كسابقه، لا ذكر فيه لعلي 
أراد التوســع فليراجــع ذلــك  تفاصــيل كثــيرة حــول هــذا الموضــوع، فمــن) (الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم : كتابنــا
 ..الكتاب

 : ، فنقول)(لكننا نورد هنا لمحة مما له مساس مباشر بعلي 
 :ما أشبه الليلة �لبارحة

 ).(إن ما جرى يوم الخميس قد تضمن إساءات عديدة لرسول الله 
____________ 

عــن  ٣٦٦ص ١ج) ط الهنــد(تشــييد المطــاعن : وقــال في هامشــه عــن ٦٩٥ص ٣ل جومكاتيــب الرســو  ٢٤٧ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
س عــن ســعيد، و�ب مــرض النــبي  ٣٦٧البخــاري في �ب العلــم و ص كتــاب المرضــى " (عــن عبيــد الله عنــه في كتــاب الجهــاد، وكتــاب الخمــ

عـن سـعيد أيضـاً، وعـن  ٣٦٩وعن مسلم بطرق كثيرة عن سـعيد وصعن كتاب الإعتصام،  ٣٦٨قوموا عني عن عبيد الله وص: �ب قول المريض
 .�لإضافة إلى نصوص أخرى تقدمت ٥٣٢ص ٣٠عن الملل والنحل، وبحار الأنوار ج ٣٨٠المشكاة عن عبيد الله عن ابن عباس وص
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 ..من ذلك أيضاً بتقديم كتف ودواة له، ومنعهم غيرهم ممن حضر ) (امتناعهم عن تلبية طلبه : منها
 ..رفع أصوا�م، وضجيجهم، ولغطهم في محضره: ومنها
 ..من ذلك ا�لس) (تنازعهم عنده، حتى طردهم رسول الله : ومنها
 ..بتصرفا�م غير اللائقة، ومنها قولهم لبعض النساء إ�ا لا عقل لها) (إغضا�م لرسول الله : ومنها
 .حسبنا كتاب الله: اتخاذهم القرار المخالف لإرادة الرسول، حين قالوا: اومنه
 ..�لهجر والهذ�ن) (ما هو أعظم وأدهى، وأشر وأضر، وهو ا�امهم النبي : ومنها

وهــذا يشــبه كثــيراً مـــا جــرى في عرفــة حيـــث ضــج النــاس، وصــاروا يقومـــون ويقعــدون، وبلــغ مـــن علــو أصــوا�م فـــوق 
 ..إلى غير ذلك مما تقدم).. (، أن صُمَّتِ الآذان عن سماع قول الرسول )(صوت رسول الله 

 :تشابه آخر بين الحدثين
 لم يصـــرح لهـــم في عرفـــة بمـــا ســـوف يقولـــه، ولكـــنهم هـــم الـــذين اســـتبقوا الأمـــور،) (أن النـــبي : والغريـــب في الأمـــر
 .ومنعوه من التصريح به

 وهكذا كان في يوم الخميس، فإ�م فعلوا كل تلك المعاصي، حتى لقد
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لم يصـرح لهـم بعـد �لـذي يريـد أن يكتبـه في ذلـك الكتـاب أيضـاً، وقـد ) (ا�موه �لهجر والهـذ�ن، والحـال أن النـبي 
 ..منعوه من ذلك �لفعل

في عرفـــات هـــم الفريـــق نفســـه الـــذي تصـــدى لـــه في يـــوم الخمـــيس ) (تصـــدوا للنـــبي أن الـــذين : واللافـــت أيضـــاً 
 !!�عيا�م وأشخاصهم

 !!فما أشبه اليوم �لأمس، والليلة �لبارحة
 !:أن يكتبه؟) (ما الذي أراد 

اخرجــــوا اليهــــود : تــــاب أحكامــــاً ووصــــا� مــــن قبيــــللم يكــــن يريــــد أن يكتــــب في ذلــــك الك) (لا شــــك في أنــــه 
 .والنصارى من جزيرة العرب، ونحو ذلك، كما ربما يدعيه بعض الناس

وهــذا يمثــل اســتمرار . لــن تضــلوا بعــده صــريح في أن مــا يريــد كتابتــه يــرتبط �لضــلالة والهــدى: لأن قــول الرســول: أولاً 
 .خط النبوة و�جها من خلال مقام الإمامة

ه لا مبرر لحرص عمر على المنع من كتابة أمثال هذه الوصا� التي تصون الأمـة مـن الضـلال إلى الحـد الـذي إن: �نياً 
 !!�لهجر والهذ�ن) (يتهم فيه النبي 

ــت هــذه الوصــا� قــد وردت في القــرآن الكــريم، فــلا حاجــة لكتابتهــا في كتــاب، وإن لم تكــن قــد وردت : �لثــاً  إن كان
 ..حسبنا كتاب الله: لا معنى لقول عمرفيه، ف

 إن الحافظ للأمة من الضلال لا بد أن يكون أمراً يمكن أن يؤثر في: رابعاً 
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 .كل قضا� الإسلام وحقائقه، واعتقاداته، وأخلاقياته، وشرائعه، وتوجيهاته، وتلك الوصا� المزعومة ليست كذلك
 :نصوص تدل على مضمون الكتاب

علـــى لســـان عمـــر نفســـه، وصـــرح بـــه أيضـــاً ابـــن .. أن يكتبـــه) (علوميـــة مـــا كـــان يريـــد النـــبي لقـــد ورد التصـــريح بم
 :عباس، والخفاجي، والكرماني، والدهلوي، بل النبي نفسه أيضاً، فلاحظ النصوص التالية

 .)١()(علي أراد أن يكتب ولاية ) (إنه : ـ قال الخفاجي، والكرماني، والدهلوي ١
أراد أن يذَْكُرَهُ للأمر في مرضه، فصددته عنـه، خوفـاً ): ((ـ وقال عمر لابن عباس في حديث لهما عن علي  ٢

 .)٢()وأبى الله إلا إمضاء مـا حتم. فعلم رسول الله ما في نفسي، وأمسك. من الفتنة، وانتشار أمر الإسلام
____________ 

عــن شــرح المشــكاة للــدهلوي، وعــن الخفــاجي، والكرمـــاني في  ٤٢٦ص ١وتشــييد المطــاعن ج ٣٢٥ص ٤ح الشــفاء للخفــاجي جشــر : راجــع -١
 .١٧١ص ٢وعمدة القاري ج ١٠٢و  ١٠١ص ٨وج ١٨٦ص ١شرح البخاري، وعن فتح الباري ج

ــة للمعتــــزلي ج -٢ ــع ٧٩ص ١٢شــــرح �ــــج البلاغــ ــرام : وراجــ ــة المــ ــد الثــــاني(غايــ ــوار ج ٥٩٦ص ٧٣ب فصــــل الفضــــائل، �) المقصــ  ٣٠وبحــــار الأنــ
 .٧٠٦ص ٣ومكاتيب الرسول ج ٥٥٥ص

    



٣٣٦ 

 !هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟): ((أن عمر سأله عن علي : ـ عن ابن عباس ٣
 .نعم: قلت
 !نص عليه؟) (أيزعم أن رسول الله : قال
 . نعم: قلت
 .صدق: فقالسألت أبي عما يدَّعيه، : وأزيدك

ولقـد كـان يربـع . في أمره ذرو من قول لا يثبت حجـة، ولا يقطـع عـذراً ) (لقد كان من رسول الله : فقال عمر
 . في أمره وقتاً ما

 .ولقد أراد في مرضه أن يصرح �سمه فمنعت من ذلك، إشفاقاً وحيطة على الإسلام
 .)١()أبداً لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش 

____________ 
و  ٨٤و  ٨٦و  ٨٥و  ٧٩ص ١٢عن كتاب �ريـخ بغـداد لأحمـد بـن أبي طـاهر، وراجـع ج ٢١و  ٢٠ص ١٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
ـــال ج ٨٢و  ٨٠ ـــباغة ج ١٨٨ص ٧وج ٣٩٨ص ٦وقـــــاموس الرجــ ــج الصــ ـــواريخ  ٣٨١ص ٤وج ٢٤٤ص ٦و�ـــ ــخ التــ ـــن �ســـ ــق (وعــ الجـــــزء المتعلـــ

و  ١١٨و  ٨١ونفحــات اللاهــوت ص ١٥٧ص ٣٨وج ٧٥ص ٣١وج ٥٥٦و  ٢٤٤ص ٣٠بحــار الأنــوار ج: وراجــع .٨٠و  ٧٢ص) �لخلفــاء
 ٣ومكاتيـب الرسـول ج ٤٥٠للشـيرواني ص )(ومناقـب أهـل البيـت  ٥٩٥ص) ط حجريـة(وغاية المرام  ٥ص ٣والصراط المستقيم ج ١٢١
ــــة ص ٧٠٧ص ـــدرجات الرفيعـــ ـــة  ١٠٦والــــ ــــف الغمــــ ـــــف  ٤٧ص ٢ج= = وكشـــ ـــين صوكشــ ـــن أبي طالـــــــب  ٤٧٢اليقــــ ــــي بــــ ــام علـــ ـــ ـــوعة الإمــ وموســــ

يى بــن الحســين بــن القاســم ص ٣٩١و  ٩١ص ٢في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج )( وســفينة النجــاة للســرابي  ١٤٤والتحفــة العســجدية ليحــ
 .٢٢٦التنكابني ص

    



٣٣٧ 

 :أجابه عمر). (أراد الأمر لعلي ) (إن النبي : ـ وحين قال له ابن عباس ٤
 ! الأمر له، فكان ماذا، إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟) (� ابن عباس، وأراد رسول الله 

أراد أمــراً، وأراد الله غــيره، فنفــذ مــراد الله تعــالى، ولم ينفــذ مــراد رســوله، أوكلمــا أراد رســول الله ) (إن رســول الله 
 .)١(!كان؟) (

� : (كـان قـد أشـار في بيا�تـه الأخـرى إلى ذلـك الشـيء الـذي تحفـظ بـه الأمـة مـن الضـلال، فقـال) (ـ إنـه  ٥
 .)٢()كتاب الله، وعترتي أهل بيتي: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم لن تضلوا

____________ 
ــج البلاغـــة لل -١ مكاتيـــب : وراجـــع. ٥٥٤ص ٣٠وبحـــار الأنـــوار ج ٥٩٦ص) المقصـــد الثـــاني(وغايـــة المـــرام  ٧٩و  ٧٨ص ١٢معتـــزلي جشـــرح �ـ

 .١٤٧والتحفة العسجدية ليحيى بن الحسين بن القاسم ص ٧٠٧ص ٣وج ٦١٠ص ١الرسول ج
 .٥٠و  ٤٩حديث الثقلين للوشنوي تجد شطراً وافياً من مصادر حديث الثقلين، والمراجعات ص: راجع -٢

    



٣٣٨ 

بــــل هــــو مشــــروط �لأخــــذ بمــــا يكتبــــه لهــــم، . ولكــــن هــــذا لا يعــــني أن يصــــبح الهــــدى أمــــراً مفروضــــاً، وجــــبر�ً تكوينيــــاً 
 .ولكن الكتابة من شأ�ا لو تحققت بشروطها أن تحصن الناس من الشبهات والأضاليل.. واختيارهم له

 :لعله أراد استخلاف أبي بكر
، وأنـــه )(الوصــية لأبي بكـــر، لا لعلــي : مـــن كتــب الكتـــاب كــان) (أن غــرض النــبي : وقــد ادَّعــت عائشـــة

ادعي لي أ�ك وأخاك، حـتى أكتـب لأبي بكـر كتـا�ً، فـإني أخـاف أن يقـول قائـل، ويتمـنى مـتمن، : قال لعائشة) (
 . )١(و�بى الله والمؤمنون إلا أ� بكر

____________ 
وكتـاب الوفـاة للنســائي  ٢٥٣ص ٤والسـنن الكــبرى للنسـائي ج ٤٣٣ص ١٤وإمتـاع الأسمـاع ج ٣٨٠ص �١ريـخ الإسـلام للــذهبي ج: جـعرا -١
 ٣وج ٢٤ص ٢ق ٢الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج: وفي هامشـه عـن ٧١٠ص ٣ومكاتيب الرسـول ج. ٣٤٠ص ٦والمعجم الأوسط ج ٢٦ص
ـــادر(و  ١٢٨و  ١٢٧ص ١ق ـــ ــاري ١٨٠ص ٣ج) ط دار صـــ ـــ ــاري ج ١٠٠ص ٩ج والبخــــ ــــ ـــتح البـــ ــــ ـــتخلاف، وفــ ـــ  ١٣وج ١٨٦ص �١ب الإســـ
والمنتظم  ٢٠٤و  ١٢٥والدرر لابن عبد البر ص ٥٤١وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص ٢٧٨ص ٢٤وج ١٧١ص ٢وعمدة القاري ج ١٧٧ص

 ١٥٢ص ١٤وج ١٦٢ص ١٢وج ١٦٢ص ١١وكنـز العمـال ج ٣٨١ص ٣والسـيرة الحلبيـة ج ١٨٥٧ص ٤ومسلم ج ٣٢ص ٤لابن الجوزي ج
والبدايـة  ١٦٩ص ٢ومنحة المعبود ج ٧٠٥ص ٢و ج ٢١٤٠ص ٦والكامل لابن عدي ج ١٤٦و  ١٤٤و  ١٠٦و  ٤٧ص ٦ومسند أحمد ج

ـــة  ـــد ج ١٩٨ص ٦وج ٢٢٨ص ٥ج= = والنهايــ ــــع الزوائــ ــــوغ الأمـــــاني ج ١٨١ص ٥وج ٦٣ص ٣ومجمـ ـــتقيم ج ٢٣٥ص ١وبلـ ـــراط المســ  ٣والصــ
 ١٨ومجموعـة الو�ئــق السياسـية المقدمـة الثالثــة ص ٤٣١و  ٤١١ص ١ج) هنـدط (وتشــييد المطـاعن  ٣٥١ص ٢٨بحـار الأنـوار ج: وراجـع. ٤ص

ائتـوني (فـإ�م وضـعوه في مقابلـة الحـديث المـروي عنـه في مرضـه : وقـال ٤٩ص ١١عـن البخـاري، ومسـلم، وأنكـره وج ١٣ص ٦وابن أبي الحديـد ج
 ١وفي تشــييد المطــاعن ج" قــد غلبــه الوجــع حســبنا كتــاب الله: بــدواة وبيــاض اكتــب لكــم مــا لا تضــلوا بعــده أبــدا فــاختلفوا عنــده وقــال قــوم مــنهم

 . نقل الإنكار عنه وعن جامع الأصول ٤٣١ص

    



٣٣٩ 

لقــــد هممــــت أو أردت أن أرســــل إلى أبي بكــــر وابنــــه، فأعهــــد، أن يقــــول قــــائلون، أو يتمــــنى : ورواه البخــــاري بلفــــظ
 .منون�بى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله و�بى المؤ : المتمنون، ثم قلت

ادع لي أ� بكـــر أ�ك وأخـــاك حـــتى أكتـــب كتـــا�ً، فـــإني : في مرضـــه) (قـــال لي رســـول الله : ورواه مســـلم بلفـــظ
 .أ� أولى، و�بى الله والمؤمنون إلا أ� بكر: أخاف أن يتمنى متمن، أو يقول قائل

 .)١(أنه أراد أن يكتب كتا�ً، ولم يذكر أ� بكر: وقد ورد
ائتــني بكتــف حــتى أكتــب لأبي بكــر  : دعــا عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر فقــال) (لمــا ثقــل رســول الله : عائشــةوعــن 

 . كتا�ً لا يختلف عليه
 اجلس، أبى الله والمؤمنون أن يختلف : فقال. فذهب عبد الرحمن ليقوم

____________ 
 .٢٤٧ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١

    



٣٤٠ 

 .)١(على أبي بكر
____________ 

ق ج ١٢٤والأربعــين البلدانيــة ص ٢٤٧ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــع -١ ومكاتيــب الرســول  ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٣٠و�ريــخ مدينــة دمشــ
) ط دار صـــادر(و  ١٢٨و  ١٢٧ص ١ق ٣وج ٢٤ص ٢ق ٢الطبقـــات الكــبرى لابــن ســعد ج: وفي هامشــه عــن المصــادر التاليــة ٧١١ص ٣ج
 ٢٤وج ١٧١ص ٢وعمـــدة القـــاري ج ١٧٧ص ١٣وج ١٨٦ص ١الإســـتخلاف، وفـــتح البـــاري ج�ب  ١٠٠ص ٩والبخـــاري ج ١٨٠ص ٣ج
ــم ص ٢٧٨ص ـــبر ص ٥٤١وكتــــاب الســــنة لابــــن أبي عاصــ ـــلم ج ٣٢ص ٤والمنــــتظم لابــــن الجــــوزي ج ٢٠٤و  ١٢٥والــــدرر لابــــن عبــــد الـ  ٤ومسـ
ــيرة الحلبيــــة ج ٨٥٧ص ــند أحمــــد ج ١٥٢ص ١٤وج ١٦٢ص ١٢وج ١٦٢ص ١١وكنــــز العمــــال ج ٣٨١ص ٣والســ و  ١٠٦و  ٤٧ص ٦ومســ
 ١٩٨ص ٦وج ٢٢٨ص ٥والبدايـة والنهايـة ج ١٦٩ص ٢ومنحـة المعبـود ج ٧٠٥ص ٢وج ٢١٤٠ص ٦والكامل لابن عدي ج ١٤٦و  ١٤٤

ــد ج ــراط المســــتقيم ج ٢٣٥ص ١وبلــــوغ الأمــــاني ج ١٨١ص ٥وج ٦٣ص ٣ومجمــــع الزوائــ ـــوار ج: وراجــــع. ٤ص ٣والصــ  ٣٥١ص ٢٨بحــــار الأنـ
عـن البخـاري،  ١٣ص ٦وابـن أبي الحديـد ج ١٨ومجموعة الو�ئق السياسية، المقدمة الثالثة ص ٤٣١و  ٤١١ص ١ج) ط الهند(وتشييد المطاعن 
ائتــوني بــدواة وبيــاض أكتــب لكــم مــا لا تضــلوا بعــده (فــإ�م وضــعوه في مقابلــة الحــديث المــروي عنــه في مرضــه : وقــال ٤٩ص ١١ومســلم وأنكــره وج

 . نقل الأنكار عنه وعن جامع الأصول ٤٣١ص ١وفي تشييد المطاعن ج" سبنا كتاب اللهأبداً، فاختلفوا عنده، وقال قوم منهم قد غلبه الوجع ح

    



٣٤١ 

 : ونقول
 .إن ما تقدم يدل على خلاف ذلك، ولا سيما ما نقلناه عن عمر نفسه: أولاً 
مــر طمعــاً في وصــول الأ) (إن عمــر كــان مــن أشــد المتحمســين لولايــة أبي بكــر، وإبعــاد الأمــر عــن علــي : �نيــاً 
وأســقط جنينهــا، وفعـل الأفاعيــل في مختلــف الإتجاهــات مـن أجــل ذلــك، فلمــاذا ) (حــتى لقــد ضـرب الزهــراء .. إليـه

 ..يمنع النبي من كتابة ذلك
لو كان المقصود هو كتابة إسم أبي بكر، فقد حصل المطلوب، بوصول أبي بكر إلى الخلافـة �لفعـل بعـد وفـاة : �لثاً 

، فلماذا كان ابن عباس بعد ذلك يبكي حتى يبـل الحصـى، لأجـل منـع النـبي مـن كتابـة ذلـك الكتـاب يـوم )(النبي 
 !الخميس؟
هـو الـذي عـدل عـن كتابـة ذلـك الكتـاب، فلمـاذ ) (إن روايتهم حول الكتابة لأبي بكر تصرح �ن النبي : رابعاً 

 ! يبكي ابن عباس؟
 !والحال أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى! النبي في تصرفاته، ويغير آراءه؟ ثم لماذا يتقلب

ت الزهــراء، وعلــي : خامســاً  ــ ، وبنــو هاشــم وكثــير آخــرون خلافــة أبي بكــر، فهــل لم يكــن هــؤلاء مــن )(لقــد أب
 ..على أبي بكرأبى الله والمؤمنون أن يختلف ) (فكيف يقول ! المؤمنين؟

 ..أن مضمون هذه الكلمة لم يتحقق، فإن الإختلاف لا يزال قائماً منذئذٍ وإلى يومنا هذا: واللافت
    



٣٤٢ 

لم يترتـــب علـــى اســـتخلاف أبي بكـــر صـــيانة الأمـــة مـــن الإخـــتلاف والضـــلال إلى يـــوم القيامـــة، بـــل تمزقـــت : سادســـاً 
، وانتشـرت الشـبهات، وتحكـم فيهـا فجارهـا، وقُهِـر أوصالها، وظهرت الفتن فيها، وسفكت الـدماء، وفشـت الضـلالات

 )..(بل قتُِل خيارها وأبرارها وعلى رأسهم علي، والزهراء، والحسنان، وبقية الأئمة 
 :صلاة أبي بكر �لناس

ــتي جــرت في مــرض رســول الله  أبــو بكــر أن يصــلي �لنــاس ، حــاول )(أنــه لمــا ثقــل ): (ومــن الأحــداث ال
فلما دخل في الصلاة، وجد رسول الله من نفسه خفةً، فخـرج يهـادي بـين : فعن عائشة.. مكانه، فمنعه الرسول نفسه

 .العباس، لصلاة الظهر، كأني أنظر إلى رجليه يخطان الأرض من الوجع) الفضل بن(أحدهما : رجلين
فـدخلت علـى ابـن عبـاس، فعرضـت حـديثها عليـه، فمـا أنكـر منـه ( :قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، بن مسـعود

 !أسمَّت لك الرجل الذي كان مع العباس؟: شيئاً، غير أنه قال
 .لا: قال
 . )١(علي بن أبي طالب: قال

____________ 
وســنن  ٢١ص ٢وصــحيح مســلم ج ١٦٩ص ١ج) ط دار الفكــر(و  ١٧٥ص ١والبخــاري ج ٨٥و  ٥٩و  ٥٨آفــة أصــحاب الحــديث ص -١

 ٢ونصب الراية للزيلعي ج ٣٥٩ص ٢ج= = ومعرفة السنن والآثـار  ١٥١ص ٨وج ٨١ص ٣والسنن الكبرى للبيهقي ج ١٠٢ص ٢النسائي ج
ـ  ٣٨٢ص ١١عــن جــامع الأصــول ج ١٤٢ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ٥٠٥ص ٢ومســند ابــن راهويــه ج ٤٥٥ص ١٤وإمتــاع الأسمــاع ج ٥٢ص
 . ١٤٩و  ١٤٨وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص ٢٨٨ص ١وسنن الدارمي ج ٣٨٣

    



٣٤٣ 

 .)٢()، أو لا تطيب له نفساً بخير)١(ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير
 .فادعوه ابعثوا إلى علي: قال) (وعن ابن عباس، أنه 

 .لو بعثت إلى أبي بكر: فقالت عائشة
 .لو بعثت إلى عمر: وقالت حفصة

____________ 
والغـدير  ٢٨٧ص ٣وخلاصـة عبقـات الأنـوار ج ١٣١ص ٢وفتح البـاري ج ١٩٢ص ٥وعمدة القاري ج ٤٣٣ص �٢ريخ الأمم والملوك ج -١
 . ٤١٥ص  ٣٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٩٢و  ٣٢٤ص ٩ج
والغـدير  ١٣١ص ٢وفـتح البـاري ج ٢٨٧ص ٣وخلاصـة عبقـات الأنـوار ج ١٩٢ص ٥وعمـدة القـاري ج ٢٢٨و  ٣٤ص ٦حمد جمسند أ -٢
وسـبل  ١٢٦ص) الشـيعي(والمسترشـد للطـبري  ٤٣٠ص ٥والمصنف للصـنعاني ج ١٧٥ص ١صحيح البخاري ج: وراجع ٣٢٥و  ٣٢٤ص ٩ج

ــاد ج ــخ الأمــــم والملــــوك ج ١٧٥ص ١١الهــــدى والرشــ ت  ٣١١ص ١اد للمفيــــد جوالإرشــــ ٤٣٣ص ٢و�ريــ ــ للشــــيرواني  )(ومناقــــب أهــــل البيــ
 . ٤٥ص ٣١ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٩٩ص ١٢وقاموس الرجال ج ٤٧٢ص

    



٣٤٤ 

 .، انصرفوا، فإن تك لي حاجة ابعث إليكم، فانصرفوا)(فاجتمعوا عنده جميعاً، فقال 
 ..)١(إلخ. نعم: ة، قيلآن الصلا): (وقال 
 : ـ وحسب نص ابن شهر آشوب عن ابن عباس ٧

 .ادعوا لي علياً : مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة، فقال) (لما مرض رسول الله 
 .ندعو لك أ� بكر: قالت عائشة

 .ادعوه: قال
 .� رسول الله، ندعو لك عمر: قالت حفصة

 .ادعوه: قال
 .� رسول الله، ندعو لك العباس: الفضل قالت أم
 .ادعوه: قال

 .فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علياً، فسكت
 .)٢()(قوموا عن رسول الله : فقال عمر

____________ 
ومناقـب أهـل  ١٤٩للتنكـابني صوسـفينة النجـاة  ٣٥و ٣٣ص ١٣وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٤٣٩ص �٢ريخ الأمم والملـوك ج: راجع -١

 .٢٢٧والجمل للمفيد ص ٣٩٧البيت للشيرواني ص
 ٣٩١ص ١وســنن ابــن ماجــة ج ٣٥٦ص ١ج= = عنـــه، ومســند أحمـــد  ٥٢١ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ٢٠٣ص ١مناقــب آل أبي طالــب ج -٢

 .٨٩ص ١٢والمعجم الكبير للطبراني ج

    



٣٤٥ 

ن أبي بكـر، وعمـر، والعبـاس هـو إرجـاع للأمـر إلـيهم، وجعلهـم �لخيـار في أن عـ.. ادعـوه): (والظاهر هو أن قولـه 
يفعلوا ما يحبون، إذ لو كان أمراً لهم بدعو�م لكان قد كلمهم حين حضروا عنده، والروا�ت المتقدمة تصـلح قرينـة علـى 

 .. ذلك
 : يروي ويستدل) (علي 

لم يمـــت فجـــأة، كـــان بـــلال �تيـــه في ) (إن رســـول الله : قـــال) (وروى الـــبلاذري عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب 
رأوا أن رسـول ) (مرضه فيؤذنه �لصلاة، فيأمر أ� بكر أن يصلي �لناس، وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله 

 .)١(مقد ولاه أمر دينهم، فولوه أمر دنياه) (الله 
قــد قــدم أ� بكــر في ) (نظــر� في أمــر�، فوجــد� النــبي ) (لمــا قــبض رســول الله : وروى الــبلاذري عنــه قــال

ل لديننا، فقدمنا أ� بكر، ومن ذا كان يؤخره عـن مقـام أقامـه رسـو ) (الصلاة، فرضينا لدنيا� من رضيه رسول الله 
 )(الله 

____________ 
ــز العمـــال ج ٣١٦ص ١٢ســبل الهـــدى والرشــاد ج -١ : وراجـــع ٤٤٣و  ٤٤١ص ٤٢و�ريـــخ مدينــة دمشـــق ج ٣٢٨ص ١١عـــن الـــبلاذري، وكن

 . ١٢ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٤٩٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(السيرة الحلبية 

    



٣٤٦ 

 .)١(!فيه؟
) (إن رســول الله : قــال علــي بــن أبي طالــب صــلوات الله عليــه: بــاد قــالوروى الحســن البصــري عــن قــيس بــن ع
 .مروا أ� بكر يصلي �لناس: مرض ليالي وأ�ماً ينادى �لصلاة، فيقول

الله  نظرت، فإذا الصلاة علم الإسـلام، وقـوام الـدين، فرضـينا لـدنيا� مـن رضـي رسـول) (فلما قبض رسول الله 
 .)٢(لديننا، فبايعنا أ� بكر) (

أيهــا النــاس قــد أقلــتكم : لمــا بويــع أبــو بكــر، و�يعــه النــاس، قــام ينــادي ثــلا�ً : وروى الــبلاذري عــن أبي الجحــاف قــال
 .بيعتكم

 .)٣(!ذا يؤخرك؟في الصلاة، فمن ) (والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله : فقال علي
____________ 

 ١عــن الــر�ض النضــرة ج ٣٦ص ٨والغــدير ج ١٢٩ص ٢٢عــن الــبلاذري، والتمهيــد لابــن عبــد الــبر ج ٣١٦ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
 .٢٦٥ص ٣٠و�ريخ مدينة دمشق ج ١٨٣ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج: وراجع ١٦٦ص ١٧والوافي �لوفيات ج ١٥٠ص
 ٣٦ص ٨والغـدير ج ١٢٩ص ٢٢عنـه، والتمهيـد لابـن عبـد الـبر ج ١٤٦ص ٢٨وبحـار الأنـوار ج ٩٧١ص ٣ج) الجيـلط دار (الإستيعاب  -٢

 .١٦٦ص ٧والوافي �لوفيات ج ٩٧ص ١وعن صفة الصفوة ج
 ٦٥٤ص ٥وكنـز العمـال ج ١٧٢ص ٧وج ٢٧٢ص= =  ١عن البلاذري، والجامع لأحكـام القــرآن ج ٣١٧ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٣
ـــوا ٦٥٧و  ـــنقيطي جوأضــ ـــان للشــ ــبهان ج ٣١ص ١ء البيــ ـــات المحـــــدثين �صـــ ـــة ص ٥٧٦ص ٣وطبقــ ـــع ٢٣٥والعثمانيــ ــار الرضـــــا : وراجــ عيـــــون أخبـــ
ـــدوق ج)( ــــوار ج ٢٠١ص ١للصــ ــــار الأنـ ــدير ج ١٩٢ص ٤٩وج ٦٢١ص ٣١وبحـ ــق ج ٤٠ص ٨والغـــ ــة دمشـــ ـــــخ مدينـــ  ٣٤٥ص ٦٤و�ري

 .٢٢١ومصباح الهداية في إثبات الولاية ص ٣٣ص ١ج )تحقيق الشيري(و  ٢٢ص ١ج) تحقيق الزيني(والإمامة والسياسة 

    



٣٤٧ 

 : ونقول
إليـه، وتصـران علـى دعـوة أبي بكـر ) (دعـوة علـي ) (أن عائشة وحفصـة ترفضـان تلبيـة طلـب النـبي : تقدم

 .أن يكلمهما ويصرفهما عنه) (وعمر، و�تيان، فيرفض النبي 
 ).(الإنطباع عن محاولا�م إبعاد علي، والإستبداد �لأمور، من دون رضا من النبي  وهذا يعطي

�لهذ�ن، ورفضوا تقـديم كتـف ودواة إليـه ليكتـب ) (وقد �كد ذلك بما جرى يوم الخميس، حيث ا�موا النبي 
 .لهم كتا�ً لن يضلوا بعده أبداً 

مـن تخلـف عـن ذلـك الجـيش، و�كيـده علـى تجهيـزه ) (ا المسير في جيش أسامة رغم لعن النـبي كما أ�م رفضو 
 ..ومسيره

�ن أ� بكــر قــد شــرع يصــلي �لنــاس، خــرج رغــم شــدة وجعــه، وعزلــه عــن الصــلاة، وصــلى ) (وحــين علــم النــبي 
 .�م بنفسه

    



٣٤٨ 

نفسه هـو الـذي أمـره ) (ما ادعوه من أن النبي ) (من سيرة النبي الأعظم  الصحيح: وقد �قشنا في كتابنا
 .قد عزله عن الصلاة) (إنه : إن ذلك لا يمكن أن يتلاءم مع قولهم: �لصلاة، وقلنا

كرار ذلك هنا، ولكننا نـذكر هنـا إلماحـات يسـيرة إلى وأثبتنا هناك فساد أقاويلهم المختلفة في ذلك، فلا حاجة إلى ت
 :، فنقول)(ما له ارتباط مباشر بعلي 

كمـــا تقـــدم لا يصـــح، فـــإن مـــن ) (إن الإســـتدلال علـــى صـــحة خلافـــة أبي بكـــر، الـــذي نســـبوه إلى علـــي : أولاً 
 .ادة الجيوش، ولا للقضاء بين الناس إلخيصلح لإمامة الجماعة في الصلاة قد لا يصلح لإمامة الأمة، ولا لقي

ولا غـير ذلـك مـن الشـرائط المعتـبرة .. لا يشترط في إمامة الصلاة عند هؤلاء الناس العلـم والشـجاعة في الإمـام: �نياً 
خلـف كـل بـر صـلوا : ، أنـه قـال)(في إمامة الأمة، بل لا يشترطون فيها حتى التقوى والعدالة، فقـد رووا عـن النـبي 

 .)١(وفاجر
____________ 

 ٥وا�مــوع للنــووي ج ٣٣١ص ٤وفــتح العزيــز للرافعــي ج ٨٤وجــامع الخــلاف والوفــاق ص ٦٣البــاب : ســنن أبي داود كتــاب الصــلاة: راجــع -١
ني المحتــاج للشــربيني ج ٢٦٨ص بي وبــدائع الصــنائع لأ ٢٢٩ص ١وتحفــة الفقهــاء للســمرقندي ج ٤٠ص ١والمبســوط السرخســي ج ٧٥ص ٣ومغــ

 ٤وتلخــيص الحبــير ج ٦١٠ص= =  ١والبحــر الـرائـــق لابــن نجــيم المصـــري ج ١٩ص ٤والجوهـــر النقــي للـــمارديني ج ١٥٦ص ١بكــر الكاشــاني ج
والمسـائل العكبريـة  ٢٠٢والمسترشد للطبري والإفصاح للشـيخ المفيـد ص ٢٥٤ص ٥وشرح أصول الكافي ج ٤٢٩ص ١ونيل الأوطار ج ٣٣١ص

ــلآلي ج ٢٣٢ائــف لابــن طــاووس صوالطر  ٥٤للشــيخ المفيــد ص ني  ١٩ص ٤والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٣٧ص ١وعــوالي ال وعمــدة القــاري للعيــ
ــة ص ٤٨ص ١١ج ــنن الــــدارقطني ج ١٤٥و�ويــــل مختلــــف الحــــديث لابــــن قتيبــ ث التعليــــق للــــذهبي ج ٤٤ص ٢وســ ــق في أحاديــــ  ١وتنقــــيح التحقيــ
وكنز  ٩٧ص ٢والجامع الصغير للسيوطي ج ١٦٨ص ١يث الهداية جوالدراية في تخريج أحاد ٣٤و  ٣٣ص ٢ونصب الراية ج ٢٥٧و  ٢٥٦ص

 .١٥٦ص ١وشرح السير الكبير للسرخسي ج ٣٢و  ٢٩ص ٢وكشف الخفاء للعجلوني ج ٥٤ص ٦العمال ج
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حـتى صـار يهجــر، أو غلبـه الوجــع حـتى أســقط كلامـه عــن ) (إذا كـان الوجــع قـد غلــب علـى رســول الله : �لثـاً 
في هــذه الحـــال ) (، كمــا زعمـــه عمــر، ووافقــه عليـــه جماعــة ممــن هـــم معــه، فــلا قيمـــة لمــا يصــدر عـــن النــبي الإعتبــار

 .حسب قول عمر نفسه
صرحت الروا�ت �ن أ� بكر قد عزل عن هذه الصلاة، ولا أقـل مـن أن ذلـك محتمـل إحتمـالاً قـو�ً، اسـتناداً : رابعاً 

 .عنه) (فلا يصح الإستدلال �مر �در هو إليه، فعزله النبي إلى الروا�ت الصحيحة فيه، 
إن عائشــة هــي الــتي أمــرت أ�هــا أن يصــلي �لنــاس، فقــد قــال : كــان يقــول) (إ�ــم يــذكرون أن عليــاً : خامســاً 
 : أستاذ المعتزلي
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أســــامة، وجعــــل فيــــه أ� بكــــر وغــــيره مــــن أعــــلام المهــــاجرين  في مرضــــه أنفــــذ جــــيش) (فلمــــا ثقــــل رســــول الله (
وتغلـب علـى . حـدث ـ أوثـق) (حينئـذٍ بوصـوله إلى الأمـر ـ إن حـدث برسـول الله ) (فكـان علـي . والأنصـار

البيعـة، فـلا يتهيـأ فسـخها  أن المدينة لو مات لخلت من منازع ينازعه الأمر �لكليـة، فيأخـذه صـفواً عفـواً، وتـتم لـه: ظنه
 ..لو رام ضدٌّ منازعته عليها

يمـوت ـ مـا كـان، ومــن ) (فكـان مـن عـود أبي بكـر مـن جـيش أسـامة ـ �رسـالها إليـه، وإعلامـه �ن رسـول الله 
 .حديث الصلاة �لناس ما عرف

حسب زعمهم ـ أن �مره فليصل �لناس، لأن رسـول أ�ا أمرت بلالاً مولى أبيها ـ : إلى عائشة) (فنسب علي 
وهو في آخر رمق، ) (وكانت صلاة الصبح؛ فخرج رسول الله . ليصل �م أحدهم، ولم يعين: الله ـ كما روي ـ قال

 .لضحىيتهادى بين علي والفضل بن العباس، حتى قام في المحراب ـ كما ورد في الخبر ـ ثم دخل، فمات ارتفاع ا
أيكــم يطيــب نفســاً أن يتقــدم قــدمين قــدمهما رســول الله في : فجعــل يــوم صــلاته حجــة في صــرف الأمــر إليــه، وقــال

 .الصلاة
فبويـع علـى هـذه النكتـة .. لصـرفه عنهـا، بـل لمحافظتـه علـى الصـلاة مهمـا أمكـن) (ولم يحملوا خروج رسـول الله 

 .ى أ�ا ابتدأت منهاعل) (التي ا�مها علي 
 : يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً، ويقول) (وكان علي 
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إنكــن لصــويحبات يوســف إلا إنكــاراً لهــذه الحــال، وغضــباً منهــا، لأ�ــا وحفصــة تبــادر� إلى تعيــين ): (إنــه لم يقــل 
مـع قـوة الـداعي الـذي كـان يـدعو إلى أبي . فلـم يجْـدِ ذلـك ولا أثـّرأبويهما، وأنه استدركها بخروجه، وصـرفه عـن المحـراب، 

 ..بكر، ويمهد له قاعدة الأمر، وتقرر حاله في نفوس الناس، ومن اتبعه على ذلك من أعيان المهاجرين والأنصار
 !يعينه؟ لم) (إن عائشة عينت أ�ها للصلاة، ورسول الله : أفتقول أنت): (فقلت له 
.. كــان حاضــراً، ولم أكــن حاضـــراً . أمــا أ� فــلا أقــول ذلــك، ولكــن عليــاً كــان يقولــه، وتكليفــي غــير تكليفــه: فقــال

 .)١()الخ
 :ونقول
أن المعتزلي فاجـأ أسـتاذه اللمعـاني بسـؤاله، وربمـا يكـون قـد أخافـه، فاضـطر إلى : أن الفقرة الأخيرة أظهرت: ونلاحظ

ـــز نفســـه عـــن علـــي  هـــو الـــذي يعـــيش الحـــدث، ويعـــرف ) (في هـــذا الأمـــر، مـــع إلماحـــه إلى أن عليـــاً ) (أن يمي
 !!تفاصيله، فقد كـان علي حـاضراً، ولم يكـن اللمعـاني حاضراً 

ق مـع علـي، علـي مـع الحـق والحـ): ((حول هـذا الأمـر، فقـد قـال رسـول الله ) (ونحن تكفينا شهادة علي 
 يدور معه 

____________ 
 . ٦١٩وكتاب الأربعين للشيرازي ص ١٩٨ـ  ١٩٦ص ٩شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
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 .)١(أو نحو ذلك) كيفما دار
ــزل يعلــن ســخطه وإدانتــه لأبي بكــر في اغتصــابه الخلافــة منــه بعــد رســول الله ) (إن عليــاً : سادســاً  ). (لم ي

 ! فكيف يستدل لصحة خلافة أبي بكر، ثم ينكر عليه أخذها منه؟
إن المطلــوب هــو أن : �لنســبة لمنــاداة أبي بكــر في النــاس ليقيلــه النــاس البيعــة نقــول: ســابعاً  إن فيــه مغالطــة ظــاهرة، فــ

 .يقيلهم هو بيعتهم له، وليس العكس
____________ 

 ٧ومجمــع الزوائــد ج ٧٠و  ٦٥وكنــوز الحقــائق للمنــاوي ص ١٦٦ص ٣ترمــذي جوالجــامع الصــحيح لل ١٢٤ص ٣المســتدرك للحــاكم ج -١
 ١٤و�ريـخ بغـداد ج ٣٦والجمـل ص ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢كشف الغمة ج: وراجع ٤٢٠ص ٩وجامع الأصول ج ٢٣٤و  ٢٣٣ص
وشـرح �ـج  ١٥٧ص ٦وكنـز العمـال ج ٥٦وتلخيصـه للـذهبي �امشـه، وراجـع نـزل الأبـرار ص ١٢٤و  ١١٩ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٣٢٢ص

  .٤٤٩ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٧٢ص ١٨وج ٢٩٧ص ٢البلاغة للمعتزلي ج
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  الفهرس
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